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المقدفسسسة 

علم المكتبات والمعلومات هو العلم الذي يهدف إلى وضع المعلومات المناسبة بين 
يدي المستفيد ا مناسب في الوقت المناسب وبالقدر المناسب وذلك لتحقيق الاستفادة 
القصوى من المعلومات. وظهرت بداية علم المكتبات كعلم ينتسب إلى العلوم 
الاجتماعية» وركز هذا العلم في بداية نشأته الأولى على الأساليب والإجراءات الإدارية 
وأسالیب النظم الفنية والتى تشمل (الفهرسة والتصنيف). وذلك من أجل بناء 
مجموعات مكتبية وتنظيم المكتبات وإعدادها إعدادا صحيحاء ولكن مع مرور الوقت 
والتقدم العلمي والتكدولوجي وحاجة الناس الى المعرفة في شتى صورها واشكاها 
ومصادرها والحاجة الى تقديم خدمات كتبية على اسس علمية صحيحة. 

ظهر هذا العلم في القرن الماضي وأحذ يتطور وينمو نموا مطردا خلال مسيرته؛ 
وأصبح علما يرئبط بشتى أنواع المعرفة الإنسانية وبدأ يعمل على ضبطها وحفظها وبثها 
وتسهيل الحصول عليها بأقل جهد بمكن. اعتمد هذا العلم في بدء ظهوره على التجارب 
الي مرت بها العلوم الأخرى من حيث تطبيق الأساليب العلمية؛ وبخاصة في مجالات 
الإدارة والتنظیم وا لخدمات. 

ولا كانت مهنة الکتبات هي وحدة التطبيق» فقد اعتمد العلم على قواعد مقئئة 
دقيقة» فاصبح علما يرتكز على أسس ونظريات راسخة: تهدف في مجموعها إلى نيسير 
الحصول على المعرفة الإنسانية وبثها بين أفراد ا جتمع بعد تجميعها وضبطها وتوثيقها 
وحفظها ومن ثم استرجاعها. 

الفهرس هو نتاج عملية الفهرسة. وكلمة فھرس ليست عربية بل هي معربة عن 
كلمة فهرست الفارسية وتعنی قائمة كتب أو قائمة مواضيع. وقد استخدم ابن النديم 
هذا اللفظ عندما اطلقه على كتاب الفهرست عام 377للهجرة (987 للميلاد). 

وقد جاء في معجم لسان العرب معنى كلمة فهرس على النحو الشالي: الفهرس 
هو الکتاب الذي تجمع فيه الكتب. ويبدو واضحاً أن مفهوم الفهرس قدياً كان يعني 
ضمن ما يعنيه قائمة ا حتوبات للكتاب علماً بأن الفرق كبير بينهما. 


e‏ کر سے تيد تن ہے ہے جر اتش چی جر سی ص نت دمجتي چ چ چ چے چ ہی جس یں بی ھی لد تف چ 


تعریف الفهرس 

ويمكن تعريف الفهرس بأنه: 

قائمة بالكتب وغيرها من المواد المكتبية مرتبة وفق نظام معين أو قائمة تسجل 
وتصنف وتكشف مقتنيات مجموعة معيئة أو مكتبة معیدة أو مجموعة مكثبسات» ویعشبر 
الفهرس مفتاح المكتبة ودليلها الذي يحدد أماكن المواد المكتبية المختلفة على رفوف 
المكتبة. وإذا كانت وظيفة المكتبة هي توفير المواد المكتبية للقارئ فإن الفهرس هو تلىك 
الأداة التي تقوم بدور حلقة الوصل بین القارئ والمواد المكتبية المدوفرة له على رفوف 


المكتبة وفي أقسامها المختلفة. 
وظائف الفهرس 


1- الفهرس كقائمة حصر أو تسجيل للمواد المكتبية في مكتبة معيئة. 
2- الفهرس كأداة للاسترجاع أو تحديد مكان مواد معينة في مجموعة المكتبة. 


أنواع الفهارس 

هناك أنواع مختلفة من الفهارس المستتخدمة في الکتبات ومراکز المعلومات والتي 
يعتبر كل واحد منها مدخلاً ومفتاحاً معرفة مدى توفر وثيقة أو مادة مكتبية في المكتبة 
ومکان وجوده هذه الوثيقة أو المادة. وفيما يلي أنواع هذه الفهارس: 
فهرس المؤلفير ۱ 

وهو الفهرس الذي ترتب فيه بطاقات أو مداخل أوعية المعلومات الفبائیا بأسساء' 
مؤلفيها. عادة يضم هذا الفهرس أيضاً المداخل الأخرى للمؤلفين المشاركين والمترجمين 
وا حققین والرسامين وا حررین. . . الخ 

المدخل الرئيسي ویعنی اول بيان في البطاقة» ويعرف بالرأس الذي يدخل نجه 
العمل الموصوف في الفهمرس. ولا كان المؤلف هو المسؤول عن المضمون الفكري 
للكتاب» لذلك فإن المدخل الرئيسي يكون باسمه (فرداً كان أو هيئة) وفي حالة الکتب 


e ۹5٦‏ اد نے مین ہے سی سے سے ہیر ہی ہی ہے کے ج ہی چ عم عد وی ی کی ضر دی جر ر جر بے ضیح ٦‏ ت سے سے ج سے "ہی در عع ح ح حرج سعتعح 
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ا جھولة التأليف يكون مدخلها عن طريق العنوان» ويوجد الى جانب ذلك نقاط احخری 
يمكن عن طريقها الوصول الى الکتاب تسمى المداخل الأضافية. 


أهمية فهرس ال مؤلف: 

ترجع أهمية فهرس المؤلفين إلى الأسباب التالية: 

1- ان اسم المؤلف هو اكثر المظاهر تحققاً واسهلها بالنسبة للكتاب» فاسم المؤلف 
شئ واضح ولا جدال فبه. 

2- ان فهرس المؤلف قادر على تجميع كل اناج المؤلف الواحد في مكان واحد 
حت أسمه. 

3- ان فهرس المؤلف هو اکثر الفهارس استعمالاً من جانب رواد الکتبة بل ومن 
جانب العاملين لأغراض المراجعة والإرشاد. 


فهرس العناوين : 

هو الفهرس الذي ترتب فيه عناوين الكتب وأوعية المعلومات الأخرى الفبائياً 
ویفید هلأ النوع من الفهارس الفارئ أو إلباحث الذي لا يعرف صن مادة معیلة سوى 
عئواٹھا. 


الفهرس ال موضوعي 

وهو ذلك الفهرس الذي ترتب فيه المداخل الفبائبا تبعاً لرؤوس الموضوعات 
ويفيد هذا الفهرس في بيان ماني المكتبة أو مركز المعلومات من مواد مكثبية تبحث في 
موضوع معين» فإذا أراد الباحث أو القارئ معرفة ماني المكتبة أو مركز المعلومات من 
مواد مكتبية في موضوع البترول مثلاً فما عليه الا ان يستشير فهرس الموضوع الفبائياً 
تحت حرف الباء ليجد جميع المداخل (البطاقات) التي تتعلق بهذا الموضوع. 


ز۔٭تمجخحطصْ٘طحجحعع۔جسژےسججسسعع٢سصععععععتعججچججخجٹٹتا e‏ س ساف ب اه سے وی چی يي چ سے سے سے کے سے ا چے ہے ہی ی ہے کے کے ا کے کے طط 
Pa PLY E ۳۷ ۱‏ سا PE‏ جا py‏ پیا FARE Tho ara‏ سنا لاگ ۶ ع' یوسیع" a u‏ ہا as tl‏ ہد بن اسل طلا" لا' ہا لو لہ رج ےچ ہچ زجع ہق وع a‏ جیا پر ہی ےار پت ہو یک 


ويطلق في العادة على الفهرس الذي يحوي هذه الأنواع الثلاثة السابقة متفرقة 
الفهرس ال جچزأ فهو فهرس يصوي فهسرس المؤلف وفهرس الموضوع وفهمرس العدوان 
مستقلة بعضها عن بعض. عبد الله 


الفهرس القاموسي 

اذا كان الفهرس المْجزأ يعني ثلاثة فهارس مستقلة بالمؤلف والعنوان والموضوعء فإن 
الفهرس القاموسي هو تجمیع سجلات أو بطاقات هذه الفهارس الثلاثة في ترتيب 
هجاثي واحد مدجة في فهرس واحد. وهلا يعني انك لو كلت تببحث في مثل هذا 
الفهرس فإنك قد تواجه بطاقة مرتبة باسم مؤلف ما مثل: الأحمدي, محمد سعد وثأتي 
بعدها بطاقة أخرى ومدخل اخر بالعنوان مثل: أحوال المسلمين في البوسئة والمرسك. 
وقد يزيد الأمر فتتجد البطاقة الثالثة ليست عنواناً أو اسم مؤلف وإنما راس موضوع مثل: 
الأدب - تاريخ. فالترتيب المجائي يجعل اسم المؤلف الأحمدي أولاً لأنه يبدأ بالحرف 
الألف ثم حاء ميم يسبق احرف العنوان وهي الألف وا اء والواو كما في أحوال ومن 
ثم جاءت الأحرف الآلف والدال وهي الأحرف الأولى لرأس الموضوع الأدب بعد ذلك 
في نفس الترتيب اللحجائي. 

ويعتبر هلا النوع من الفهارس أكثر الأنواع استخداماً لأنه يرشد مستخدميه لما 
يريك سواء عرف الموضوع او اسم المؤلف او العنوان من دون التنقل ہین الفهارس 
المختلفة. 


لفهرس المصذف 

هو الفهرس الذي ترتب فيه المداخل ترتيباً منطقیاً أو تبعاً لرموز أو أرقام السصنيف 
التبع في المكتبة. لذا يحتاج الباحث أو القارئ لاستخدام هذا الفهرس الى معرفة جيدة 
بنظام التصنيف المتبع في المكتبة وتفريعاته الدقيقة ورموزه وارقامه. وبذلك فإن الشارئ 
الذي لا يعرف رمز او رقم تصنئيف الکتاب قيد البحث لا يمكنه استخدام هذا الفهرس. 
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تعريراشكال الفهارس 
للفهارس أشكال متعددة تلاشى بعضها والبعض الآخر بدأت الأشكال الحديثة الآلية 
يوماً بعد يوماً من الساحةء وتنقسم الفهارس حسب شكلها المادة إلى عدة أقسام منها: 


1- الفهرس في شكل الكتاب أو الفهرس المطبوع 

يطلق على هذا الفهرس فهرس الكتاب لأثه یصدر بشكل كناب يجحتوي على 
بيانات ببليوغرافية عن المواد التي تحتويها المكتبة. ويسمى بالفهرس المطبوع لأنه يصدر 
عادة بشكل مطبوع. ویعتبر هذا الفهرس من أقدم أشكال الفهارس التي استخدمتها 
المكتباث ومراكز العلومات: ومن أمثلة هذا الشكل الفهرس التي تصدره دار الكتب 
المصرية. وقد فقد هذا الشكل من الفهارس أهميته ول يعد پستخدم في المكتبات لأسباب 
عددية تتلخص في أنه: سريع التلف؛ بتاج إلى تحديث مستمر على الرغم من كثرة عيوبه 
إلا إنه يمناز عن غيره من الفهارس بسهولة استخدامه» ونقله من مكان لآخر داخل 
المكتبة وخارجھا. 


2- الفهرس البطاقي 

وهو شكل من أشكال الفهارس انتشر استخدامہ في الکبشات بشكل واسع منڈ 
بدابة القرن العشرين. ويتكون الفهرس البطاقي من بطاقات ذات قياس عالمي بحجم 
3 بوصة مصنوعة من ورق سميك نوعأ ماء وتكون البطاقة مثقوبة على ارتفاع نصف 
سننمئر. من منتصف الحافة السفلى وتحفظ في ادراج خاصة وتكون مثبته بواسطة قضيب 
معدني يمر في ثقوب البطاقة» وبمتاز هذا الفهرس بسهولة استعماله ومروئته؛ وإمكان 
إدخال مداخل جديدة واستبعاد مداخل أخرى بسهولة. 


3- الفهرس ا حوسب 

وهو أحد الأشكال الحديثة للفهارس؛ وظهر بعد استخدام الحاسوب في أعمال 
المكتبات ومراكز المعلومات» بشكل عام وأعمال الفهرسة بشكل خاص. ولقد أصبح من 
السهولة بمكان في هله الأيام حوسبة الفهارس التقليدية في المكتبات ومراكز المعلومات» ومن ٹم 


a u r e E E‏ ےت حعجع O O N‏ 11 ت ھی کے کے سيا ياس كياب اباد جو ادي ہے جا جد جد جر کے رد ہہ ہے ہے رہ کے جا 
ام "e Era‏ ملا ے۶ ینا ۶۵ تا Te FI‏ جع Pn‏ سلا TE FL Tn‏ بس۴ e Fs‏ ما Ta‏ لبا Ia E‏ جع Ra E‏ يود وتات لمك a E‏ 


إغلاق فھرس البطاقات واستبداله» أو جعله يعمل بشكل متواز مع ا حطات الطرفية وهي 
تكشف للباحث عن مقتنیات مكتبة رئيسة ومكنبات أخرى تابعة لها. 

ويمتاز هذا الشكل عن غيره بأنه كامل المروئة سهل التحديث ولا يعاني من أي 
تأخير ناتج عن الترتيب أو الاستنساخ أو التجليد الذي تعاني منه الأشكال الأخرى. 


۴۸۳ فهرس الاتصال المباشر بالجمهور 

أما أحدث أشكال الفهرس فهو فهرس الاتصال المباشر بالجمهور حيث تيح 
شبکات المعلومات أو النظم الآلية الفرصة لكل مكتبة الاتصال المباشر بالقواعد 
الببليوجرافية التي لدیھا والتى تضم عادة ملايين التسجيلات تمكن الباحث من الحصول 
على المعلومات المطلوبة بسرعة وشمولية وبشكل مطبوع ايضاً. 
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الفصل الأول 


الحياة الثقافية والفكرية في القدس في العصر العثماني 


الفصل الأول 
الحياة الثقافية والفكرية في القدس في العصر الشائي 


إن تسليط الضوء على الحياة الثقافية والفكرية في القدس (زهرة المدائن)ء في 
العصر العثماني وہبرز البعد التاريخي المكاني والزماني لأولى القبلتین كي تبقى حاضرة في 
الذهن العربي» وليتعرف الجبل الجديد تاريخه الحضاري العريق وكنوزه الثقافية وإسهاماته 
في الحضارة العربية والإسلامية» كما يود البحث إبراز أهمية أدوات المعرفة الجماهيرية 
كالتربية والتعليم والطباعة والصحافة والمكتبات في رفد الحياة الثقافية والحفاظ على 
التراث الحضاري المقدسي. 

وتأمل هذه الدراسة أن نسهم (ولو بالقليل) في إظهار أهمية القدس التاريخية 
والدينية والحضارية؛ والتى دفعت النظمة العالیة للتربية والعلوم والثقافة ((اليونسكو)) 
إلى تسجیلھا في عداد الممنلكات الثقافية العالمية الى يجب الحفاظ عليها وصيائتها 
وترميمهاء وكذلك من خلال اخثيار القدس عاصمة للثقافة العربية لعام 2009رإطلاق 
فعالياتها الثقافية والفكرية. 

وخلصت الدراسة إلى أهمية دور المسجد الأقصى كمركز ديني وعلمي في إغناء 
الحياة الثقافية والفكرية لدى ا جتمع المقدسي» وشكلت القدس سياجاً ثقافياً معرفياً 
قدمت من خلاله الكثير من الآعلام في مجالات العلوم المختلفة. 


1917-7 


الحياة الثقافية والفكرية في القدس في العصر العثماني! ( 

أولاً:مصادر الحياة الثقافية في القدس والدراسات السابقة. 

ثانياً: الأوضاع الثقافية في القدس بین المماليك والعثمانيين. 

ثالثاً: أهمية التربية والتعليم في تطوير الثقافة المقدسية. 

القدس مدینة عربية عريقة بتاريخها المضاري وتراٹھا الثقافي والعمراني» وهي 
تنفرد بوضع وخصائص تيزها عن أي مدينة آحری؛ وهي عين القلب من العالم 
الإسلامي جغرافیاً وديئيأء إنها مديئة الأنبياء والرسل» ومهبط الديانات السماوية الثلاث» 
لذا فهي مقدسة من جميع المؤمنين بالرسالات السماوية. 

كانت القدس محق مهدأ لأقدم ا حضارات وأعرقهاء وتدل أسماؤها الشائعة على 
عروبتها فالقدس لفظة جذرھا کنعائی جاءت من قادس أو قادش أي المقدسةء والتقديس 
ابع - بلا شك- من مکانٹھا الدیئیة في الإسلام والديانات الأخرى» سكنها اليبوسيون - 
وهم فرع من الكنعانيين - في الألف الثاني قبل الميلاد. وفي عهد أحد ملوكهم (ملكي 
صادق) ظهرت في المديئة أول طائفة اعتنقت التوحيد برعاية ملكي صادقء فوّسع ال مدينة 
وأطلق عليها (أورسال) أي مدينة الإله سا!'“. 

أما الاسم الثاني فهو بيت المقدس وهو الاسم الذي دعاها به العرب المسلمون 
فهي أولى القبلتين وفيها ثالث ا حرمین وإليها كان الإسراء والمعراج» وإيلياء هو الاسم 
الذي عرفها به العرب زمن الفتح وكتبه عمر بن الخطاب في العهدة العمرية. أما الاسم 
القديم للقدس (أورشليم) أي مديدة الإله سلم وقد ورد في نصوص اللعن المصرية 
العائدة للقرن التاسع عشر ق. م؛ كما تذكره رسائل العمارنة في القرن الرابع عشر”. 
والحريطة الموجودة في آخر (التوراة) الكتاب الشدس: والتى تبين أن الميكل يقع تحث 
المسجد الأقصى بكل حدودہ: إثما هي خريطة مفتعلة» ومن رسمها هو العالم البهودي 


(1) انظر سهيل زكارء التوراق» ط. دمشقء 2. . 7» ص 64-7. 
# الذي ورد في نصوص اللعن هو أشاميم وتعني بلاد الشام؛ لکن جرى اعتماد التمويم بدلا من 
التنوين. 
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إسحق نيوتن عام 1725م ((صاحب نظرية الجاذبية المعروفة)) وليس كما يزعمون أنها 
رسمث ف. م )و 

ويبدأ تاريخ القدس المكتوب من القرن الثامن قبل الیلادہ في عام 705 ق. م وفقاً 
للمعطيات الأثرية الحديثة التي نشول تفسيرها بعيداً عن الإسرائيليات» وصل الملك 
الآشوري سنحاريب القدس وأخذ الجزية من ملكها حزفي إيل وشعبهاء وفي عام 587 
ق. م أحرق الملك الكلداني البابلي نبوخذ نصر أورشليم وسبى أهلهاء ودمر هيكلهاء 
وغنم کل ما فیه» وسبى قسماً من سکانها (وهو مايعرف بالسي البابلي لليهود)”. 

ولشدة اهتمام العرب مدیئة القدس فكر الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك 
بنقل عاصمة الدولة العربية الإسلامية إليها“ وعندما احتل الفرنجة القدس عام 1099م. 
ارتكبوا المذابح وقتلوا العرب المسلمين (لأنهم كفار) والمسيحيين لأنهم ((هراطقة)) ولا 
قام صلاح الدين بتحرير القدس من الفرنجة سمع العالم كله عن تسامح العرب 
ومعاملتهم الفريدة للفرنجة. 

كانت القدس حور اهتمام صلاح الدين فيذكر مؤرخه ابن شداد أنه كان لديه سن 
القدس المقيم المقعد فهي كانت همه الوحیدہ وفي الحقيقة هذا ينطبق تمام الانطباق على 
القائد الخالد حافظ الأسد الذي كان يضع دائمأ خلف مكتبه صورة حطين ويتطلع دوماً 
إلى حطين جديدة» وكانت القدس قضيته المركزية أوقف جل اهتمامه بها كرمز وكجوهر 
للقضية الفلسطينية©. 

يكمن هدف هذا البحث في دراسة حياة القدس الفكريية ومشهدها الثقاني في 
العصر العثماني من خلال دراسة الجوانب الثقافية كالترببة والتعليم والتي تشمل المدارس 





(1)ائظر: محمد بھجت | لقبیسی القدس بمملكة السماى فى: صحيفة الوطن السورية» دمشق» 
الجدد(632) 2/4/23 .3 ص14. 4 


(2) انظر الموسوعة العربية» ا جلد الخامس عشر» دمشق»2. . 6: ص251. 

٭ وھذا موثق من خلال ترجمة سليمان بن عبد الملك في كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر والأنس الجليل 

(3) انظر نجلاء دئورة» لدوة حوارية عن القدس في التاريخ في صحيفة الثورة» دمشق» العدد 13817 ء 
9 .9 


والعلماء والطلاب والمساجد والزوايا والربط؛ وإبراز جوهر المكتبات والطباعة 
والصحافة وحركة الترجمة ودورها في الحفاظ على التراث المقدسي وإغداء الثقافة في 
القدس؛ وتسليط الضوء على المديئة التي عاشت اوج ازدهارها ومجدها على امتداد 
الحكم الإسلامي ها الذي امتد زهاء أربعة عشر قرنأء إنها القدس التى بلغ ما قد كتب 
عنها آلاف ا جلدات والكتب والوثائق المحفوظة في الأرشيف العثمائي باسطنبول”". 

حظيت القدس باهتمام كبير في جميع أنحاء العالم» وم يكن هذا الاهتمام دينياً فقطء 
ولكنه اتسع ليشمل اهتمامات أخرى حضارية وثقافية واجتماعية وسياسية وغيرهاء 
ورغم اختلاف الدوافع من زمن إلى آخر » إلا أن المدينة بقيث مسرحاً لأحداث عظيمة 
مازالت موضع بحث وتقويم حتى اليوم» ومازالت مدینة تنبض بالحياة» لم ينقطع ماضيها 
عن حاضرها. 
أولاً: مصادر الحياة الثقافية 4 القدس والدراسات السابقة: 

ظهرت عدة بحوث تاريخية وأدبية واجتماعية موثقة أحياناً» سن رحالة ومؤرخين 
ومهثمين هدفت من خلالها دراسة ا جتمع المقدسي في العصر العثماني» ولاشك في أن 
مصادر الحياة الثقافية والتعليمية في القدس إبان العصر العثمائي (1917-1517) 
اعتمدت على الثقافة العربية الإسلامية بالدرجة الأول؛ فمن ذلك كتب الأخبار 
والتراجم والرحلات» وكذلك كتب الفتاوى الشرعية الإسلامية» وقد وفرت سجلات 
امحاكم الشرعية التي كتبت بالعربية مصدراً محلياً واسعاً ومباشراً لدراسة مديئة الشدس؛ 
وأعطث الباحثين القدرة على الاستفادة من وفرة المعلوماث الي احتوتھا سجلات محكمة 
القدس الشرعية» ويمكن عن طريقها رصد جوانب الحياة المختلفة سن إدارية واقتصادية 
واجتماعية وتعليمية وثقافية» وهذا الصدر ا حلي يس النقص في المادة التي تقدمها كدب 
التاريخ عادة» ويعطي تفاصيل دقيقة عن مظاهر الياة البومیة والأماكن والجزيئات التي 
يغفلها عادة المؤرحون» والرحالة الذين يقدمون الصورة من منظورهم الآني الحدد 


(1) عيسى القدومي» الأرشيف العثماني وكنوز تاريخ القدسء في مجلة المعارج» العدد 1. 2:7. . 
8 ص 73. . 





الزمه 00 

وا الأرشيف العثماني في استائبول من أهم المصادر في فهم الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثثافية لمديئة القدس ودراستهاء وأهمية هله الوثائق تنبع سن 
احتوائها الكثير من المعلومات عن القدس ومخططات الصهيونية للاستيلاء عليها مدل 
منصف القرن التاسع عشرء فقد أولت الدولة العثمانية اهتماماً كبيراً بالوثائق والسجلات 
في عهد السلطان مصطفی- القرن الثامن عشر بإنشاء الخزيئة الخاصة بالوثائق» ثم أنشى 
الأرشيف أو خزينة الأوراق في عهد السلطان عبد الحميد ويجتوي هذا الأرشيف على 
مئة ملبون وثيقة عن الوطن العربي٭؛ وهناك خزانة خاصة بوثائق القدس وفلسطين في 
أواخر العصر العثماني» وتؤكد هذه الوثائق أن الدولة العثمانية وعلى رأسها السلطان 
عبد ا حمید الثاني لم يفرطا في القدس على الرغم من کل الضغوط التي مورست عليهماء 
وقد استفاد بعض الباحثین الأجانب من هذه الوثائق التى كتبت عن البلاد العربية وقاموا 
ببعض الدراسات المتعلقة بها كالباحث البريطاني برنارد لويس اللي كتب بعض 
البحوث في هذا الشأن منها: 

(الأرشيف العثماني كمصدر لتاريخ البلدان العربية) و(دراسات في الشاریخ 

العثماني» كما وضع آوریل هايد (2120 1:161) وهو باحث يهودي دراسة عن تاريخ 
فلسطين ضمّنها نماذج من الفرمانات (المراسيم) العثمانية المتعلقة بفلسطین: وذلك في 
كتابه (فلسطین العثمائية 1626-1552) الذي صدر عام 1960. © 

كما تزودنا كتب الرحلات بمعلومات غزيرة وهامة عن القدس في العهد العثماني 
فترصد لٹا اهتمام المسلمين ببناء المساجد في الشدس: وتثبه على موضوع الأوقاف 
الإسلامية الى لا کن التصرف بهاء حتى تبقى المدينة المقدسة عربية إسلامية أبد الدهرء 
ثم تعطينا أهمية خاصة للحياة الاجتماعية وعلاقة سكان القدس يبعضهم بعضاً وظهور 


(1) زياد المدني» مديئة القدس وجوارها18. . -183. » منشورات بنك الأعمالء عمّان 1996ء ص17. 

*- حسب ماذكره الباحث التركي أحمد زكي أوزجي المختص في الوثائق العثمائیة في استائبول في مجلة 
المعارج» المرجع السابق»ص71. 

(2) عيسى القدومي: المرجع السابقء ص 73-71. 
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الطرائق الصوفية المختلفة» وارتباطها بعناصر السكان المحليين» وهلا الجانب يشير إلى 
استمرار الشخصیة الثقافية- المميزة للمدينة المقدسة؛ والتي شاركت فيها كل قطاعات 
الطوائف ہدرجات متفاوثة. 

وقد زار الرحالة التركي (أوليا جلي) القدس عام 1670 فقال ((القدس بلد 
عظيمةء هواؤها علیل؛ وماؤها عذب» وسكائها نضار الوجوه. وفيها 240 مسجداء و7 
دور للحديث و 10 دور لتعليم القرآن» و40 مدرسة للبنين» و6 حماماث؛ و18 سبيلا 
للماء وتكايا لسبعين طريقة إسلامية)). © 

كما زار القدس العديد من الشخصيات العربية والعالمية مكل زيارة الشيخ عبد 
الغنی النابلسي للقدس عام 0ء ورحالة إنكليزي اسمه هنري مندريل. زار القدس 
في سئة 1696 في عيد الفصح وأعجب بهاء كما زارها الؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون 
وتحدث عنها مطولاً في كتابه ((حضارة العرب)) في سئة 1884. 

وكان للزيارة ال مامة التي قام بها الإمبراطور الأ لاني غليوم الثاني إلى القدس عام 
8 واليي دامت احد عشر يومأ صداها في العالمين العربي والإسلامي حيث زار کئیسة 
القيامة والمسجد الأقصى ودشن كنيسة المانية إنجيلية وقال(إن جيئي إلى القدس الشريف لم 
يكن مبنياً على غایات سياسية» بل لآننيى كدت أميل إلى زيارةهذه المديئة المقدسة التي مات 
فيها السيد المسيح» ثم قام وصعد إلى السماء). © 

وأكدت هذه الزيارة الصداقة الألمائية - العثمائية وأكد الإمبراطور الألماني في 
خطبة له في دمشق ((بأنه پُطمئن السلطان والثلائمئة مليون مسلم أنهسم سیجدون في 
إمبراطور الانيا صدیقاً هم على الدوام))”"» ثم زار ضريح البطل صلاح الدين الأيوبي 
ووضع عليه إکلیلاً من الزھورہ وأمر بوضع مصباح من الفضة للضريح هدية له بوصفه 


(1) - بلادنا فلسطين» پیروت: دار الطليعة 1 ج1. » ص53. 

(2) إبراهيم الأسودہ كتاب الرحلة الامبراطورية في الممالك العثمائیڈ تقديم خيري الذهبي» منشورات 
وزارة الثقافة- دمشق 2. . 8ء ص 64. 

Alex Carmel: Der Kaiser ادلہ×-‎ ins Heilige Land, Stuttgart 1991 8. 17. (3)- 
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أحد المعجبين إعجاباً بالغاً بالبطل المسلم. . 

وقد نشر عدد من الأوربيين بحوثهم في كشب مستقلة أو في مجلة تنادە اہ 
Exploration Found‏ وفيها معلومات قيمة عن الأو ضاع الثقافية في القدس. 

ومن بين الكتابات ال حدیثة والعديدة الي وصفت مدیئة القدس نجد كشب عارف 
العارف عن (القدس) والذي كان متمرسأ بخبرات المؤرخ الإسلامي الموسوعية» وتقاليده 
الكتابية؛ فضلاً عن متابعة نتائج الدراسات التاريخية واللغوية والآثارية ا حدیشة نموذجاً 
لذلك. 

وکتاب كارين ارمسٹرونج (القدس مديئة واحدة ثلاث عقائد) والنی عالجت فيه 
أهمية القدس السياسية والدينية والبنى الاجتماعية فبها. كما يعد كتاب زياد المدني 
(مدینة القدس وجوارها خلال المدة 1800 -1820) من أهم الدراسات التي استفادت 
من المعلومات التي احثوتھا سجلاث محكمة القدس الشرعية. 
كانياً: الأوضاع الثقافیة ‏ القدس بين المماليك والعثمانيين: 

عاشت القدس عصرها الذهي في مجالات الثقافة العربية والإسلامية أيام الحكم 
المملوكي» ودخلت القدس في حوزة المماليك سنة 651 ه/ 1253م. وحظيت باهتمام 
ملحوظ وقام سلاطينهم بزيارات عدة للقدس: وكان الظاهر بببرس في طليعة السلاطين 
الذين اهتموا بالمديئة» فقد زارها مرتين» كما زارها السلطان قلاوون والناصر محمد بن 
فلاوون والأشرف قايتباي وأفاموا بها منشآت دينية ومدنية عديدة» فقد وُجِد بالقدس 
عدد كبير من مؤسسات التعليم المتخصصة والعامة» وعاش فبها عدد كير من كبار 
العلماء, 9) 

وازدهرت الحركة الثقافية في المساجد والمدارس والكثاتيب» وبعض المؤسسات 
العلمية كالمشافي (البيمارستانات) وغيرهاء أما الموضوعات العلمية والتدريس فكانت 
جلها ينصب في نطاق الثقافة العربية والإسلامية وتركزت حول الدراسات القرآئية وعلم 


)1( سهيل زکار: القدس في الداریخ من العصر المملوكي حتی العصر الحديث؛ الجزء السادس» 
منشورات القيادة الشعبية- طرابلس»2. . . » ص16. 
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الحديث» واللغة العربية وآدابهاء وكشب الشاریخ والتراجسم والسيرة» والعلوم الرياضية 
كالجبر والهندسة والفلك. وغدت القدس ايام المماليك من أهم المراكز العلمية في العالم 
الإسلامي» فكان يغد إليها الدارسون (الطلاب) والمدرسون(المعلمون) من متيف 
الأقطار. (1) 

وحظيت علوم اللغة العربية باهتمام خاص في القدس» وتركزت عناية العلماء 
على دراسة كتب الدب والنحو والصرف والبلاغة» وكان من هذه الكتب الکتاب' 
لسيبويه» والإيضاح في النحو لأبي علي الفارسي؛ وكتاب اجُمل لعبد القادر الجرجاني 
وألفية بن مالك وشذور الذهب لابن هشام»وكان كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي 
حامد الغزالي مع كتب عي الدين بن عربي أهم كتب التصوف الي درست في القدس. 
000 

وقد زاد اهثمام المماليك بالقدس فجعلها السلطان برقوق نيابة مستقلة سئة 
3م تابعة للسلطان في القاهرة مباشرة» بعد أن كانت تابعة لثيابة دمشقء» وبنيت فيها 
منشآث تعليمية باغت زهاء سين مدرسة وسبعة ربط وعشراث الزواياء فكانث أروقة 
الحرم القدسي والمدارس الت أقيمت هي مراکز ال حیاة الثقافية والتعليمية» وكانت منظّمة 
إلى أبعد الحدود» فقد كان في كل مدرسة هيئة تدريسية يقف على راس السُلم الوظيفي 
شيخ المدرسة ثم يتبعه الدرسون فنوابهم وأخیراً المعيدون. 0 

والتحق الطلاب في القدس في المدارس التي يحبونهاء والكبوا على نوعية الدراسة 
الي ثوافق ھوایاٹھم؛ واختلفت مدة الدراسة من خصص إلى آخر؛ ويحصل الطالب على 
شهادة الإجازة بعد انتھاء دراسته بتوقيع شیخہ وقد تكون الإجازة عامة أو متخصصة 
بفن من الفنون» وكان مله الإجازات مكانة محترمة في ا جتمع المقدسيء وقد أشترط 
للوصول إلى مرتبة المشيخة العلم الغزير والسمعة والسلوك الحسنء والقدرة العلمية على 


(1) كارين آرمستروئج؛ القدس مديئة واحدۃ عقائد ثلاث ترجة فاطمة نصر وغمد عشائي» دار سطور 
للنشر- القاهرة» 1998ء ص5. 9. 

(2) سهيل زكارء المرجع السابق» ص96 

(3) عبد ايليل عبد المهدي» المدارس في بيت المقدس» عمّان 1981ء ص 113. 
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التدريس» وكان أمر التعيين في هذه المرتبة العلمية محصوراً بالسلطان» ویتم بمرسوم صادر 
عئهء كما كان الشيخ العام يتقاضى راتباً حدداً من أموال أوقاف المدرسة التى عُیّن فيها. 
١ 4‏ 

أما الممدرّس فقد كان يدرس أكثر من مقرر بشرط الحصول على الإجازة في 
التدریس فضلاً عن السمعة الحسنة والمقدرة العلمية والعطاء وأما المعيد ند كان يتولى 
إعادة الدرس الذي ألقاه المدرس» ويشرح ما صعب فهمه على الطلاب. لذا كان من 
شروط تعيين المعيد القدرة على توصيل المادة إلى الطلاب مع حسن الخلق. * 

أما أهم المدارس في القدس في العصر المملوكي فهي المدرسة الصلاحية التي أنشأها 
السلطان صلاح الدين سنة 1192م» وكانت أعظم معاهد العلم في القدس» وظلت 
كذلك لقرون طويلة» وكانت تُدرس تلف العلوم الإسلامية والفٹون درس فيها كبار 
العلماء والقضاة من أمشال القاضي حي الدين الغزي؛ وكذلك الشيخ جال الدين 
الباجريقي من الموصل» وشهاب الدين الحلي» وتسلم التدريس والإعادة في الصلاحية 
عدد كبير من مشاهير العلماء؛ كان لهم دورهم الكبير في الحركة الثقافية في القدس وقد 
تمكن عدد من المعيدين من الوصول إلى المشيخة. ^ 

وكذلك المدارس الكريمية والعمرية والبكرية والمأمونية والرشيدية والسلطانية. 
والتي أدّت دورها ا ام في نشر الثقافة والفكر في القدس وفي کل أرجاء فلسطین؛ بل عم 
نفعها معظم بلاد الشام وامتد أثرها إلى مصر كذلك. 

حظيت مديئة القدس باهتمام العثمائیین: وأطلقوا عليها اسم ((القدس الشريف)) 
نظراً إلى أهميتها الديئية والاقنصادية» وفشحت معركة مرج دابق عام 1516 أبواب القدس 
أمام السلطان سليم حيث زار القدس» ورحب أهلها بالسلطان العثماني الجديد وتحسنت 
الأحوال في القدس تحسناً كبيرأ في عهد ابنه السلطان سلیمان القانوئي(1566-1520) 
وتطور الاقتصاد وازدهرت التجارة حيث فرض العثمائيون القانون والنظام في فلسطين 





(1) القلقشندي» صبح الأعشى ف صناعة الإلشاءء القاهرة المطبعة الأميرية» 2. ج5 ص 464. 
)2( ابن واصل الحموي. مفرج الكروب ف أخبار بني أيوب - القاهرة 3ء ج4 ص2. 8. 
(3) عبد الرحمن: العليميء الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل- عمان1973ء ج2 ص114 
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وتمت السبطرة على تخريب البدو للمناطق الريفية وقٔسمت فلسطين إلى شلاث مناطق 
(صناجق) تشمل القدس وابلس وغزة وكانت جيعها جزءاأ من ولاية دمشق في عهد 
السلطان سليمان الذي اهتم بالقدس اهتماماً خاصاً وأقام فيها منشآت» منها سور 
القدس الذي دامت عمارته خسة أعوام» ومساجد وأسبلة» وعمّر كذلك قبة الصخرة. 
والمدرسة الرصاصية ورمم القلعة وبنى ((محراب الني)) غربي الصخرة. © 

وكانت زوجة السلطان سليمان واسمها روكسلانة وهي يهودية من أصل بولوني 
قد اتخذت في القدس عام 1551 ثكية هامة هي تكية خاصكي سلطان: والٹی شملت 
مسجداً ورباطاً ومدرسة وخاناً ومطہخاً يزود طلبة العلم والمنصوفين والفقراء بوجبات 
مجانية. 20 

وتفيد الإ-حصاءات المتوافرة أن عدد سكان فلسطين قد تضاعف ووصل إلى نحو 
0 الف نسمة خلال القرن الأول من حكم العثمائیینء وشهدت فلسطین ازدھاراً 
زراعياً ونجارياً ملموسأء ونشطت حركة الحج نتیجة لاستتباب الأمن على الطرق؛ غير أن 
ذلك كله لم يدم طويلاء وبدآت تظهر منذ مطلع الشرن السابع عشر علامات الضعف 
على الدولة العثمانية بعد وفاة سليمان القانوني وتسلط قادة الجيوش (الانكشارية) على 
السلطةء وهذا انعكس على القدس والحياة الثقافية والتعليمية فيهاء إذ إِنّه بدءاً من الشرن 
الثامن عشر الميلادي أخذت مدارس القدس التي أنشأها الأيوبيون والمماليك تضممحل 
بسبب اضمحلال العقارات الموقوفة عليهاء ووصلت حالة الشعب المعيشية في هذا القرن 
إلى أدنى مستوى على الرغم من ظهور عدد من العلماء البارزين. ^ 

ويعزو المؤرخ سهيل زكار حالة التراجع في الحباة التعليمية إلى ((أن القدس قد 
تاثرت كثيراً بعد استيلاء العثمانيين عليهاء لأن مصر وبلاد الشام» كانتا مركزاً لجميع 
أوجه نشاطات الحياة في أثناء العصر المملوكي» وتمثلان المرجعية العربية والإسلامية» 
وتمتلكان جیع الإمكانات و((الكوادر)) الغئية والعلمية والإدارية لکن بعد الاحتلال 


)1( مصطفى الدباغء المرجع السابق» ص 9. 
)02( کارپن آرمسترولج المرجع السابق» ص528. 


(3) عمر سعادة» فلسطين ف التاریخ الإسلامي» دمشق» دار الفكر2. . 8؛ ص129. 
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العثماني فقدتا معظم ذلك» حيث ذهب كثير من الفشیین والحرفیین المهسرة إلى الأستانة» 
وثهبت المكتبات ودور العلم» ونقلت معظم كنوزها الثراثیة والثقافية إلى استانبول حيث 
خلاصة الذخائر العربية والإسلامية وجل خطوطات المكتبة العربية وبذلك تكون قد 
انتقلت بلاد مصر والشام من القلب إلى المامش» فكان الانحدار المروع بعد الازدهار 
الثقاني» وانتشر الجهل والأوهام والأميةء وأصيب العقل العربي بالبطالة))!'' 

على أن الأمر لم يتوقف في مجال ال حیاة التعليمية والثقافية تمامأء إذ إنّ ما بقي سن 
مدراس ومساجد وخاصة المسجد الأقصى المبارك» وقبة الصخرة المشرفة؛ شم المؤسسات 
التعليمية الصوفية من خوائق وربط وزواياء وإلى جائب المؤسسات التعليمية كانت هناك 
مكتبات عامة وخاصة:؛ وفي مقدمة المكتبات العامة- من حيث الأهمية - تأني مكتبة 
المسجد الأقصىء أما المكتبات الخاصة فتتمثل في جموعة الكتب التى أقتناها وأفاد منها 
كبار العلماء» وقد أسهمت جيعها مع حركة الترجمة والتعريب في بناء الحياة الثقافية لأهل 
القدس خلال العصر العثماني. 
ثالثاً- أهمية التربية والتعليم 4 تطوير الثقافة المقدسية: 

تبرز أهمية التربية والتعلیم في تطور الثقافة المقدسية لما في القدس من مؤسسات 
تعليمية تنهض بها كالمعاهد وا لمراکز التعليمية سن مدراس وخوائق وربط وزوايا وفي 
مقدمٹھا المساجد» ولاسيّما المسجد الأقصى المبارك» وقبة الصخرة المشرفةء وبعد ذلك 
الؤسسات التعليمية الصوفية» وكانت القدس في العصر العثماني نقطة جذب ومركزاً 
ثقافیاً مهماً لعدد كبير من العلماء والمدرسين وطلاب العلم ولاسيّما سورية وسصر 
والمغرب العربي» وكانث درس في هله المراكز العلوم الشرعية وعلم الحديث والتفسير 
والقراءات المختلفة واللسائيات كالنحو والصرف واللغة والآداب العامة. © 

ويجدر الإشارة إلى أن القدس لم تعرف قبل سئة 1869 الحياة التعليمية بالمعنى 
الحالي المعاصر لهذه الكلمة إلا بعد أن استجابت الدولة العثمانية للضغوط الأوروبية» 


(2) حسن | یی تراجم أهل القدس في القرن الثاني عشر الهجري» دراسة وتحقيق سلامة النعيمات» 
عمان ۱985ء ص 1. : 
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فقامث بجرکة إصلاحات على الصعيد التعليمي؛ وأنشأت (إدارة المعارف) والق تسمح 
بافتتاح المدارس ا حکومیة والمدارس الإسلامية الخاصة: والمدارس الخاصة التبشيرية 
کمدراس الراهبات الفرنسیسکان واليونان ومدرسة يهودية للأشكتاز. © 

ويمكن تصنيف أهم المعاهد والمدارس التعليمية في القدس في العصر العثماني إلى 
الفئات الاٹیة: 
1 - المساجد: 

يعد المسجد الأقصى من أهم المراكز التعليمية وأقدمهاء إذ لم ينقطع التدريس فيه 
إلا خلال مدة احتلال الفرنجة للقدس من عام 1098 وحتى 1187م كما كانت وظيفة 
التدريس فيها مقتصرة في الغالب على عائلات معينة يتوارثها الأبناء عن الآباء؛ أما 
مصادر الإنفاق على المدرسين في المسجد الأقصى فقد كانت متنوعة منها الصرة الرومية 
(العثمانيون)» والصرة المصرية» والمساعدات العينية المقدمة من أوقاف خاصكي سلطانء 
ومن ا ال ا خاص للسلطان العثمائي. © 

وقد درّس في المسجد الأقصى كبار العلماء والذين كان لهم باع طويل في تدريس 
القرآن الكريم والتفسير كصالح أفئدي الشهير بابن قاضي السلط: وخليل عبد اللطييف 
الشهابين وعبد الرحمن المبارك» وكذلك محمد أفندي ابن المرحوم أحمد أفندي الذي تول 
وظيفة قراءة صحيح البخاري» وعمران الخزرجي الذي تولى قراءة الشرآن مسجد 
الصخرة المشرفة. 

وكان المسجد الأقصى عط اهتمام السلاطين العثمانيين» فقد أعيد شرميم قبسة 
الصخرة بواسطة السلطان محمد القالث عام 1597م. والسلطاناحد الأو ل عام 1603م. 
والسلطان مصطفى الأول عام 1617م. فعندما زار الرحالة التركي أوليا الجلبي القدس 
عام 1648م سحرتہ القلعة والحرم. فقد وجد أن هناك ثمائشۂ إمام وواعظ يعملون في 
الحرم والمدارس ا جاورة ويتقاضون مرتبات» وآيضاً كان هناك خسون مؤذناً وعدد كبير 


(1) کارین آرمستروئج المرجع السابق» ص 564. 
)2( كامل العسلي» معاهد العلم ف پیٹ ا مقدس» عمان 51 ص 41. 
(3) زياد المدنيء المرجع السابق» ص265. 
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من مرتلي القرآن. )1( 

ونستطيع القول: إن المسجد الأقصى كان مركزاً للإشعاع الثفانی والعلسي؛ حيث 
كانت حلقات العلم والدراسة متاحة للكبار والصغار تلعقد في شتی جوائبه؛ وم تكن 
مهمته فقط تقتصر على إقامة السصلوات والشعائر الدينية» بل كان الأقصى يحفل 
بالنشاطات السياسية والاجتماعية. 

ول پقتصر التدريس في المساجد على مسجدي الأقصى والصخرة: بل امتد إلى 
مساجد أخرى مثل مسجد سنان باشا الذي درس فيه فضل الدين آغا العسليء وإلى 
الكتائيب الي كانت تقام بالقرب من المساجد» أو في منزل الشيخ المعلم» ويبدأ الطفل في 
سن مبكرة إذيتعلم القرآن والقراءة والكتابة وا حساب؛ وكان يُطلق على المعلم في 
الكتائيب لقب الشيخ أو المؤدب وعندما ينتهي الطالب من دراسته في الكتّاب كانت ثقام 
له حفلة تنشد فيها المدائح النبوية مع وليمة غداء أو عشاء بهذه المناسبة. * 

2- المدارس الدیئیة: 

ارتبط إنشاء المدازس في القدس بأسباب دینیة وسیاسیة: فقد ازداد الإقبال على 
إنشاء المدارس لتعليم المذاهب السئیة ولتقرب السلاطین سن الرعية لنيل رضاهم. في 
منتصف القرن الثامن عشر كان عدد العلماء في القدس أكبر من عددهم في القرن السابع 
عشرء لکن المدارس أخذت في التدهور السريع؛ فلم يبق هناك سوى حمس وثلاثين 
مدرسةء نظراً إلى الوضع الاقنصادي المندهور وفقر المدينة وقلة واردات الأوقاف 
المخصصة للإنفاق عليهاء ومن المدارس التي ثلاشت لهذه الأسباب الدرسة التنكزية التي 
استخدمت محكمة القدس مبانيها مقرأ ما. ”© 

وکائٹ المدارس داخلية» تتكون عادة من طابقين يخصص الطابق الأول للعدريس 
في حين بخصص الطابق الثاني لسكن الطلاب والمدرسين» وتعدٌ وظيفة شيخ المدرسة من 


(1) كارين ارستروئج: المرجع السابق» ص538. 

(2) إحسان الدين أوغلوء الدولة العثمائية» تاريخ وحضارة: نقله إلى العربية صالح سعداوي؛ عمان. 
ط1 1991ء ص3. 9. 

(3) زياد المدني» ا مرجع السابق؛ ص266. 
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أرفع الوظائف إذ كان يختار لما أحد كبار العلماء ذوي السمعة الطيبة وكان پُخاطب 
بأجل الألقاب العلمية مثل (عمدة السادات الفخام) و(حدوثة العلم) الساطانية مشل 
عمدة السادات الفخام جار الله أفندي الذي عين في وظيفة المشيخة في المدرسة الموصلية. 
)0( 

اما الوظائف الإدارية في المدارس فهي متعددة يأتي على رأسها وظيفة الناظر أو 
المدير العام للمدرسة؛ وأهم واجباتہ إدارة شؤونها ويختار من بين العلماء القادرين على 
الندریس؛ فالناظر كان أحياناً يشولى مشيخة المدرسة فضلاً عن الإدارة» ومن هؤلاء 
بالقدس علم الدين العلمي الذي تولى مشيخة المدرسة المنجكية. أما الوظائف الإدارية 
الأخرى فهي الإمام والمؤذن والسقا والفراش والشغال والبواب والكئاس. 

أما أهم المدارس الدينية في القدس فکائت المدرسة الباسطية والتى أوقفها القاضي 
زين عبد الباسط ابن خليل الدمشقيء والمدرسة الحمراء التي تولى مشيختها أسرة العلمي. 
والمدرسة الصلاحية والتى تعد من أهم مدارس القدس وأقدمها فقد بنيت في عهد 
السلطان صلاح الدين والتى تنسب إليه وتقع بالقرب من باب الأسباط بالقدس وقد 
تنوعت العلوم الدينية التي كانت درس في هله المدرسة كالقرآن الكريم والحديث 
الشريف والفقه. © 

وقد أدت هذه المدرسة خدمات جليلة للعلم وطلابهء إذ درس فيها عدد كبير من 
طلاب العلم الذين وفدوا إليها من أقاليم ومدن شتی» ودرسوا على شيوخها الذين 
تمتعوا بمكانة علمية مرموقة » فقصدھم طلاب العلم ونهلوا من علمهم الذي اشتھروا به 
في الآفاق. ۱ 

كما كان بالقدس أنواع من المؤسسات التعليمية الصوفية کالحوائق والربط والزوايا 
وهي بمنزلة مدارس تدرس فيها أصول الصوفية وهي نوع من الحياة الروحية نشأث في 
صدر الإسلام اختلطت فيها ألوان الرياضة ومجاهدة النفس والفلسفة الروحية» وقد 
شجع العثمانيون الطرائق الصوفية» وأصبحث المناطق اٹ جاورة للحرم مليئة بالمصوفین؛ 


)1( العسام 3 المرجع السابق» ص 31. 
(2) مجير الدين الحتبلى» الاٹس اليل بتاريخ القدس والخلیل عمان 3 برف ص 247. 
پر اين ا الفدس ج ص 
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كما برزت عائلات مقدسية غرفت بتصوفهاء مثل عائلنی العلمي والدجائی؛ وكانت أهسم 
الطرائق الصوفیة في القدس المولوية والنقشبندیة والخلوتية وكان لها أتباع وزوايا وثكاياء 
وقد اقتصرت المؤسسات التعليمية كما أسلفنا على ثلاثة أنواع من المدارس وهي الخوانق 
والربط والزوايا. 07 

وکانت أول (خانقاه) وهي كلمة فارسية وتعني مكان عبادة الملنصوف تنشأ في 
القدس هي الخانقاه الصلاحية قرب كنيسة القيامة؛ وكان لما دور في الحياة العلمية في 
القدس حيث قرأ فيها المنصوفة القرآن وقام بالندريس فيها مشايخ الصوفية الذين يعيشون 
من السلطان العثماني. 

أما الربط فقد استخدمها ا متصوفون في القدس مکاناً للجهاد وضد النفس كما 
اتخذوها أماكن للمطالعة والكثابة بسبب وجود المكتبات فيها ومن أهم ربط القدس 
الرباط المنصوري الذي أنشأه الملك اللنصور قلاوون عام 1282ء ورباط الأمیر بيرم 
جاويش الذي أنشأه في عام 1540 في عهد السلطان سلیمان القانوني» أما الزوايا فقد 
كانث تقام فبها الأذكار وكان لها مغزى اجتماعي حبث يلتقي فيها أبناء البلد الواحد مسن 
كانوا في القدس كالمغاربة وا مئود وغيرهم. 

وأهم الزوايا الزاوية البسطامية في حارة المشارقة والزاوية النششبندیة عند باب 
الغواغة والزاوية القادرية نسبة لمؤسسها عبد القادر الجبلاني. 2 

كما أقيمث عدة قباب تذكارية في مدينة القدس أغلبها داخسل الحرم الشريف 
ووظفت في بعض الأغراض الثقافية والتعليمية؛ ومن أهمها قبة المعراج» والقبة النحوية» 
وقبة سلیمان؛ وقبة الأرواح» وقبة الخضرء وقبة يوسف. 


)1( زياد المدثي» المرجع السابق» ص275. 
(2) مصطفى الدباغ المرجع السابق» ج9 ص267. 
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3- الدارس ا لحکومیة وا حخاصۂڈ: 


شهدت القدس في القرن التاسم عشر ولاسيّما عصر التنظيمات تطوراً فكرياً 
وثقافياً وقد مهد حكم محمد علي لفلسطین(1840-1831) لهذا التطور وكانت نقطة تحول 
في تاريخ القدس» إذ شهد الحكم المصري شيئاً من تحديث الإدارة» ونشر روح التسامح» 
وطبّق أفكاراً تحديثية في أسلوب الحياة في القدس عندما سمح بدخول التأثيرات 
الأوروبية التي زادت من النشاط الثقانیء وشعرت الدولة العثمانية بضرورة إنشاء مدارس 
حكومية لتدریب التلاميل وتعليمهم حسب النظم الحديفةء فبادرت الدولة إلى إنشاء 
المكائب الإعدادية» وصدرت أول حولية لنظارة المعارف العمومية العثمانية عام 1898 
وأشارت إلى ضرورة تطوير المناهج في القدس با يكفل تطبيق أحدث التطورات التربوية 
مع ا حفاظ على قيمنا الروحية والقومية والاهتمام بالتربية البدنية والعسکریة وضم 
الکتب الإعدادي في القدس في عام 1896 81 طالبأء وكان هناك أريع مدارس للطواشف 
المسييحية ثلاث إعدادية» وواحدة لكل من الروم والأرمن واللانین ضمت 104 طلاب؛ 
والرابعة للروم بالمرحلة الأساسية ضمت 140 طالباً. ''“ 

أما المدارس الأجنبية فقد كانت تابعة لمؤسساث تبشيرية مسيحية» فكان في القدس 
مدارس للفرنسيسكان يتعلم فيها التلامیڈ القراءة والكتابة بالعربية والإيطالية واللائينبةء 
وأيضاً كان هناك مدرسة حياكة للفتيات العربيات» كما أنشأت النساء الألمانيات مدرسة 
لليهود قرب كئيسة ضريح المسيح لتعلیم صبية اليهود | حرف؛ وفتحت الطائفة اليونانية 
الأرثوذكسية مدرسة للصبيان العرب على أساس منهج أشمل وأحدث من ذلك الذي 
كان يدرس في مدرسة ((القدس المخلسص))ء كما أسس الدکتور الألمائي شنيلر 
(115عهطءة) سئة 1860 دار الأينام السورية والتى كانت عبارة عن معهد لتعليم الأيتام 
الصنائع واللغات: ضمت نحو 700 تلمیذأء وكان فيها معامل للخزف وتعلم النجارة 
والحدادة» كما كان لليهود في القدس مدارس تعلم التوراة والتلمود ومدارس تعلم 
العلوم الحديثة» وأشهر مدارسهم في القدس كانت (مدرسة الأليانس) ومدرسة بيت 


(1) انظر مصطفی الدباغ؛ بلادنا فلسطين ج 1. ء ص135. 
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ساليل ومدرسة لاميل وغيرها: ^ 

وقد تعددت المدارس والعاهد العلمية في القدس» من حكومية وطنية وأجنبية 
وقد تابع الطلاب المتفوقون من هذه المدارس دراساتهم العليا في جامعات استانبول 
وبيروث» وبرز منهم علماء تولوا مناصب إداریة هامة من أمثال يوسف الخالدي رئيس 
بلدية القدس وعلي الريحاوي الشاعر الفصيح وإسعاف النشاشيي أديب ولغوي وخليل 
السكاكيني الكاتب اللغوي في علم اللسان وحنا أفندي بطاطو الأديب المقندسي» وغيرهم 
من الكتاب والأدباء الكبار. 
رابعا- دورالمكتبات بے الحفاظ على التراث المقدسي: 

كانت المكتباث الأولى التي عرفتها القدس هي مكتبات الأديرة السیحیة وكان 
بعضها موجوداً في فلسطين قبل دخول الإسلام إليهاءكما وجدت المكتبات في الجوامع 
والمساجد والزوایا بعد الفتح العربي الإسلامي» كان من أقدم مكتبات المدارس مكتبة دار 
العلم الفاطمية في القدس التي أنشأها الحاكم بأمر الله في القرن الحادي عشر الميلادي» 
على غرار مكتبة دار العلم الفاطمية في القاهرة. ^ 

وقد عرفت القدس خلال الحكم العثماني نوعين من المكتبات؛ هما المكتبات 
العامةء والمكتبات ا خاصۂ. أما المكتبات العامة فتشير بعض المصادر إلى وجود نحو خمسين 
مكتبة في مديئة القدس امتلأت خزائٹھا بآلاف الكتب المنوعة؛ وأهم هله الکتبات مكتبة 
السجد الأقصى» ومكتباث المدارس» ومكتبات الأديرة» وتعد مكتبة المسجد الأقصى من 
أهم دور الكتب في القدس» إذ كان المسجد كغيره من المساجد الكبيرة مركزاً للحيأة 
العلمية» ومدرسة لتدريس العلوم الديئية وتحتوي مكتبة المسجد الأقصى على عدد كبير 
من الكتب في ختلف الوضوعات: مثل اللغة وا حساب والدين والاریخ كما سري 
عدداً من نسخ القرآن الكريم التي وقفها رجال الدین الإسلامي» وافراد الميئة الحاكمة. 


Lexikon Arabische Welt, Gunther Barthel (Hrsg) Darmstadt 199. . 8. (1) 
3. 7. 


(2) صلاح الدين المنجدء المخطوطات العربية في فلسطينء بيروت» دار الکتاب الجديد 1972ء 
ص24. 
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وجاء في حولية لنظارة المعارف العثمانية (أن في بيت القدس مكتبة تدعى المكتبة 
الخالدية في حي السلسلة أنشئت عام 7ه/ 1900م جمعت 1318 كتابأ أقامتها والدة 
الحاج راغب الخالدي). 207 

أما مكتبات المدارس فكانت عبارة سن قاعة مخصصة للكتب في كل مدرسةء 
يشرف عليها أحد الموظفين؛ وقد كانت في المدرسة الأمينيةقاعة خصصة لكتب الشيخ 
محمد صالح الإمام؛ شيخ المدرسة في القرن التاسع عشر الميلادي. وأما مكتبات الأديرة 
فقد أشارت سجلات ا حاکم الشرعية في القدس إلى وجودها حيث وجدت مكتبة في دير 
السلطان كتبث بلغة الأحباش ٠‏ 2 

وما يخص المكتبات ا خاصة فكانت لدی الأفراد من كبار العلماء والأعيان 
والمدرسين ثم العائلات في القدس مكتبات خاصة تتناول العلوم الدينية واللغة والفلسفة 
والتاریخ والطب» ومن هذه المكتبات مكتبة عبد ا حي جار اللہ وكانت تضم كتبأ في الفقه 
والحديث والفلسفة والتاريخ واللغة والطبء ومكتبة الشيخ سليمان أفندي المدرس 
ومكتبة فتحي صالح أفندي ومكتبة حسين أفندي نقيب الإشراف» ومكتبة محمد نسيبة 
ومكتبة خلیل الجاعوني. كما كانت في القدس مکتبات مهمة مشل مكتبة أبي السعود 
المقدسية ومكتبة آل البديري ومكتبة آل قطينة وسواهاء وكانت تضم آلاف الكتب ومئاث 
المخطوطات. 

وكانث في القدس مكتبات تابعة للطوائف المسيحية ومن أقدمها مكتبة الشدیس 
المخلص والتى تضم ما يزيد على 25 الف كتاب بلغات مختلفة» وكذلك المكتبة البطريكية 
الأرثوذكسية والمكتبة الإنجيلية وغيرهاء والني كان لما دور هام في الحفاظ على التراث 
المقدسي. 

وحسب المؤرخ شوقي شعث (کان في القدس قبل النكبة عدد كير من المكتبات 
العامة وا خاصة بلغ عددها ما يربو على تسع وأربعين مكتبة وقد تأسست أقدمها عام 
8. وهي مكتبة القديس المخلص وآخرها تأسس عام 1944 وهي مكتبة قلم 


(1) انظر مصطفی الدباغ» ج1. » ص137. 
او زيادة المدني» المرجع السابق» ص 282. 


المطبوعات بحكومة فلسطين» ومن تلك المكتبات ففبلاً عن المكتبتين المذكورتين أعلاه: 
مكتبة الخليلي (1725)ء ومكتبة القديس جورج (1890). والمكتبة الإنجيلية الأثرية 
الفرنسية (1890)ء والمكتبة الخالدية (1900)ء ومكتبة المدرسة الأمريكية للبحوث الشرقية 
(1801)» ومكتبة المعهد الألماني الإنجيلي (1902)» ومكتبة الآثار البریطائیة (1920)). ''' 
تعرضت هذه المكتبات في عام 1948 إلى السرقة والتدمير على يد الصهاينة؛ 
وكذلك فعلوا بمكتبات القدس الشرقية بعد نكسة 1967ء وقامت بعض المؤسسات 
الفلسطينية وعائلة الخالدي بالتصدي للأطماع الصهيونية والفاظ على التراث المخطوط 
في القدس وحمايته وصنع فهارس مفصلة لجميع الخطوطات. * 
خامسا- أهمية حركة التعريب والطباعة والصحافة المقدسية: 


أسهم عدد من المثقفين والمبدعين في القدس بنصيب كبير في الترجمة مدل وقت 
مبكر من النهضة العربية وأغنوا الحركة الثقافية فيهاء وقد بدأ نشاطهم في هذا الميدان مشل 
سئة 1860ء ومن بين الترجمات ما قام به يوسف دباس اليافي بترجمة فرانسيسكو 
سوافیواس ((مرشد الأولاد))» وأخذت حركة التعريب تتقدم بتقشدم امجتمع القدسي في 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. كما عرّب بندلي صليبا الجوزي کتاب 
(الأمومة عند العرب) عن اللخة الألمانية وطبعه في قازان عام 1902. !6 

ومئل عهد إبراهيم باشا ظهرت عدة أنواع من الصحف أثرت في ا حیاۃ الثقافية في 
القدس؛ ونشأ مناخ ملائم للترجمة في فلسطين؛ ومن أهم الصحف الي أسهمت في تنشيط 
حركة التعريب مجلة ((النفائس العصرية) لخليل بيدس الذي ہڈل جهدأ كيرا في الژمة 
عن اللغة الروسية فقد ترجم ما لا يقل عن عشرۂ كتب ما بین عامي 1898 و 1919) 
فضلاً عن ترجمة الروايات القصيرة التي كان ينشرها في مجلكہ كما ترجم انطوان بلان 


(1) شوقي شعث» القدس الشریف: تقديم خيري الذهيء وزارة الثقافة ء دمشق 2. . 9ء ص236 . 

(2) عائلة الخالدي من أقدم العائلات الفاسطينية في القدس: تنسب خالد بن الوليدء تولت مناصب 
القضاء والإفتاء والتدريس في القدس مئل القرن الثامن المجري. 

(3) نضال علماء الترجمة الفلسطيئية ومطابعها المقدسية في: المعارج (العدد 1. 7) 2. . 8» ص 222. 
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أحد أساتلة المدرسة الروسية في القاهرة الذي عرب رواية ((سبيل الحسب)) عام 1912 
وحكايات ((سياحة في عالم الخيال)) وخواطر من كتاب ((طريق الخيال)) لتولستوي» 
وترجم العديد من الكتاب أمثال سليمان بولس وإبراهيم جابر وعبد الكريم سمعان 
ولطف الله ا خوري الصراف والسيدة كلثوم عواد روايات ومقالات عديدة عن الرواية 
نشروها في ((النفائس العصرية))» كما أسهمت مدارس الإرساليات الروسية في الناصرة 
وببت جالا في رفد حركة التعريب» فترجم خريجها سليم تبعين صن تولستوي وبوشكين 
وغوركي كتباً رائعة ككتاب ((حکم الني محمد)) و((محكمة جهدم)) لتولستوي. © 

كمأ ترجم جبران مطر عن الألانية عدة قصص وحكايات. وشارك في التعريب 
من الآلمانية بندلي اللتوزي والياس نصر الله الذي ترجم رواية ((ناثان الحكيم)) للکاتب 
الألماني لسنغ وطبعها في مطبعة دار الأيتام في القدس. 

وقد اهتمت الطائفة الأرئوذكسية في القدس باللغة اليونانية» فترجم ثوفيق اليازجي 
قصائد عدة للشاعر اليوئاني يوانس بوليق» وکان من البديهي أن ٹکون للقدس صلة 
باللغة التركية (العثمانية) الي كانت تكتب بالأحرف العربية) وقد ترجم عبد الله خلص 
کتاب نامق كمال ((سيرة الفاتح السلطان محمد الثاني))!2. 

ويرى المتتبع حرکة الترجمة في فلسطين أن معظم أعمالها طبعث في مطابع الشدس؛ 
وكائت الكنائس المسيحية قد اشترت بعض المطابع في عام 1862 من أوروباء وكان لدار 
الأيتام الإسلامية بالقدس مطبعتها الخاصة» وفد اثرت الصحف وحركة الترجمة والطباعة 
المقدسية في حركة الفكر والثقافة ودفعتها إلى الأمام؛ وعكست مدى عزم أهل القدس 
على التفتح والتنوع الثقافي ول دائة. 

فقد أصببحث القدس مركزاً ثقافياً وإعلامياً خلال العهدين العثماني والبريطاني. 
وظهرت فبها صحف حكومية؛ من أهم ثلك الصحف: 

1- القدس الشريف: تأسست هذه ا حریدة كجريدة حكومية عام 1876ء وكان 

يرأس تحرير القسم العربي من الجريدة الشيخ علي الريحاويء أما القسم 


(1) نضال علماء المرجع السابق» ص 223. 
)2( المرجع السابق» ص 224. 
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التركي فقد رأسه عبد السلام كمال وکانت تصلر مرة واحدة في الشهر 
باللغتين العربية والتركية. 
2- الغزال: تاسست عام 1876 كجريدة رسمية أيضاً تصدر مرة واحدة في الشهر 
برأس تحريرها الشیخ علي الريحاوي. 
3- الأصمعي: وهي مجلة أدبية اجتماعیة وكانت تصدر في القدس ويافا مرتين 
في الشهر بإشراف الأستاذ حنا عبد اللہ العيسى. 
4- سورية الجثوبية: كانت تصدر بالقدس بإشراف الأستاذ الؤرخ عارف 
العارف ومحمد حسن البديري عام 1919. 
5- الدستور: صدرت بالقدس عام 1913 بإشراف خليل السكاكينى. 00 
هذا إلى جانب عدد آخر من الصحف والمججلات. وما ساعد على اننشار الصحافة في 
القدس إنشاء مطابع خاصة كمطبعة جورج حبيب (1894)» والمطبعة البروتستائتية (1867). 
وبعد عام 1908 انتشرت المطابع؛ وأصبح لكل جريدة مطبعة خاصة بها ومنها 
النفير» ويعد عام 1908 نقطة انطلاق الصحافة العرتية» وذلك لأن الدستور العثماني 
ضمن حرية الصحافة وسمح بإصدارها حيث بلغت الصحف في ذلك العام 15 صحيفة 
مٹھا 12 في القدسء وقد أدّت تلك الصحف دوراً بارزا في الکشف عن الأهداف 
الحقيقية للصهيونية لتهويد فلسطين؛ كما قامت بحملات ضد الحجرة اليهودية ( 
سادسا: اشھر اعلام ورواد النهضة العلمية ‏ القدس: 


أنجبت القدس الكثير من الأعلام في ختلف العلوم والفشون: فكانوا رواد النهضة 
الحديثة وحملة شعلتهاء إذ ظهرت بوادر اليقظة العربية والقومية والتطور الفكري منذ 
مطلع القرن التاسع عشرء ولاسيّما عند الطبقة المثقفة الآخذأة بالتغبير وتبديل الوضع 
الراهن بعد أن ضاقوا ذرعاً من خلف بلدهم؛ ومن هؤلاء الأعلام: 


)1( انظر شوقي شعث)» المرجع السابق» ص239. 


EEE جک کچھ چچ یچ ی چو ج یه ممعم 35 هم‎ ٠ 
ho PE ےد‎ ٣ ہج‎ e سامت سارت‎ E روا ہے[‎ Fn دنا ےوھہج× ےدک وت جا نظ ولرک‎ RA وسبسحین‎ E ود‎ “aa ٣د ”یج‎ Ra مات‎ A رر ہڈا‎ ٣ے‎ ٣ برنا‎ a سک سولاك‎ i ٣اتس‎ Pio E Pla ہڈا وٹ‎ he hu ٣ظس‎ Tha Fah: 


وفاء العلمي: (توفي سئة 1834). 

تولت عائلة العلمي في القدس وظائف إدارية مهمة في القرن التاسع عشرء فقد 
تولى وفاء بن نجم الدين العلمي مشيخة السادة الصوفية في القدس» ومتولي أوقاف 
القدس. 

كما مين مرات مدداً قصيرة ثقيباً لأشراف القدس» وغِیْن في وظيفة ناظر ا حرمین 
الشريفين منل سنة 1825-1824 ء وكان لهذه الوظيفة أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية 
ونفوذ واسع. وقد هاجر من القدس سئة 1844 مصطفى بن محمد بن وفاء العلمي إلى 
غزة» حين عين قاضیأً فيها واستقر هناك» كما ظهر من هذه العائلة فرع في اللد باسم ا حد 
سعودي العلمي: وهناك فروع لآل العلمي في دمشق وحلب وحمص وطرابلس الشام. '' 
محمد أبو السعود: (1735 - 1813). 

عالم أزهريء مفتي الشافعیة وشيخ مشایخ الطرائق الصوفية ا حلوتیة والقادرية في 
القدس» سافر في آخر حياته إلى الأستانة بطلب من شيخ الإسلام فتوفي هناك ودفن فيها. 

أصبح محمد أبو السعود أحد علماء القدس ذوي النفوذ وقد ہرز ذلك في أثناء 
الحملة الفرنسية على فلسطين» حيث وردت الفرمانات والمراسيم باسم ثلاثة من علماء 
القدس البارزين وهم المفتي الحنفي حسن الحسيني» والشيخ محمد البديري» والشيخ محمد 
اب السو 2 
أحمد سامح الخالدي: (1915-1869). 

ولد الخالدي في القدس في محلة باب السلسلة حيث تجمع منازل آل الخالدي 
واشتهرث هله العائلة بالعلم والخدمة في المحاكم الشرعية في القدس وخارجها عدة 
فرون. 

بدأ الخالدي عمله مفتشاً في إدارة معارف فلسطين» لکن أهميته اتضحت حين 
عمل في إدارة الكلية العربیة (دار المعلمين) منذ عام 1925 - 1948ء له مؤلفات كثيرة في 
التربية وعلم النفس والتاريخ» له كناب هام عن رجال الحكم والإدارة في فلسطين مندذ 


1( انظر نبيه عبد ربە؛ التلافي المبارك في القدسء مجلة المعارج العدد 1. 7 ص174. 
)2( المرجع السابق» ص175. 


العهد الراشدي حتى القرن الرابع عشر المجري طبع في القدس في كتاب» ثم كتاب (أعل 
العلم بين مصر وفلسطين) وطبع في القدس عام 1946؛ وقدم لٹا كتابه عن (الرحلات 
من دمشق إلى القدس) الذي نشرته وزارة الثقافة في سورية عام 9 بمناسبة اختہار 
القدس عاصمة الثقافة العربية» وهو كتاب رائع نتعرف من خلاله أهمية القدس 
والأماكن المقدسة فبها. ''' 
طاهر ا حسپنيی: (توفي 1866). 

مفتی الحنفية في القدس مدة ثلاثة عقود في النصف الأول من القرن التاسع عشرء 
أحد علمائها ومدرسپھا البارزين» درس في الأزهر وتعرف إلى كبار العلماء في القاهرة 
أمثال عبد اللہ الشرقاوي وحسن العطار وعبد الرحمن ا رتی. ونما يدل على سعة علمه 
اهتمامه بالكتب والمخطوطات وطلبه النادر منها من القاهرة. وقد عَيّن مدرساً لصحيح 
البخاري في قبة الصخرة عام 1812. أما وظيفة الإفتاء فانتقلت رسمياً في تلك الحقبة إلى 
ابنه مصطفى الذي نقلها بدوره إلى ابنه طاهر ومثہ إلى ولديه كامل والحاج أمين ا حسپني. 
0 8 
عارف العارف: (1892 - 1973), 

مؤرخ وكائب فلسطيي مثقف وباحث في تاريخ القضية الفلسطينية» له عشرات 
الكتب عن تاريخ القدس وغزة وہئر السبع» عاصر الدولة العثمانية وشهد سقوطها 
وواكب أحداث القرن العشرين» ولد عارف بالقدس وأكمل الدراسة الثانوية والجامعية 
في استانبول» ثم حصل على شهادة في الإدارة والسياسة والاقتصاد من المكتب الملكي 
وعين في ديوان الترجمة بوزارة الخارجية في استانبول» وقد شارك في إصدار جريدة 
(سورية الجنوبية)» تسلم مناصب عديدة منها قائم مقام في رام الله ورئيسا لبلدية القدس 
عام 9ء ثم وزیراً للأشغال في الأردن عام 1955ء ولكنه استقال ليتفرغ للنضال من 
أجل فلسطين بالقلم. 





(1) أحمد سامح الخالدي» رحلات من دمشق إلى القدس» تقديم خيري الذهي - وزارة الفقافة» دمشق 
2. . 9 ص12. 
0( انظر نبيه عبل ربهء مرجع سابق» ص177. 
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أنقن عارف العارف لغات عديدة منها: الإنكليزية والتركية والفرنسية والألمانية 
والعبرية. وخصّص ثقافته ومعرفته وعلمه للدفاع عن فلسطين أو سورية الجئوبية» كما 
كان له أن يسميها. ٹا 
بندلي الجوزي: (1871 - 1942). 

رائد علم الاستشراق في روسياء اشتهر مؤرخاً عربياً وباحثاً لغوياً. تولى كرسي 
اللغة العربية في جامعة قازان حتى نهاية الحرب العالمية الأولى. ولد الجسوزي في مدينة 
القدس تلقى علومه الابتدائية وقسماً من دراسة الثانوية في دير المصلبة في القسم الغربي 
من القدس. وتفوق في دراسته الثانوية فأرسل سئة 1891 لاستکمال علومه الدينية في 
الأكاديية الدیثیة في موسكو. وم يرغب في الاستمرار هناك. فانتقل إلى أكاديمية قازان 
سئة 1895ء وحصل منها على درجة الماجسثير في اللغة العربية والدراسات الإسلامية 
9. عاد البندلي إلى القدس سنة 1900 ليقيم فيها لکن السلطات العثمانية أجبرته 
على مغادرة القدس والعودة إلى روسياء وهساك زوج وعمل أستاذاً للعربية» عاد إلى 
القدس في سنة 1909 في بعثة علمية مدة عام كامل أشرف خلالے على الرحلة العلمية 
للطلاب الروس إلى فلسطين. شر بندلي الجوزي الأفكار التحريرية وحرض الناس على 
کسر القيود» والثورة على أوضاعهم. ومن مؤلفاته کتاب (الركاث الفكرية في الإسلام) 
الذي ال بفضله درجة الدكتوراه من جامعة موسكوء وله مؤلفات بالعربية والروسية 
بلغت نحو ستة وعشرين مؤلفاًء وترك نسع مخطوطات بالروسية وخطوطين بالعربية. © 


(1) عارف العارف» تاریخ الحرم القدسي 1ه 947م تقديم خيري الذهي. وزارة الثقافة - 
دمشق 2. . 9ء ص15-13ء والموسوعة العربية» 126« ص732. 
(2) انظر ثبيه عبد رب ال مرجع السابق» ص 183. 
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توفيق بشارة کنعان: (1882 - 1964). ۱ 

ولد توفيق کنعان في بلدة بیت جالاء درس الابتدائية في مدرسة (شنيلر) بالقدس 
أمضى ثلاث سنوات ونصف في دار العلمین: ثم التحق با حامعة الأمريكية في ہپروٹ 
فتخرج طبيباً عام 1905ء ثم عاد إلى القدس ليعمل مساعداً في المشفى الألماني. 

وعمل طبيباً في الجيش العثماني بمديئة الناصرة خلال الحرب العالمية الأولى ثم عاد 
إلى عمله طبيباً في المشفى ال لاني بالقدس (1918 - 1947). وأصبح مديراً مستشفی 
اوغستا فكتوريا الألماني في القدس عام 1950. كتب عشرات المقالات التي توضح 
حقيقة القضية الفلسطيئية» ومن مؤلفاته: (الموت ام الحياة) عام 1908م (الطب الشعي) 
عام 1914ء و(أولياء المسلمين ومقدساتهم) عام 1924ء و(الصراع في أرض السلام) عام 
008 
موسى خلیل البديري: (1937-1883). 

أحد علماء القدس الکبار؛ ولد بمنزل في القدس القدممة بحي باب خان الزيت 
غرب الحرم القدسي» درس تلف العلوم في أروقة المسجد الأقصى» سافر إلى الأستانة 
حيث آتم دراسته للعلوم الإسلامية فضلاً عن اللغة التركية» حصل على شهادة تؤهله 
للعمل في سلك القضاء» ولي منصب قاضصي محكمة القدس القديمة سنوات طويلة 
اشترك بالمقاومة بقيادة الشيخ عز الدين القسأم» شكل الشيخ موسى البديري جمعية سرية 
لمقاطعة البضائع البریطائیة والصهيونية؛ ومنع التجار العرب من معاملة تجار اليهود 
المهاجرين من أوربا وأمريكا إلى فلسطين» استشهد الشيخ موسى سنة 1937 في القدس 
عند باب الخليل وهو يدافع لمع الجنود البهود من دخول القدس القدية. 2 

هذه ثماذج من علماء القدس ورجالاتها ومثقفيها الكبار على سبيل المثال لا 
الحصرء أثروا الحياة الثقافية والفكرية في القدس» وفدموا الشضحیات في سبيل الوطن» 
وأسهموا في الحفاظ على التراث المقدسي. 

ألقى هذا البحث الضوء على أهمية الحياة الثقافية والتعليمية في القدس إبان 


)1( المرجع السابق» ص179. 
(2) المرجع السابق» ص179. 
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الحکم العثمائي» وأظهر باختصار دور المديئة في صنع الثقافة بكل أطيافهاء كما أوضح 
البعد التاريخي لمديئة القدس على أساس كونها من أهم مراكز الإشعاع الثقافي في المشرق 
العربي؛ والذي امتد تأثيره إلى العالم الإسلامي لما للقدس من أهمية دينية مقدسة. 

خلصت الدراسة إلى أهمية دور المسجد الأقصى في القدس بوصفه مركزاً دينياً 
وعلمياً في إغناء الحياة الثقافية والتعليمية لدى ا جتمع المقدسي» وکائت له أهميته الكبرى 
في التأثير في الجوانئب الاجتماعية الأخرى» فتنامى دور الاهتمام بظاهرة الأوقاف وبناء 
المؤسسات الحبریة. 

ومن الناحية العلمية فإن سيطرة العثسائیین على الأوقاف والمساجد ووظائف 
التدريس أدى في النهاية إلى انهيار الحركة العلمية بسبب استيلائهم على واردات الأوقاف 
التي كانت مصدر التمويل الرئيسي للحركة العلمية في عصر المماليك» وبسبب جهل 
الدرسین العثمانيين بالعلوم الديئية نتيجة عدم تمكنهم من العربية» أضف إلى ذلك 
التحجر الفكري وطبيعة ا حکم الجائر على مدى أربعة قرون. 

وإن نطور الوضع الثقافي والتعليمي والوعي الاجتماعي على يد حملة العقولٍ 
النيرة رواد النهضة العربية في نهاية الشرن التاسع عشر؛ وتوفر أدوات المعرفة كالمطابع 
والصحف والمدارس الرسمية» شكلت القدس سياجاً ثقافياً معرفياً قدمت من خلاله 
الكثيرين من الأعلام ورواد النھضة في مجالات العلوم المختلفة. ۱ 
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الفصل الثاني 
الأهداف والمبادئ بشان الاستثناءات 


والتقييدات لفائدة المكنبات ودورا لحفوظات 


الفصل الشائي 
الأهداف والمبادئ بشان الاستششاءات 
والتفييدات لفائدة الکتبات ودورا لعفوظات 


تشجيع الدول الأعضاء على اعتماد استثناءات وتقيبدات في فوائیٹھا الوطنية تسر 
على المكتبات ودور ا حفو ظات الاضطلاع بدورها في تقديم الخدماث العامة مع الإبقاء 
على الثوازن بين حقوق المؤلفين والمصلحة الأعم للجمھور؛ ولا سيما في مجالات التعليم 
والبحث والنفاذ إلى المعلومات. 


الميادئ : 

تضطلع الاستثناءات والتقييدات» وهي جزء لا يتجزأ من أنظمة حق المؤلف 
الوطنيةء بدور حاسم في تمكين المكتبات ودور ا حفوظات من تلبية احتياجات الجمهورء 
ومساعدة الأفراد على تحقیق قدرٹھم الكاملة وعلى العمل مع الآخرين. 

وتساعد الاستثناءات والتقپیدات لفائدة المكتبات ودور ا حفوظات هذه الملؤسسات 
على مساندة الأفراد في السعي للحصول على المعلومات واستلامها وتعميمها لكي 
يمكنهم المشاركة بشكل ملموس في الحياة العامة. 

وتساهم الاستثناءات والتقييدات أيضا في تطوّر المعارف بحفظ التراث الثقافي 
والغنی والعلمي للعالم وإتاحة النفاذ إليه. 

وإن الحماية الإيجابية للمؤلفین وللاستثناءات والتقييدات» با فيها تلك الخاصة 
بخدماث المكتبات ودور ا حفوظات: حاسمة لتحقيق أهداف نظام حق المؤلف في تشجيع 
الإبداع والابتكار والتعلم. 


حفظ المصنفات 
| هد فاه 

تمكين المكتبات ودور ا حفوظات من الاضطلاع بدورها في تقديم الخدمات العامة 
في مجال حفظ المصنفات. 
المبادئ؛ 

يمكن للاستئناء اث والتقيبدات بل وينبغي ها أن تمكّن المكتبات ودور ا حفوظات 
من الاضطلاع بدورها في تقديم الخدماث العامة في مجال حفظ المصنفات التي تشمل 
المعارف المتراكمة لبلدان العام وشعويه وتراثها. 

وهذه الغایة بمكن للاستثناءات والتقيبدات بل وينبغي ها أن تمكن المكتبات ودور 
ا حفوظات من نسخ المصنفات المنشورة وير المنشورة لأغراض حفظها واستبدالها 
,بشروط ملائمة. 
ا حتوی من أثساق التخزين المهجورة. 


دعم البحث والتنمية البشرية 


الهدقف؛ 

تمكين المكتبات ودور ا حفوظات من الاضطلاع بدورها ف تقديم الخدمات العامة 
1 جال تطوير البحث والمعارف. 
امبادئ: 

تطور المكتبات ودور ا حفوظات المعارف بإتاحة النفاذ إلى تویاتھا النی تشكل 
العارف المتراكمة لبلدان العالم وشعوبه. 

والمكتبات ودور ا حفوظات أساسية لاقتصاد القرن الحادي والعشرين القائم على 
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المارف - إذ تدعم أنشطة البحسث والتعلم والاہنکار والإبداع؛ وتدیح النفاذ إلى 
ا جموعات المختلفة؛ وتقدم المعلوسات والخدمات إلى عامة الجمهور؛ ما في ذلك 
الجماعات المتضررة وافراد ا جتمع الضعفاء. : 

ويمكن للاستثناءات والتقييدات المعقولة بل وينبغي ها أن تضع الإطار الذي يكن 
المكتبات ودور ا حفوظات من أن تقدم مباشرة أو عن طريق مكتبات وسيطة نسخا من 
بعض المواد إلى الباحثين وغيرهم من المستخدمين. 


الإيداع القانوني 
الهدف: 

التشجیع على اعتماد قوانين وأنظمة وطنية للإيداع القانوني. 
المبادئ: 


تساعد أنظمة الإيداع القانوني على تطوير ا جموعات الوطنية ویجوز أن تساعد في 
الجهود الرامية إلى حفظهاء ولا سيما إذا كانت تحثوي على العديد من فئات المصنفات 
الماشورة في أنساق متعددة. 

وتخدم المكثبات ودور ا حفوظات أيضا الجمهور بالاحتفاظ بالمعلومات الحكومية 
الأساسية. وينبغي ألا تحد القيود المفروضة على المواد الحكومية وجب حق المؤلف من 
قدرة المكتباث ودور ا حفوظات على تسلم المصنفات ا حکومیة وحفظها وتعميمها. 
مبادئ عامة أخرى ۱ 

يمكن للاستثناءات والتقييدات الأخرى: با فيها استثناءاث الاستخدام العام أن 
تؤدي دورا مهما في تمكين المكتبات ودور الحفوظات من الاضطلاع بمهمتها في تقدیم 
الخدمات العامة. 

ويجوز لقوانين حق المؤلف الوطنية أن تقر بتقييدات على المسؤولية عن بعض 
أنواع الأضزار التي تسند إلى الکتہات ودور ا حفوظات وموظفيها ووكلائها الذين 
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يتصرفون بحسن یة أو يعتقدون أو لديهم أسباب معقولة لكي يعتقدوا أنهم تصرفوا وفقا 
لقانون حق المؤلف. 

وينبغي دراسة أنظمة الاستئناءات والتقييدات الوطنية القائمة لفائدة المكتباث 
ودور ا حفوظات لتحديد إذا كان يلزم تحديثها لمواكبة العصر الرقمي كينا للمكتبات 
ودور ا حفوظات من مواصلة الاضطلاع بهمتها في تقديم الخدمات العامة. 

ويضطلع أصحاب الحقوق بدور حاسم في ضمان استدامة النفاذ إلى المصئفات 
ا حمیة بحق المؤلف في البلدان المتقدمة والبلدان النامية. وإذا كان التغیر التكنولوجي 
السريع يستلزم حلولا مرئة» فيتبغي للدول الأعضاء أن تشجع أصحاب المصالح على 
إيجاد حلول تعاونية ومبتكرة. 

وتشارك المتاحف المكتبات ودور ا حفوظات في تقديم العديد من الخدمات العامة» 
وقد توغب الدول الأعضاء في النظر في قدید الاستشاءات والتفييدات نفسها أو ما 
يشبهها لتشمل المتاحف. 

وينبغي تقديم ضمانات مناسبة للحرص على أن تمارس المكتبات ودور ا حفوظات 
الاستثناءات والتقيبدات تمارسة مسؤولة ومشروعة. 


بيان الولايات المتخدة الأمريكية بشان التقييدات والاستثناءات 
المتعلفة بالمكتبات ودور الحفوظات22 یوٹیو 2011 

ثثر الولايات المتحدة الأمريكية بأن المكتبات ودور ا حفوظات ضرورية للنظام 
الويكولوجي لمعارفٹا. 

وتساهم المكتبات ودور ا حفوظات في نطور المعارف بإتاحة النفاذ إلى الصٹفات 
الي تشمل المعارف المثراكمة والتراث الثقانی والذاكرات الجماعية لبلدان العالم وشعويه. 
وهي أساسية لاقتصاد القرن الحادي والعشرين القائم على المعارف» إذ تدعم أنشطة 
البحث والتعلم والابتكار والوبداع؛ وتتیح النفاذ إلى المجموعات المختلفة؛ وتقدم 
العلومات والخدمات إلى عامة الجمهوره ا في ذلك الجماعات المتضررة وأفراد الجتمسع 


المستضعفين. 

ويضطلع العديد من المكتبات كذلك بأنشطة حفظ مهمة» بالاستعانة بالتدريب 
والتقنیات المتخصصة والموارد الضئيلة والتكنولوجيا المتطورة. ونؤمن التزامات كهله 
تراث العالم الفنی والعلمي للأجيال الحالية والأجيال المقبلة. ونحن نعلم سيدي الرئيس 
أن المشاركة الكاملة في مجتمع المعلومات الذي نحيا فيه تستلزم النفاذ إلى المعلومات 
والتعبير الإبداعي واستحداث الأفكار. 

ولطالما أقرت قوانين حق المؤلف الوطنية في العالم بأسره الدور ا خاص الذي 
تضطلع به المكتبات ودور ا حفوظات في تحقيق أهداف النظام التمثلة في التشجيع على 
الإبداع والابتكار والتعلم. وکما تبين الدراسة الشاملة التي أجراها الأستاذ كينيث 
كروس بتكليف من هذه اللجئة؛ فإن 128 بلدا من أصل 149 بلدا خضع للدارسة 
الاستقصائية لديه على الأقل استثناء واحد قانوني لفائدة المكثبات يسمح لما على وجه 
التحديد بنسخ المصنفات المحمية بحق المؤلف بشروط معيئة تنصل بالخدمات التى تقدمها 
المكتئة. ولدى غالبية البلدان أحكام قانونية متعددة في هذا الصدد. وتدعم هذه 
التقييدات والاستثناءات إجراء البحوث والدراسات الخاصة وحفظ المواد واستبداها 
والتفاذ إلبهاء ا في ذلك مخزون الوثائق والإعارة فيما بين المكتباث. 

والاستثناء الأساسي في الولايات المتحدة لفائدة المكتبات هو المادة 108 من قانون 
حق المؤلف» بحيث يحق لأية مكتبة أو دار حفوظات الانتفاع بالاستثٹاء العد بعناية إذا 
كانت مجموعاتها متاحة للجمهور أو للباحثین الذين لا بنتسون إلى مؤسسة ويقومون 
بالأبحاث في ميادين معيئة. وفضلا عن ذلك فإن هذا النسخ يجب آلا يكون لتحقيق أية 
فائدة تجارية مباشرة أو غير مباشرة وأن يتضمن إشارة إلى حق المؤلف أو إمكانية الحماية 
بموجب حق المؤلف. 

ويجوز للمكتباث أن تسخ المواد لحفظھا في مجموعات أو استبدال المواد المنلفة أو البالية أو 
المفقودة أو المسروقة أو المخزئة في أنساق مهجورة. وتحتوي الادة 108 على شروط معيدة للسخ 
المصنفات المنشورة أو غير المنشورة هذه الأغراض» وتدیح هذه المادة كللك للمكتبات بإجراء 
نسخة واحدة من بعض أنواع المصنفات لتقدهها إلى الباحثين أو غيرهم من مستخدمي مجموعات 
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المكتبات أو من خلال الإعارة فيما بين الکتہات بشروط معيئة. 

وندعم تقيبدات واستثناءات أخرى في قانوننا ق المؤلف الخدمات التي تقدمها 
المكتبات» ومٹھا مفهوم الاستخدام العادل السائد في أمريكا مذ زمن طويل والوارد في 
المادة 107 من قانونناء وتقيبد على الأضرار القانونية البى تسئد إلى موظفي المكتبات ودور 
ا حفوظات أو وكلائها الذین یتصرفون في نطاق عملهم» والذين يعتقدون أو لديهم 
أسباب معقولة ليعتقدوأ أنهم قدمرا نسخا من المواد في إطار مفھوم الاستخدام العادل. 

وکما جاء في رد الولايات المتحدة على استبيان اللجنة بشأن التققيدات 
والاستثناءات على حق المؤلف» فإن الولايات المتحدة عمدت في السئوات الأخيرة إلى 
دراسة ضرورة تحديث استثناءاتنا وتقييداتنا الراهنة على حق المؤلف لفائدة المكتباتث 
ودور ا حفوظات لكي تتصدى على النحو المناسب للتحدیات المحددة التي تطرحها الموارد 
والتكنولوجيا الرقمية والفرص الت تتيحها. وآلف برنامج مكتبة الکوئٹرس الوطني 
المعني بالبئية التحتية للمعلومات الرقمية وحفظها (01701177) بالتعاون مع مكتب 
الرلايات المتحدة لحق المؤلف» مجموعة دراسة معنية بالمادة 2108 وهي تضم ممثلين عن 
أصحاب المصالح المعنيين. وكلفث هذه ا جموعة بتقديم نتائج وتوصيات عن كيفية 
تنقيح فانون حق المؤلف في ضوء التغييرات الناتجة عن الوسائط الرقمية لضمان تحقيق 
توازن مناسب بين مصالح المبدعين وغيرهم من أصحاب حق المؤلف وا مکتہات ودور 
ا حفوظات بشكل يحقق المصلحة الوطنية على أفضل وجہ. وقد أصدرت هذه المجموعة 
تقريرها النهائي في سنة 2008. ونحن نتطلع إلى تقديم المزيد من المعلومات عن هذا 
السار وغيره من جوائب خبرتنا الوطلية یما يتعلق بالاستثناءات لفائدة الکتبات. 

وقد تناولت دارسة الأستاذ كروس المكتبات ودور ا حفوظات: ولاحظت مجموعة 
الدر اسة من جهتها أن ا متاحف تضطلع بالأدوار نفسها في مجال ا خدمات العامة ونحن 
نحث الدول الأعضاء على أخل المناحف في الحسبان في أية دراسة شاملة جری على 
التقيبدات والاستثناءات لفائدة المكتبات ودور ا حفوظات. 

وچب أن تصمم التقیبدات والاستثناءات لكي تلي احتياجات فرادی البلدان: 
لکننا نؤمن بوجود أهدافا ومبادئ عامة يمكن أن تتف عليها الدول الأعضاء. ونحيط 
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علما مع الاهتمام ببيان البادئ بشأن الاستثناءات والتقبيدات على حق المؤلف لفائدة 
المكتبات ودور ا حفوظات الذي أعدته مؤسسة المعلومات الإلكترونية للمكتباث والاتحاد 
الدولي لجمعيات المكتبات ومعاهدها وتحالف المكتبات بشأن حق المؤلف وعمم في 
الدورة الثامئة عشرة للجنة. 
وأثناء تدارس الأهداف والمبادئ التى يمكن أن تتفق عليها الدول الأعضاء» يمكننا 
النظر فيما يلي : : 
- يمكن أن نقر على سبيل المثال بأهمية التقيبدات والاستثناءات لفائدة المكتبات 
ودور ا حفوظات وأن نشجع جيع الدول الأعضاء على اعتمادها. 
- ويمكن أن نقر بأن التقيبدات والاستثناءات يمكنها بل وينبغي نما أن تمكن 
المكتبات ودور ا حفوظات من الاضطلاع بدورها في تقديم الخدمات العامة في 
مجال حفظ المصنفات التى تشمل ا معارف ا لتراکمة لبلدان العالم وشعوبه. وفي 
هذا الصدد يمكن للاستثناءات أن تمكن الکتہات ودور الحفوظات من نسخ 
المصنفات المنشورة وغير المنشورة لحفظها أو استبدا ما بشروط معینۂ. وعلى 
المنوال ذاته يمكن للاستثئاءات أن تمكن المكتبات ودور ا حفوظات من حفظ 
المواد المعرضة للتلك أو البلاء أو الفقدان - في وسائط وأنساق متنوعة - وقد 
يشمل ذلك نقل ا حتوی من أنساق التخزين المهجورة. ونشير إلى أن أنظمة 
الإيداع القانوئية تساعد على تطوير ا جموعات الوطنية ويمكن أن تساعد في 
الجهود الرامية إلى حفظ الموادء وخاصة إذا كانت تتضمن العديد من شات 
المصئفات المنشورة في أنساق متعددة. 
- ويمكن أن نتر أيضا بهدف تمكين المكتبات ودور ا حفوظات من الاضطلاع 
بدورها في تقديم الخدمات العامة في جال تطویر البحث والمعارف. ومھکن 
للاستثناءات المعقولة أن تضع الإطار الذي من شأنه أن يمكن المكتبات ودور 
ا حفوظات من أن تقدم مباشرة أو عن طريق مکتبات وسيطة نسخا من بعصض 
المواد إلى الباحثين وغيرهم من المستخدمين. وفضلا عن ذلك يجوز لمق المؤلف 
أن يقر بتقييدات على المسؤولية عن بعض أنواع الأضرار الى تسند إلى 
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المكتبات ودور ا حفوظات وموظفيها الذين يتصرفون بحسن نية أو يعتقدون أو 
لديهم أسباب معقولة لكي يعتفدوا أنهم تصرفوا وفقا لقانون حق المؤلف. 
وبالطبع ينبغي تقديم الضمانات المناسبة في هذه الأحكام لضمان المساءلة 
عليها. 
واسترشدت هذه الأهداف بشجربتناء ونحن نتطلع إلى معرفة تجارب سائر الدول 
الأعضاء. سيدي الرئيس» إن الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع إلى اجتماعنا المقبل وإلى 
التعمق في استكشاف دور الاستثناءات لفائدة المكتبات ودور ا حفوظات في تحقيق أهداف 
نظام حق المؤلف. 


سد ۴ص جم e‏ س سیل کے ہے اس سے سی كه الى ہیں سے ہے 


الفصل الثالث 
دورالقطاع الخاص في دعم المكتبات الوقفية 


في المملكة العربية الوقفية 


الفصل الثالث 
دور لقطاع الخاص في دعم المكتبات الوقفية 
في المملكة العربية الوقفية 


لم يُعرف عبر التاريخ الإسلامي منذ نشوء الدولتين الأموية والعباسية وحتى عهد 
متأخر أن تعمير المساجد وہٹاء المدارس وإقامة دور الأينام والمشاني وتشييد المكتبات 
العامة والخاصة بأنها من مسؤوليات الدولة بقدر ما كانت من مسؤوليات الأفراد تجاه 
مجتمعهم. حيث حفلت مصادر التاريخ بالأمثلة العديدة لما قام به الأفراد من وقف 
للمكتبات ا خاصة لصالح العامة من طلاب العلم. 

وقد جاءت هله الدراسة موضحة لبعض الكتب التي تضمنت ذكر أهم المكتبات 
الوقفية الي عمت أرجاء العام الإسلامي بصفة عامة والمملكة العربية السعودیة ہصفة 
خاصة. 

كما تطرح بعض التساؤلات حول واقع المكتبات الوقفية في المملكة توطئة لنقاش 
إمكانية القطاع الخاص السعودي ودوره في دعم الوقف الخيري بصورة عامة والمكتبات 
الوقفية بصورة خاصة وذلك عبر وسيلتين إحداهما: المساهمة المباشرة في أعمال الوقف 
الخيري من خلال إنشاء صناديق خيرية استثمارية في الشركات الكبرى لدعم الوقف 
الخيري وف قواعد محددة وأما الوسيلة الأخرى فعن طريق تشجيع القضاع الخاص 
للمشاركة في الاستثمار في المشاريع التي تدعم الوقف الخيري. 

موضوع هذه الدراسة هو نقاش دور القطاع الخاص في دعم المكنباث الوقفية في 
المملكة العربية السعودية فالمكتبات الوقفية التي توافر توثيقها على طول تاريخ العام 
الإسلامي كانت ثمرة وفاء الأفراد مجتمعاتهم» ومظهرا للتكامل والتكافل بين المسلمين؛ 
وخصيصة إسلامية أخل بها الأفراد من الخلفاء والسلاطين والملوك والأفراد والعلماء 
والموسرين» متحملین بذلك عسبء الؤسهام الاجتماعي في دعم النشاطاث الدينية 
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والثقافية والتعليمية والاجتماعية . وم يكن أمر وقف المكتسات الخاصة حسنة من 
الحسئات. ومئّة يتعالى بها ا خلفاء والعلماء والموسرون على ا جتمع؛ بل كانت نمطا لسلوك 
راق بمليه الواجب ومطالب التكافل الذي امتازت به مجتمعات المسلمين عبر تاريخهم عما 
سواهم من ا جتمعات الأخرى . 

ول نعرف عبر تاريخ العالم الإسلامي منل نشوء دولة بنى أمية وہٹی العباس حشى 
عهد متآخر أن تعمير المساجد وبناء المدارس والمعاهد وإقامة الأربطة ودور الأيشام 
والمشافى وتشييد المكتبات العامة والخاصة هي من مسؤوليات الدولة بقدر ماكانت 
مسؤولية إقامة تلك الهيئاث جزءًا من مسؤوليات الأفراد تجاه مجثمعاتھم؛ يشرون بنك 
الالتزامات روابطهم بالمجتمعء وتعمق من تحقيق التكافل المطلوب بين الأفراد القادرين 
والأفراد الحتاجين من شرائح الجتمع» يبتغون مرضاة الله ورضوانه» وعملا صاءكًا 
متواصلا يسرى مسرى الصدقة ا جحاریة . 

ولسنا بصدد إقامة الأدلة على ذلك» بل إن مصادر التاريخ قد حفلت بالأمثلة 
العديدة ما قام به الأفراد من وقف للمكتبات الخاصة لصالح العامة من العلماء وطلاب 
العلم . وقد كان خلفاء بنى العباس السبق في بناء المكتباث الخاصة بأركان قصورهم 
ووقفها لصالح طلاب العلم؛ وتأمين الصرف عليها بحبس مايؤمن استمرارها في أداء 
رسالٹھا وثموها في قادم الأيام حتی غدث تلك المكتباث الوقفية خلال العصور الوسطي 
الإسلامية ظاهرة تعم أرجاء العام الإسلامي كافة. ونالت بعض تلك الخزائن من 
الشهرة والانتشار حتى اقثرنت سمات المضارة الإسلامية بها وصارت حضارة علم 
وكتاب . 

ولسنا بصدد سرد أهم الکتبات الوقفية التي عمّت أرجاء العالم الإسلامي» فقد 
كان موضوعها مجالا للعديد من الدراسات والكتب والتي تناولتھا بالسرد أو التحليل 
ومنها: 
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1 -ما جاء عند كوركيس عواد في كتابة الموسوم' خزائن الكتب القديمة في العراق 
منذ أقدم العصور حتى سنة 1000 للهجرة ''' والذي تشاول فيه بالسرد 
المكتبات الوقفية التي أوقفها خلفاء بنى العباس حتى عهد المستعصم باله في 
القرن السابع المعجري؛ ومكتبات الوزراء والولاة وكذلك الخزائن الوقفية 
الخاصة التي أوقفها العلماء والموسرون بدءأ من المائة الحجرية الثانية حتى 
المائة العاشرة . وقد استند كوركيس عواد في مسحه على ما جاء في كتب 
الأولين كالمسعودي وابسن الفوطي وابن الساعي والصفدي وابن كثير 
والقلقشندي والخطیب البغدادي وابن أبى أصيبعة والقفطي وابن النديم 
والماحظ وابن عبدربه والصولى وابن الأثير وان العبرى ویاقوت وابن 
الطقطقي والفخري وابن خلکان والأصبهاني وغيرهم. 

2 -ما ورد عند يوسف أسعد داغر في كتابه الموسوم 'فهارس المكتبة العربية في 
الخافقين "© والذي عرض فيه لفهارس مجموعات المكتبات ومنها بض 
الفهارس القدية الي استهدفت حصرٌ مجموعات بعض المكتبات الوقفية 
الحامة في العراق والشام ومصر وشمال أفريقيا وغيرها . 

3 -ما جاء ذكره عند حبيب الزيات في كتابه 'خزائن الكتب في دمشق وضواحيها' 
© الذي أصدره في أربعة أجزاء عام 1902م والذي اختص فيه المكتبات 
الوقفية في دمشق كالظاهرية والعمرية ومكتبة سليمان باشا وعبد اللہ باشا 
والملا عثمان الكردي وا حیاطین ومكتباث ا رادیة والشميصائية واليأغوشية 
والأوقاف وبیت الخطابة وعدد آخر من الکتبات الوقفية الشهيرة في بلاد 
الشام بالإشارة والوصف . وعلى الرغم من أن المؤلف قد ركز في الأجزاء 





(1) كوركيس عواد خزائن الكتب القديمة في العراق منذ أقدم العصور حتى سئة 1. . . للهجرة . 
بغداد» مطبعة المعارف. 1367ه . 

(2) يوسف أسعد داغر. فهارس المكتبة العربية في الخافتين . بيروت؛ مطابع صادر» 1947م . 

(3) حبيب الزيات . خزائن الكتب في دمشق وضواحيها . القاهرة» مطبعة المعارف: 19. 2م . 
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الثلائة على المكتبات الوقفية في الأديّرة والكنائس الشامية إلا أنه قد استوفى 
المكتبات الوقفية الإسلامية في دمشق حقها من التفصيل والإيضاح . 

4 -ما ورد ذكره عند الفيكنت فيليب دي طرازي في كتابه الموسوم ' خزائن الكتب 
العربية في ا حافقین " والذي صدر في مجلدين اختص الأول بخزائن الكتب 
الإسلامية» وهي في معظمها خزائن وقفية» قسمها إلى نحو قسمین الأول 
الخزائن العامة التي أسسها الملوك والأمراء وا حکام والولاةء والشائي ا خزائن 
الوففیة التي أسسها الأفراد من أعلام المسلمين وأدبائهم وأغنيائهم . وقد 
فصّل المؤلف تفصيلا جیدا في تناوله لتلك المكتبات الوقفية . 

5 -ما تناوله عبد اللطيف إبراهيم في كتابه الموسوم ' دراسات في الكتب والمكتبات 
الإسلامية ''“ حيث أخخصث أمحائه بدراسة وقفيات المكتبات المملوكية» 
وأمكن له استخلاص وضعیة المكتباث المملوكية من خلال تحليل شروط 
الواقفين كما نصت عليها الوثائق الوقفية. وتعد دراساته وأبماثه ذات 
أصالة في توثيق تاريخ المكتبات الوقفية عند الفاطمیین والأيوبيين والمماليك . 
وقد حقق ونشر عددًا من الوثائق المملوكية ذات العلاقة بالمدارس والکہات 


6 -ما ورد عند يحيى حمود بن جنيد في كتابه ' الوقف وبنية المكتبة العربية: 
استبطان للموروث الثقافی ' والدي يعتبر من أهم الدراسات التحليلية التي 
تناولت دور المكتبات والمجموعات الوقفية في تاريخ المكتبات الإسلامية. 
واعتبر الوقف ' بؤرة النهضة العلمية والفكرية العربية والإسلامية على مدار 
القرون " . كما استنتج بان المكتبة الوقفية' تشكل بئية المكتبة 


(1) فيليب دي طرازي ٠‏ خزائن الكتب العربية في الخافتين . بيروت» وزارة الثربية الوطئية» 1947م 
(2) عبداللطيف إبراهيم . دراسات في الكتب والمكتباث . القاهرة» دار ومطابع الشعب» 1962م . 


(3) يحبى محمود ساعاتي . الوقف وبیة المكتبة العربية . الریاض؛ مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» 1416ھ . 


العربية منذ القرن الحجري الرابع حتى أواخر القرن المجري الثالث عشر ”© 
وأنها ال الذي انتشرت عبرہ الکتبات في التاریخ العربي بأكمله . وکانٹ 
له توصيات هامة أبرزها الدعوة إلى العئاية بالمكتبات الوقفية حتى تستمر في 
مباشرة دورهاء والعمل على تنمية مصادر العمل الخشيري كما كان عليه 
أسلافنا من قبل . 
والمكتبات الوقفية في المملكة العربية السعودية هي جزء من الصورة التي سادت 
ا جتمعات الإسلامية بعامة والعربیة بخاصة:؛ إذ استاثرت المدن المقدسة في مكة المكرمة 
والمديئة المنورة وبخاصة الحرمين الشريفين حين ظلا طوال التاريخ الإسلامي ومسيظلانإلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها مراكز إشعاع واستقطاب لاهتمام الخلفاء والسلاطين 
والملوك والأمراء ورجال العلم والأثرياء من مناطق العالم الإسلامي كافة. وتوافرت 
ثتيجة ذلك الاهتمام عدد من المكتبات الوقفية الملحقة بالحرمين الشريفين أو بالمدارس 
الحيطة بهما أو الربط الجاورة هماء فضلا عن توافر العديد من اٹ جموعات الخاصة التى 
أوقفث ضمن مجموعات الکتبات الوقفية في سائر أناء المملكة العربية السعوظة  .‏ - 
ولسنا في محال الحصر للمكتبات وا جموعات الوقفية في المملكة العربية السعودية» 
إلا أن من الجدير أن نذكر المصادر التي تناولتها بالتفصيل استجابة لحاجة المستزيد إلى 
تفاصيل إضافبة . فقد أوردت بعض كتب التاريخ التي تناولت المديتتين المقدستین 
إشاراث للمجموعات الوقفية» كما تضمنث بعض أعمال الرحلات ومنها كتاب مرأة 
الحرمين ' لإبراهيم رفعت باشا حصرا لبعض ا جموعات ورحلة محمد كرد على؛ غير أن 
أهم مصادر ا جموعات الوقفية في المملكة تثمٹل في المصادر الثالية: 

1 - ما أورده أحمد عبدالغفور عطار في ثنايا كتابه ' قطرة من يراع ' © والذي نشر 
عام 5ه حيث جع خلاصة مقالات عدة وأحاديث إذاعية بشت من 
إذاعة المملكة العربية السعودية عام 1371ه تناول فيها موضوع المكتبات 
الوقفية في الحجاز» وما تعرضت له مجموعاتها من إهمال وضباع . وقد نشر 


1( المرجع السابق . ص 191 
(2) أحمد عبدالغفور عطار . قطرة من یراع . القاهرةء المطبعة المنيرية» 1955م . 
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العطار قائمة بالمكتبات الوقفية في مدارس ومكتبات وربط المديئة المدورة 
حصر فيها ثلاثاً وخمسين مكتبة وقفية . 

2 - وأفرد عبداللہ عبدالجبار قسما في كتابه ' التيارات الأدبية لذي نشر عام 
9م تناول فيه المكتبات في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف 
ونجد والأحساء مشيدا بدور الأثرياء الذين كانوا يجبسونالأوقاف على 
الکتبات الوقفية لينفق من ريعها على تنميتها والإشراف عليها وإدارتها. 
وقد حصر عبدا بار مجموعة كبيرة من المكتبات استخلصها خلال بحثه في 
مصادر التاريخ أو خلال الوصف ما كان قائمًا من المكتباث آنذاك . 

3 - وتعد رسالة حمادي التونسي وعلواٹھا ‏ الکتبات العامة بالمديئة المنورة ماضپھا 
وعاضرها "2 أشمل دراسة احتصت مسح ال جموعات الوقفية في المدينة 
المنورة حيث أورد تفصیلات كثيرة بشأن المكتبات الوقفية ومنها المحمودية 
وصارف حكمت والختنى والصافي وعمر مدان والقازانية والعرفانية 
والاحسائیة والسافزلى والشفاء وكيلى ناظرى ورباط الجبرث وسيدنا عثمان 
وقراباش . وقد توصل حمادي التونسي إلى نشائج هامة بشأن المكتبات 
الوقفية ومٹھا: 

ا- تأكيد الإخفاق الواضح في تنفيذ شروط الوقف حين استهان النظار بها 
وأخذوا یعبشون با جموعات الوقفية فكانوا يبيعون بعضها ويهدون 
البعض الآخر مقابل منافع شخصية أو مادية" 07 . 

ب -تعرض بعض أوقاف المكتبات للهدم والإزالة دون قيام بديل عنها . 
وکان بالإمكان استثمار التعويض بإيجاد البدائل وتطويرها . 


|" 


(1) عبدالله عبدالجبار . التيارات الأدبية في قلب الجزيرة العربية . القاهرة» جامعة الدول العربية 
(معهل الدراسات الغربية العالمية) 1955م . 

(2) حمادي على التونسي . المكتبات العامة بالمديئة المنورة ماضيها وحاضرها. (رسالة ماجستير) 
جامعة الملك عبدالعزیز جدق 14. آه. 

(3) نفس المرجع السابق ص 54 
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ج -التمويل ا حالي للمكتبات الوقفية غير كاف لآداء رسالتها . 
د-عدم تفرغ بعض الأمناء للقيام بفتيح المكتبة في أوقاتها ا حدہة . 
ومهما يكن من أمر فإن التغير العمراني الذي حدث في المشاطق ا حیطة بالحرمين 
الشريفين قد أدى إلى إزالة العديد من المدارس القديمة والربطوالمكتبات الوقفية» الأمر 
الذي أدى بدوره إلى تجميع المكتبات وا جموعات الوقفية في إطار مكتبات أكبر تستوعب 
ا جموعات الصغيرة كافة» وهو ما حدث في مكةالمكرمة حين استقطبت مكتبة ا رم المكي 
ومكتبة مكة المكرمة العامة المجموعات الوقفية ضمن مقتئياتها كافة . 
كما ضمت المكتبات الوقفبة كافة في المديئة المنورة ما فيها مكتبة عارف حكمث 
تحت مظلة مكتبة الملك عبدالعزیز العامة . ويطرح الوضع الذي آلت إليه المكتبات 
الوقفية أسئلة عديدة: 
- ألم يكن من الأصوب الحافظة على هوية بعض المكتبات الوقفية الشهيرة كمكتبة 
عارف حکمت والمكتبة المحمودية والمكتبة ا جیدیة أملاً في استمرار مفهوم 
المكتبات الوقفية في أذهان الاس؟ 
- هل هناك علاقة بين تفعیل دور المكتبات الوقفية وتفعيل دور القطاع الحاص في 
المساهمة في دعم ا مكتبات الوقفية؟ 
- ما الإمكانات الحقيقية للقطاع المسؤول عن المكتبات الوقفية» وهل تفي تلك 
الإمكانات بتفعيل دورها ودعمها ماديًا وبشريًا وفئيًا؟ 
- المناطق المحبطة بالحرمين الشريفين كانت تتكامل مع رسالة المسجد ثقافبامن 
خلال بيئة تتوافر ها البنیة الأساسية ومنها المكتبات» فهل حافظت التطورات 
العمرائية التي حدثت في تلك المناطق على تلك البنية الأساسية؟ 
- بنية المكتبة الوقفية عبرت طوال تاريخها الماضي عن مضمون حاول الواقضون 
ترسيخه عبر شروط دقبقة وفاعلة» فهل تحقق المكتبات الوقفية حاليا نفس 
المضمون وفق معايير المكتبات الحديثة أو أنها جسد لا مضمون له؟ 
- ما وضع المجموعات الوقفية حاليًا من حيث مستوى التنظيم والمحافظة والصيائة 
والخدمة والاستثمار والإعداد؟ 
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- ماذا نتحفظ على مسميات بعض الکثبات رغم أن بعض نماڈجھا اكتسبت 
شهرة تاريخية وأصبحت ضمن حدود الذاكرة الشعبية؟ ألا يح ذلك الاتجاه سن 
إسهام القطاع ا خاص في دعم المكتبات الوقفية؟ 

أعتقد أن الإجابة عن هذه الأسئلة تحتل أهمية بالغة وهي تسبق النظر في توصية 
جاءت في خاتمة كتاب يحيى محمود بن جنيد ورد نصها كالتالي: 

'ضمرورة العودة إلى الوقف ليكون طريقًا نحو بشاء حركة مكتبية زاهرة في العام 
العربي كما كان عليه الأمر في الماضي وهو ما يتطلب بث الوعي بين الأثرياء والعلساء 
باتخاذ هذا الأسلوب ليكون مصدرًا من مصادر العمل الخيري البنّاء للمجئمه "© 

إن ما يريد الدكتور جنيد أن يقوله في تلك التوصية هو تفعيل بنية المكتبات الوقفية 
من خلال صکاعھا ا حقیقیین وهم العلماء وأفراد القطاع الخاص حسب تعبير اليوم . 

وإذا عرفا القطاعات الخاصة في المملكة العربية السعودية فإنهم يمثلون شريحة 
كبيرة من ا جتمع تضم الشجار والصئاع وأصحاب المهن الحرة والشركات العائلية والكبيرة 
والمحدودة. ويمثلون ركيزة اقتصادية تعتمد عليها الدولة في اقتصادها الحرء وتقدم ليا 
الضمائات والتسهيلات؛ وتعتبرها مشاركا فاعلاً في التنمية» وتقع عليها مسؤوليات وطنية 
تستشرف من توجهات الدولة أطرها وحدودها . 

والحجم الاقتصادي للقطاع ا خاص في المملكة العربية السعودية يعد كيا بكل 
المعايير ثتيجة الدعم المتواصل له من الدولة والمتمثل في: 

- تقديم القروض والمشاركة الرأسمالية وبشروط سهلة ومشجعة . 

- المساعدة في اختيار المشاريع الصناعية وإعداد دراسات الجدوى ها . 

- إعفاء المعداث والمواد الخام من الرسوم . 

- إعطاء الأفضلية للمنئجات الوطنية في المشتروات الحكومية . 

- حماية المنتج ا حلي بفرض رسوم جمركية على ا لمنتجات الأجنبية . 

- منح الأراضي ا جائیة للمشروعات الصناعية . 


(1) بى محمود الساعاتي . ص 192 


ولتمثل للحجم الاقتصادي المتنامي للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية 
يشير الأستاذ راضى صالح الحداد في دراسة قدمها في ندوة الاستثمار 1998 التي عقدت 
في المعهد المصرفي بجدة إلى أن عدد الشركات السعودية المساهمة قد وصل عام 1997 إلى 
سبعين شركة فيمتها السوقية بلغت 59 مليار دولار أمريكي»؛ شكلت 4. / من إجمالي 
النائج امحلي السعودي» 41 / من إجمالي القيمة السوقية للأسهم العربية المكونة لمؤشر 
صندوق النقد العربي . 

ويتفوق أداء البنوك السعودية على الشركات من حپث حجم الاستثمارات 
الواسعة ومعدلات الأرباح المتنامية» ووفرة السيولة المالية التي تستوعب قوبل مجالات 
متعددة من الاستثمارات ہا في ذلك بعض برامج التنمية الثقافية . كما یز الاستثمار 
الخاص في قطاعات الزراعة والصناعات الاستخراجية والتحويلية والكهرباء والمياه 
والبئاء والتشييد والتجارة والنقل والمواصلات والتخزين والمال والتأمين والعقارات 
والخدماتبنمو مطّرد حيث بلغت استثماراته في العام 1975م ما مجموعه 627ر10 بليون 
ريال ثم تصاعدت حتى بلغت عام 1983م ما جموعة 320ر41 مليون ريال وأستمر بمعدل 
نمو سنوي مركب بلغ 19 / من التصاعد النسي . 

وعلى الرغم من عدم توافر بيانات إحصائية للحجم الاقدصادي لتجارة الأفراد 
والصناعبین وأصحاب المهن الحرة إلا أن معدلات مو أعمالهم يؤكد القدرة الاقتصادية 
ونمو معدلات الاستثمار في الأداء الاقتصادي العام : 

على أن هناك شريحة أخرى تقع ضمن إطار القطاع الخاص رهي اٰمیشات الخيرية 
الي لا نستهدف تحقيق أرباح بقدر ما تسهم في المشاركة الاجتماعية والثقافية بهدف 
تحقيق التكافل الاجتماعي والثقاني في ا جتمع . وتدعم الدولة مؤخرا أعمال تلك 
الميئات عن طريق تمكينها من تشييد الجامعات والمعاهد التعليمية الأهلية في بعض مدن 
المملكة الرئيسية . 

وهنا يمكن أن نتساءل عن مدی إمكانية مساهمة القطاع الخاص في الأعمال 
الوقفية ومنها تشیید المكتبات الوقفية وإدارتها وتشغيلها . إلى ذلك الموضوع يتعرض 
حمود أحمد ابو ليل في بحث جيد عن أثر الاجتھاد في تطور أحكام الوقف ألقاه في شدوة 
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الوقف الإسلامي التي عقدت بكلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة في 
ديسمير عام 1997م مشيرًا إلى أن الفقهاء لم يتعرضوا - في حدود علمه - لبيان أوقاف 
الشخصيات الحكمية كالمؤسسات والشركاث والجمعيات ونحوها. ولا كان هذه 
الشعخصيات الحكمية ' حضور قوي وفاعل في ا جتمعات المعاصرة اليوم على كل 
الأصعدة سواء في المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية؛ ولبعضها إمكانات مالية ضخمة: 
ونتمتع بالشخصية القانونية وتبرم العقود وتمارس ختلف الأنشطة عن طريق مثليها 
ووکلاٹھا . فهل يصح أن تقبل أوقافها على المشروعات الخيرية؟ الذي آراه في هذا 
الصدد أنه لا مائع من صحة أوقاف هذه المؤسسات إن كان نظامها الأساسي يسمح 
بذلك أو جرى تفويض إدارتها من قبل المساهمين لأنه من فعل الخير والتعاون على البر 
والتقوى» ولا محظور فيه» ويعود الأجر فيه إلى الإدارة والمساهمين مئ "© 

وفي حالة القبول بمثل ذلك الاجتهاد» فإن بإمكان القطاع الخاص المساهمة في دعم 
الوقف الخیري ومنها المكتباث الوقفية عبر وسيلتين: 
الأوتى :اساهمة المباشرة ‏ أعمال الوقف الخيري 

ويتم ذلك من خلال إنشاء صناديق استثمارية 171787 في الشركات الكبرى 
لدعم الوقف ا حیري باقتطاع نسبة من الأرباح السنوية وإيداعها تلك الصناديق التي يتم 
فيها استثمار الأصول بالأشكال الاقتصادية كافة» على أن يعود عائدها الربحي السئوي 
للأوقاف الحبریة ومٹھا المكتبات الوقفية. وبمكن توجيه العوائد السٹویة لتشييد هينات 
وقفية مثل: 

- معاهد التدريب 

- المكتياثت 

- دور الأيتام والرعاية الاجتماعية 





(1) محمود أحمد ابو ليل . أثر الاجتهاد في تطور أحكام الوقف . بحث ألقي في ندوة الوئف 
الإسلامي الذي عقد في كلية الشريفة والقانون بجامعة الإمارات العربية المحدة من 7-6 ديسمير 
سثة 1997م. ص 14 : 
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- الأربطة 

على أن يسمح لتلك الشركات والمؤسسات الخاصة باستخدام أسمائها علی 
الأوقاف العائدة ما . ويلاحظ أن عائد بعض تلك الحيئات الوقفية يعود بالنفع على 
الشركات نفسها كبرامج معاهد التدريب أو الرعاية الإجتماعية. 

وقد تنظم عوائد استلمار الصناديق لصالح هيئة حكومية كوزارة الأوقاف 
لتوجيهها للبرامج التي تخطط الوزارة لتحقيقها . 

كما مكن للدولة - وهي الي تدعم القطاعات الخاصة - أن تفرض نسبة ضئيلة 
من الأرباح على الشركات بحيث تصب تلك النسبة في صندوق استئماري عام يسمى ‏ 
صندوق الوقف الخيري السعودي ' ويثولي الصندوق عبر مجلس إدارته وضع برامج لدعم 
الوقف الخيري في ا حاء المملكة العربية السعودية كافة» وعلى أن يكون ضمن مصادر هذا 
الصندوق عائدات الأوقاف التي تستحصلها وزارة الأوقاف السعوديةمن إدارة أوقافها 
والتعويضات البی تحصلت عليها من الأوقاف المزالة حول الحرمين الشريفين والعائدة 
للمكتبات والمدارس والأربطة وغيرها . 

ويمكن هذه الميئة أن تنشأ على غرار ' بيث الزكاة الكوبي ' والسذي يستثمر أمواله 
استثمارًا جيذ يعود بالنفع في الصرف على الوجوه الشرعية للزكاة . 


الثانية:حفز القطاع الخاص للمشاركة لا الاستثمار المشاريع التي تدعم 


الوقف الخيري. 
وبشمل ذلك تمويل مشاريع من شأنها أن تنعكس على تطوير أداء الأوقاف الخيرية 
ومنها المكتباث . 


فقد وضع نظام ا جلس الأعلى للأوقاف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/35 في 
8 1386ه صلاحپات كثيرة للمجلس ومنها: 
- الإشراف على جميع الأوقاف الخيرية بالمملكة ٠‏ , 
- وضع القواعد المتعلقة بإدارتها واستغلاٹھا وتحصیل غلائها وصرفها مع عدم 
الإخلال بشروط الواقفين وأحكام الشرع الحنيف. 
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- وضع خطة لعصر وتسجیل الأوقاف ا حیریة وإثباتها بالطرق الشرعية وئنظیم 
إدارتها . 
- وضع خطة عامة لاستثمار وتدمية الأوقاف وغلاما . 
- وضع خطة لإثبات أوقاف الحرمين الشريفين خمارج المملكة وا حصول على 
وثائق إثباتها وتولى أمورها وفق شروط الواقفين . 

- وضع التقرير المالي السئوي لواردات ومصروفات الأوقاف الخيرية . 

- اعتماد المشروعات المقترح تلفيذها من أموال الأوقاف الخيرية . 

وجاء في تلك الصلاحيات بند بخص المجلس بالاسٹٹمار والتثمية للأوقاف وفق 
خطة عامة» وكذلك اعتماد المشروعات التي تعود بالنفع للأوقاف . وهو الأمر الذي 
يمكن المجلس من طرح بدائل استثمارية عديدة منها مشاركته مع القطاع ا لخاص في إقامة 
مشاريع حيوية ذات مردود مالي مجز تستفيد منه الأطراف المشاركة ما يعود بالنفع إيجابًا 
لتطوير وتدمية الأوقاف الحبریة كافة . 

وإذّا نظرنا إلى ممتلكات الأوقاف عامة فغالبًا ما جدھا على هيئة عقارات قديمة 
تتبوأ مواقع متميزة في المدن الرئيسية: ومثل تلك ا مواقع لا تستثمر حاليًا بشكل جيد كما 
لا تثوفر لدى إدارات الأوقاف السيولة الكافية للتطوير . فلماذا لا تحقق المشاركة مع 
القطاع الخاص في تمويل مشروعات استثمارية ذات جدوى اقتصادية تدرٌ من الدخل ما 
يفيد قطاعات عديدة من الوقف الخيري . 

وقد طرح أنس الزرقا ”© بدائل عديدة للتمويل العقاري للأوقاف يجدر أن تدرس 
من قبل المجلس الأعلى للأوقاف لاتخاذ الوسائل الكفيلة لتنفيذ ما يمكن تنفيذه بعد 
استيفاء الشروط الشرعية في الوقف . 


)1( أس الزرقا 7 الوسائل الحديثة للتعمويل والاستثمار . نشر في البنك الإسلامي للتنمية . إدارة 
وتثكمير متلكات الأوقاف ٠‏ جل المعهد الإسلافي للبحوث والتدريب» 5ه ص 3 - 
2. 2 
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الفصل الرابع 
المكتبات ونكنولوجيا التعليم 


الفصل الرابع 


الكتبات وتكنولوجيا التعليم 


من الأهداف الأساسية للتعليم تحقيق الئمو المتكامل للدارس من كافة النواحي 
الوجدانية» والعقلیة والاجتماعية والسلوكية والصحیة. وتؤكد الاتجاهات التعليمية 
الحديثة على أهمية المكتبة المدرسية وما تؤديه من دور فاعل في تحقيق أهداف التعليم» 
فهي مرٹکز لكثير من العمليات والأنشطة التربوبة والتعليمية داخل المدرسة. 
وقتاز ا مكتبة المدرسية عن بقية أنواع المكتبات الأخرى المتوافرة في ا جتمع؛ بكثرة عددهاء 
وسعة التشارهاء فحيثما توجد مدرسةء فمن المفترض أن توجد مكتبة بها تقدم خدماتھا 
للمعلمين والطلاب» كما تمتاز بأنها أول نوع من المكتبات يقابل القارئ في حياثه. 
وسوف تتوقف علاقته بأنواع المكتبات الأخرى الموجودة في ا جتمع على مدى تأثره بهاء 
وانطباعه عنهاء وعلى مدی ما يكتسبه فبها من مهاراث مكتبية في القراءة» والبحث» 
وا حصول على المعلومات. 

كما أن للمكتبة المدرسية أهمية أيضا في كونها وسيلة من أهم الوسائل التي یستعین 
بها النظام التعليمي في التغلب على كثير من المشكلات التعليمية التي جت عن 
المتغيرات الكثيرة والمتلاحقة الي طرأت على الصعيدين الدولي وا حلي. ۱ 


المكتبة المدرسية والنظام التعليمي 
النظام التعليمي نظام متكامل له مقوماته ا خاصق كما أن له أنظمته الفرعية» غير 
أنه لا يعمل من فراغ؛ فهو نظام مفتوح يؤثر ويتاثر بالنظام الاجتماعي كله بمافيه من 
أنشطة اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية. وطبقا لأسلوب تحليل النظم يمكن النظر 
إلى المكتبة المدرسية على أنها نظام فرعي للتعليم» يتفاعل مع النظم الفرعية الأخرى 
للمدرسة ككل. وكما أن للتعليم مدخلاته وخرجاتہ: فللمكتبة المدرسية باعتبارها إحدى 
أنظمة التعليم الفرعية مدخلاتها الخاصة» وهي عبارة عن الأهداف التي ينبغي تحقيقها من 
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وجود المكتبة» وكذلك مجموعات المواد والمكان؛ والتجهيزاتء والائاٹ: والقوى 
البشرية. وكل هذه المدخللات ضروربة؛ ولايمكن الاستغناء عن أي جانب مثهاء حيث 
أنها تكون الملقومات الأساسية للخدمة المكتبية. 


الكتبة المدرسية الشاملة ضرورة تعليمية 

كان الاعتماد في المكتبات المدرسية مٹذ إنشائها على الأوعية التقليدية للذاكرة 
الخارجية التى تتمثل في المواد المطبوعة من كشب ونشرات ودوريات في تقديم خحدمتها إلى 
المعلمين والطلاب بيد أن التقدم العلمي» والتطور التكنلوجي الذي تحقق في النصف 
الثاني من القرن العشرين أضاف وسائل اتصال حديثة يسرث نقل المعرفة» والمعلومات 
وبثها خلال أوعية غير تقليدية تعثمد على حاسي السمع والبصر كالأفلام الثابة 
والمتحركة» والشرائح والمسجلات والشفافیات: والعلفاز التعليمي» وأشرطة الفديوء وما 
إلى ذلك. ولكون الطفل يتعلمء وینمو ثقافيا من خلال اتصاله بالمؤثرات الثقافية 
والطبيعية والاجتماعية في البيئة التى يعيش فيهاء وأن قنوات الاتصال هي المواس 
الخمس» وعلى رأسها البصر والسمع» لذلك کان التركيز على الاستفادة من إمكانيات 
وسائل الاتصال ا حدیئة الى تعتمد على تلك الحاستين في العملیات التعليمية لزیادۂ شاثیر 


وفاعلية التعليم. 


المیزاٹ الٹی تحققها المكتبة المدرسية الشاملة 
1- تكامل مواد التعلیم؛ وترتيبها في مكان واحد. 
2- سهولة الوصول إلى المادة التعليمية المنصلة بأي موضوع من الموضوعات. 
3 الاقتصاد في تجهيز المدرسة بالوسائل التعليمية. 
4۔ ترشيد استخدام المواد التعليمية» وتنسیق تدأوها ما يحقق اکبر استفادة بمكنه منها. 


أهداف المكتبة المدرسية الشاملة 
تكون المكتبة في المدرسة العصرية النموذجية عنصرا أساسا من عناصر التنظيم 
المدرسيء ولا تختلف أهدافها الأساس “ن أهداف المدرسة التي تقدم إليها خدماتهاء 
فالأهداف الرئيسة للمكتبة يجب أن تكون هي أهداف المدرسة بالذات» ومع هذا فإن 
المهنة المكتبية تحاول دائما صياغة أهداف أكثر ارتباطا بالمكثبة» وبمعنى آخر تحاول تحديد 
أهداف أوثق اتصالا بأنشطة المكتبة؛ ويمكن حصر أهداف المكتبة المدرسية في التالي: 
1 تيسير ا خدمات المكتبية المتنوعة» وغيرها من مجالات الأنشطة التربوية والثقافية 
التي يتطلبها البرنامج التعليمي. 
2- التدريب على استخدام المكتبة» وبرامج اكتساب المهارات المكتبية بعناصرها 
وخطواتھا وتدريبائها في حصة المكتبة. 
3 اكتساب التلاميذ للمعارف يجهدهم الذاتي. 
4۔ الحصول على المعارف من مصادرها أثناء تدريس بعض أجزاء المنهج 
5 احدواء المكتبة المدرسية الشاملة على مراجع وكتب وجلات: ووسائل 
الاتصال التعليمية التي تتصل بالمئهج المدرسي ومقرراته للمواد الدراسية 
وأنواع المناشط التربوية داخل المدرسة وخارجها. 
6 فتح قنوات الاتصال الطبيعية من مواد المنهج ومارسات الأنشطة المختلفة. 
7- مواجهة ظاهرة تكاثر المعارف الإنسانية. 
8- تحلپل المقررات الدراسية» ومساندتها بالوسائل التي تحقق أهدافها. 
9 تعدہ مصادر المعرفة» وتنوع وسائلها. 
0 تكافؤ الفرص التعليمية في الفصول المزدحمة. 
1 - ثلبية احتياجات الفروق الفردية. 
2 اكتساب الثلامیذ مهارات الاتصال بأوعبة الفكر المتنوعة. 
3۔ تهيئه خبرات حقيقيةء أو بديلة تقرب الوافع للتلاميل. 
4۔ اكتساب التلاميذ اهتمامات جديدة. 
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5 القدرة على التثقيف الذاتي. 

6 كشف اليول الحقيقية» والاستعدادات الكامنةء والقدرات الفاعلة. 

7 مارسة الحياة الاجتماعية» وغرس القيم ا لحمالیة. 

8 التدريب على استخدام المصادر المتنوعة والمتعددة الى تتناسب مع البحوث 


والدراسات المختلفة. 
المكتبة المدرسية وطرق التدريس 


ما لا شك فيه أن طابع البرنامج التعليمي» وطرق التدريس المتبعة يؤثر تأثيرا بالغا 
على وعیة وطبيعة الأنشطة المكتبية المدرسية» ومجالات خدماتها. ومن هنا يمكن القول 
بأن فرص استخدام مصادر المكتبة استخداما وظيفيا تكاد تكون معدومة في المدارس الى 
تستخدم الطرق والأساليب التقليدية في تدريس المواد والمقررات الدراسية. حيث يعتمد 
الدرسون في الغالب على الكتاب المدرسي» وعلى طرق التلقين وا حفظء مما يجعل المتعلم 
يقف موقفا سلببا من المكتبة. في حين نجد المدارس التي تتبع الاتجاهات التعليمية الحديثة 
في طرائق التدریس: والتى تركز على جهود المتعلم ذاته في عملية التعليم والتعلم» قد 
أوجد اتصالا وثيقا بين المكتبة والمنهج الدراسي. والحقيقة الي لا جدال فيها أن المكتبة 
الدرسیة نستطيع أن تسهم إسهاما جديا ومثمرا في خدمة المناهج الدراسية وتدعيمهاء وفي 
إكساب الطلاب خبراث متعددة تشصل بالاستخدام الواعي والمفيد لجميع أوعية 
المعلومات لاستخراج الحقائق والأفكار منهاء والحصول على المعلومات لمختلف أغراض 
الدراسة والبحث. ۱ 

إن طرق التدريس وأساليبه ا حدیثة تدعو إلى توفير الفرص الكافية والملائمة لکل 
طالب ليتعلم كيف يعلم نفسه بنفسه؛ بمعنى أن پتخذ موقفا إيجابيا في عملية التعلم. 


المكتبة المدرسية والمنهج 
وإثراؤه ومساندته بتوفير المصادر التعليمية على اخختلاف أنواعهاء وتيسير استخدامها 
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للمعلمين والطلاب للاستزادة من المعلومات الى تتعلق بموضوعات الدراسة المقررة. 
فالغرض الأساس للمكتبة غرض تعليمي تربوي في الام الأول» ومن ثم فإن المنهج 
الدراسي الذي يعد حور العملية التعليمة والتربوية يأتي في مقدمة اهتماماتهاء ومجالا 
حيويا من مجالات عملها وأنشطتها. 


دورالمكتبة المدرسية في خدمة المنهج 

المكتبة المدرسية مرفق من أهم مرافق المدرسة النموذجية التي تتبع الأساليب 
والطرق التربوية الحديثئة» وتطبق المنهج الدراسي بعناہ الواسع؛ وليس باستطاعة المدرسة 
أن تحقق المفهوم الحديث للمنهج بدون مكتبة معدة إعدادا جيدا؛ ومزودة بقدر كاف من 
أوعية المعلومات على اختلاف أنواعها. والمدرسة التي تأخل بالمفهوم الحديث للمٹھج: لا 
تكون مكانا تقتصر مهمته على حشو أذهان الطلاب بالمعلومسات: وإنجاحهم في 
الامتحاناث» بل تكون مكانا يساعد الطلاب على النمو المتكامل» ويجتاج معظم هذا 
النشاط إلى القراءة والاطلاع. لذلك نرى أن المكتبة المدرسية لما أهمية كبرى في المدرسة 
العصرية النموذجيةء إذ إنها ترتبط ارتباطا وثيقا بمناشط الطلاب التي تهدف إلى إتاحة 
الفرص الكافية لتعليمهم وفق أسس تربوية سليمة» فضلا عن نموهم نموا متوازنا من كافة 
النواحي. 

أما من ناحية ا مواد المقروءة التى يجب توافرها في المكتبة لمقابلة احتياجات القراءة 
المختلفة» فإنه ينبغي أن تكون متفقة ومئاسبة مع استعدادات الطلاب وميوهم على 
ختلف أعمارهم» وتشبع حاجاتھم؛ وتلبى رغباتھم؛ حتی لا ينصرفوا عن الکتبة بحمجة 
عدم وجود المواد القرائية التي تلي احتياجائهم؛ سواء أكان ذلك لقلتهاء أم لعلو مستواهاء 
آم انخفاضه. 

ويتضح مما سبق أن المكتبة المدرسية إذا أرادت أن تخدم حاجات المنهج الدراسي» 
وتعمق أهدافه وجوانبه المتعددة» يحثم عليها أن تكون غنية بمجموعات منتقاة بعناية من 
الکتب؛ والوسائل التعليمية الأخرى التي تتعلق بمختلف مناحي حياة الطلاب التي نشرف 
عليها الدرسة. ولكي تنجح المكتبة في تحقيق أهدافهاء وخاصة فيما يتعلق بخدمة المنهج 
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لا بد أن يكون هناك تعاون دائم ومثمر وفاعل بين أمين المكتبة؛ وبقية هيثة الشدريس» 
وإن إمان المدرسين برسالة المكتبة» وتعاوئھم وحماسهم هو الذي يبعث النشاط وا حیویة 
في جوائب ا خدمة المكثبية المختلفة. 

ويمكثنا حصر مجالات التعاون بين المعلمين وأمين المكتبة في التالي: 

1 يقتضي تسهيل الخدمات المكتبية لجميع الطلاب بالمدرسة تخطيطا تعاونيا من 
جانب المعلمين» وأمين المكتبة» فيما يتصل باختیار مجموعات المواد التي تتزود 
بها المكتبة. 

2 المعلمون هم أصحاب الدور الأول في تحديد شكل ومضمون مجموعة الكتسب 
الموجودة في المكتبة. 

3 - من الهم بصفة خاصة أن يراجع المعلمون المؤلفات الموجودة في المكتبة قبل 
البدء في مادة دراسية جديدة» ومثل هذه الزيارات التى يقوم بها المعلمون 
للمكتبة؛ تساعد آمين المكتبة على أن يعد نفسه» ولکٹھا أهم بالنسبة للمعلم 
إذ يتأكد من توفر مادة كافية عن الموضوع حتى يجنب الصف تجرية فاشلة 
بالنسبة للكتب. 

4 - مشاركة المدرس في عمل المكتبة خلال زيارة الطلاب لها مهمة جداء فهو يعمل 
مع أمين المكتبة خلال حصة المكتبة لوضع أسس العادات والاتجاهات 
المرغوب فيهاء وأن يتأكد من أن كل طالب يجد المادة المناسبة لأهتماماشه» 
وقدراثه واستعداداته. 


ثماذج من أنواغ مصادر ال معلومات 
مصادر المعلومات الأولية: 
- الكتب: المعلومات التي تنشر في الكتب غالبأت ما تاتي متآشرة عن التشاریر او 


ثلاث سنوات من تاريخ كتابته. ورغم أن معظم الكتب لا تشير إلى معلومات 
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جدیدة؛ إلا أنها تعتبى مادة من المواد التي تشير إليها خدمات الإحاطة ال حارية نظراً 
لآنها تمثل وعاء فكري جمع ونسق المعلومات بصورة جديدة وختلفۂ. 

- الدوريات: الدورية هي مطبوع يصدر على فترات محددة أو غير محددة(منتظمة أو 
غير منتظمة ولا عنوان واحد (میز) يننظم جميع حلقاتها (أو إعدادها) وبشترك في 
تحربرها العديد من الكتاب» ويقصد بها أن تصدر إلى مالا نهاية. وتعتبر 
الدوريات العلمية المتخصصة من أهم مصادر المعلومات الأولية. وترجع أهميئها 
إلى اشتمالها على المقالات والبحوث الي تقدم معلومات وأفكار أكثر حداثة من 
تلك الي توجد في الكدب عن أي موضوع وخاصة في ا جالات دائمة التغیر مشل 
السياسة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا. ومن ٹم أصبحت الدوریات هي 
العمود الفقري جموعات البحث في المكتبات ومراكز المعلومات. وتثميز 
الدوريات عن غيرها من مصادر المعلومات الأولية في أنه من السهل ضبطها 
ببليوغرافيا والوصول محتواها من خلال الكشافات ونشرات المستخلصات. 

- تقارير البحوث: وتعتبر التقاریر الوسيلة المتبعة في العادة للبث الأولي لنشائج أي 
دراسة أو بحث. وهناك بطبيعة ا حال عدة أنواع من التقارير» منها التقرير الأولي 
وهو الذي يعطي النتائج الأوليةء وهناك التقرير الذي شل سير العمل أو مدى 
التقدم فيه وهي التي تعرف بتقارپر التقدم وفيمتها في أنها المصدر الوحيد الماح 
للمعلومات المنشورة حتى يحين الوقت لصدور التقرير النهائي أو تنشر المعلومات 
كبحث في دورية ما. 
وتتميز التقارير عن غيرها من مصادر المعلومات وخاصة الدوريات بأنها تتمتع 
بالأمن» أي عادة ما تفرض القیود على توزيعها ضماناً لسرية العلومات بها 
وحفاظاً عليها ومن ثم ينتفع بها الفئات الموجهة إلبها. 

- أعمال المؤمرات: أعمال المؤتمرات هي الوثائق (التقارير» البحوث الدراسات. . . ) التي 
تقدم أو تعرض في اجتماع أو ندوة أو حلقة دراسية أو مغر .. إلى غير ذلك سن 
ا مسميات الدالة على تجمع للباحثين لمناقشة موضوع ما أو قضیة ما. والوثائق قل تسبق 
انعقاد المؤتمر أو توزع أثناء انعقاد الؤٹر اء تنشر ما بعد المؤتمر. وقد تكون الأعمال أو 
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الوثائق منشورة أو غير منشورة. ولوثائق المؤتمرات أهميتها التي لا شك فيها في تبادل 
العلومات والأفكار بين الساحثين. وني عرض نتائج جهود علمية قبل نشرها في 
الدوريات. . . 

- المطبوعات الرسمية: وهي المطبوعات أو الوثائق التي تصدر عن هيئة أو مؤسسة 
حكومية تنفيذية أو تشريعية أو فضائية. وتشتمل على معلومات تدصل بنشاط 
الهيئة أو المؤسسة. وتقدم المطبوعات الحكومية أو الرسمية الكثير من البيانات 
الام والمواد والإحصاءات والأرقام التى تكون أساسية للباحثين والدارسين 
والتي ليس من السهل ثوفرها في مصادر آخری. 

- براءات الاختراع: براءة الاختراع هي ترخيص رسمي من ا حکومة بحق إنشاج أو 
بيع اخثراع جدید لمدة محددة. وتأخل براءة الاختراع شكل وثیشة رسمية تحمل 
خاتم الحكومة. ومن ثم فهي تعد نوعاً متمیزاً تمن المطبوعات الحكومية أو 
الرسمية. وتعتبر براءات الاختراع من المصادر الأولية للمعلومات لأنها تشترط 
أن يكون الاختراع جديدأء كما أن البراءة تشتمل على بيان مفصل بالاختراع 
هناك وثيقة منشورة ثتضمن الفكرة الى يقوم عليها هذا الاختراع. 

- الرسائل الجامعية: تطلب الجامعات من المرشحين للحصول على درجات أكاديمية 
عليا (ماجستير - دكتوراه) إعداد رسائل يشترط أن تكون تحت إشراف استاذ 
متخصص. ومفروض في مثل هذه الرسائل أن تدل على أصالة صاحبها وعلى 
حجم الجهد العلمي المبذول. وهي تشكل فئة هامة من المصادر الي تعنى 
الباحثین في موضوعاتهم علا اعتبار أن الرسائل ثتناول في العادة موضوعات لم 
يسبق بحثها أو دراستها على مستوى أكاديمي جاد ومن ثم فهي تعد إضافة حقيقية 
للمعرفة وجھداً علمياً أصيلاً. 

- المصادر الأولية غير المنشورة: ثمة أنواع معينة من المصادر الأولية للمعلومات تظل 
غير منشورة وغالباً ما تقتصر هذه المصادر على قيمتها الذاتية وعلى فائدتها 
للتحليل التاريخي وما إلى ذلك. وتبدو أهميتها بصفة خاصة في المجالات 
الاجتماعية والإنسانية. . ومن أمثلتها: 
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مذكرات العمل: اليوميات» الرسائل أو المراسلات الشخصيةء ملفات الشركاث» 
ملفات الأشخاص, إلى غير ذلك من المواد الأرشيفية. . الخ. 


مصادر ال معلومات الثانوية : 

- الموسوعات: وعاء معلومات مرجعي» یقدم في مجلد واحد أو أكثر معلومات 
مكثفة أو مختصرة للموضوعات المهمة في جيع حقول المعرفة أو بعض منها أو 
أحدهاء غالباً ما ترتب موضوعہ الفبائيء وفي حالات قليلة موضوعياًء ويلحق 
به أحياناً كشافات أو فهارس تیسر الوصول إلى المعلومات المطلوبة. 

- القواميس: وعاء مرجعي يتوجه إلى جميع مفردات وعبارات اللغة» أو 
المصطلحات الخاصة محقول المعرفة البشرية؛ ليفسر معناهاء تهجئتهاء طريقة 
نطقهاء اشتقاقهاء تاريخهاء ومرادفاتهاء واستخداماتها المختلفة» أو بعضاً مما سبق 
وبرتب وفقاً لنظام معین؛ غالباً ما یتکون۔الفائیاً. 

- معاجم التراجم: أوعية معلومات مرجعية يعرف حياة مجموعة تكبيرة من الأفراد 
البارزين في ا جٹمع وبشكل مختصرء ووفقاً لترتيب معين غالبا ما يكون الفبائياً. 

المراجع الجغرافية: مصطلح يطلق على جميع المواد والكتب الجغرافية وذات الصفة 
المرجعية» أو الي اصطلح على اعتبارها مرجعية» وهي المعاجم ا جمغرافیة والمواد 
الخرائطية» وأدلة السفر. 

- الأدلة: أوعية معلومات مرجعية تحتوى على قوائم بأسماء الأفرادء أو 
المتخصصين في حقل معين أو حقول عدة» أو بأسماء الجمعيات أو المنظمات أو 
الؤسسات الحكومية أو التجارية أو الصناعية أو المهنية» في إطار جغرانی وزمني 
حدد» ويتم ترتيب المواد فيه بشكل معین غالباً ما يكون الفبائياً. 

- الکتب السئوية: أوعية معلومات تصدر مرة كل سنة (عام) تهتم بتسجيل 
التطورات والإنجازات الجديدة والإحداث في واحد أو أكثر من جوائب الحياة 
الإنسانية» أو حقول المعرفة البشرية» بشكل وصفي أو إحصائي أو كليهما. 
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- كتب المحقائق: أوعية معلومات مرجعية تهدف إلى مع المعلومسات الحقائقية 


الأهمية التربوية للمكتبات المدرسية 

تعتبر المكتبة المدرسية من المرافق الحيوية التي تقوم بدو الشريان النابض في 
الدرسةء وذلك بتوفيرها المصادر التعليمية الي يعتمد عليها المتعلمين والتربويين: وكلما 
تطور التعلم ورفعت كفاءته الداخلية والخارجية برز دور المكتبة في الإسهام في تحقيق هذا 
التطور وذلك عن طريق خدماتها وأنشطتها المتنوعة. 

وتتميز المكتبة المدرسية عن بقية المكتبات الأخرى المتوافرة في ا جتمع بكثرة عددها 
وسعة انتشارها بالإضافة إلى أنها أول ما يقابل القارئ في حياته العلمية وكذلك المهارات 
الق يكتسبها من المكتبة المدرسية تؤثر على مدى الائتفاع بالخدمات المشوافرة في المكتبات 
الأخرى مثل ال امعیة والمتخصصة وغيرها. وعلى ذلك يمكن القول بأن المكتبة المدرسية 
يقع عليها عبء تكوين المجتمع القارئ الذي يقود الحياة الثقافية والأدبية والعلمية في 
المستقبل. 

كما تتمثل أهمية المكثبة المدرسية في كونها وسيلة من أهم الوسائل التي يستعين بها 
النظام التعليمي في التغلب على كثير من المشكلات التعليمية التي تنتج عن المتغيرات الي 
طرأت على الصعيدين الدولي وا حلي كالتطوير التكنولوجي والاكتشافات العلمية 
وتطور وسائل الاتصال التي بسرت نقل المعرفة والثقافة والمعلومات بين الأمم 
والشعوب. 


المكتبة المدرسية ودورها الا ہوي والثقافي : 

کٹا في ضوء التطورات المعاصرة في مجال التربية بصفة عامة والمناهج بصفة 
خاصة التطرق إلى مفهوم المكتبات المدرسية ودورها في العملية التعليمية والتربوية حيث 
ظلت المكتيات تعتمد على أوعية المعلومات التقليدية التي تتمشل في المواد المطبوعة سن 
كتب وصحف ومجلات في تقديم خدماتها لروادهاء وقد ظلت هذه المواد هي العمود 
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الفقري للمكتبة المدرسية. 

ولكن المكتبة المدرسية بالمفهوم الحديث أصبحت تعرف رکز للوسائل والمعلومات 
يعج بالنشاط حيث يقوم بتجميع وتحليل وتفسير المعلومات للمترددين عليها 
والمستخدمين لمواردها حالياً ومستقبلاً. 

وفي الواقع أن التقدم العلمي والتكنولوجي الذي تحقق خلال النصف الثاني من 
القرن العشرين أضاف وسائل اتصال حديثة يسرت نقل المعرفة والمعلومات ونشرها على 
نطاق واسع وبسرعة هائلة من خلال أوعية غير تقليدية تعتمد على حاسبي السمع 
والبصر معأ واستخدمت هذه الأوعية الجديدة كوسائل اتصال تعليمية تحرص المؤسسات 
التعليمية على الاستفادة منها في تحقيق برامجها وأهدافها التعليمية والتربوية. 

وكان على المكتباث المدرسية أن تطور خدماتھا بحيث تقان وتيسر استخدام ختلف 
أوعية المعلومات وفق أحدث المعداث والأساليب التكنولوجية الحديئة حيث يبرز انجاه 
جديد يرم على توسیع خدمات المكتبات المدرسية بالإضافة إلى كونها مركز المصادر 
التعلیمیة وتعد مركز التعليم بالمدرسة العصرية الي تسعى على تحقیق"الئمو المتكامل 
للتلميذ وإتاحة الفرص الكافية لتدمية قدراته وخراته عن طريق ممارسة مختلف الأنشطة 
الفردية تبعاً لميوله واحتياجاته ولهذا فإن التعليم عملية تنتج سن*نشاط الفرد وتهدف 
مدف معين له أهمية عند هذا الفرد وينتج عنها تغيرات في سلوكه. 

وتؤكد الإتجاهات التعليمية ا حدیثة ضرورة العناية ہالفرد وتوجبهه والاهتمام به 
بعد أن كان الاهتمام يوجه في الماضي إلى العناية بالتعليم الجماعي الذي لا يراعي الفروق 
الفردية بنین التلامي ل تلك الفروق التى أكدتها الدراسات النفسية والتربوبة. 
ولقد أصبح هذا الاتجاء يعتمد على الفلسفة الحديثة للتربية الى تنادي بتفريد التعليم» 
بمعنى أن يتم التعامل مع كل تلميل كفرد مستقل يختلف عن غيره من الثلاميذ ولا كان 
التعليم والتوجيه ا جمعي؛ فإن المكتبة المدرسية هي ا جال الرئيسي بالمدرسة الذي يمكن أن 
يتم فيه التعلم على أسس فردية وذلك بفضل مصادرها المتنوعة التي تيح للتلمیڈ 
اكتساب المهارات وال معلومات والخبرات طبقأ لاحتياجاته الفعلية وقدرائه الخاصة خارج 
نطاق مناهج الدراسة التقليدية وتشجيعه على تنمية مواهبه الاستغلالية والابتكارية. 
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واقع المكتبات المدرسية في ليبياء يدعو إلى الأسف الریر لما هي عليه من إهمال وتسيب في 
الوفت الذي تسير فيع ثقنیة وتكنولوجية المعلومات بسرعة هائلة. 

لقد أصبح من الضروري جدأ في عصرنا الحالي أن یکون مواطناً مسلحاً بعلوم 
المستقبل في هذا ا جتمع العالمي الذي أصبح قرية صغيرة حييسث سقطت فيه الحدود بين 
الدول وائفتحت السماوات واختلطت الثقافات ومن أهمها علوم الكمبيوتر وتقئية نظم 
المعلوماث. 

فالمكتبة المدرسية المخصصة لرحلة التعليم الأساسي في الجماهيرية ما زالت قأصرة 
عن القيام بالدور المنوط بهاء فهي تشكو من فلة الكدب التربوية والثقافية المناسبة لمستوى 
مو التلاميل العقلي والمعرفي والثقاني في هذه المرحلة» ومن صعوبة الحصول على الكتب 
وا مراجع ومن عدم وجود موظف مختص بعلم المكتبات» يعرف كيف يتعامل مع التلاميل 
في هذه المرحلة ويستدجيب لمتطلباتهم وتساؤلاتهم» فهو في أغلب الأحيان موظف عادي 
في المدرسة أو مدرس مستغئی عن خدماته في الشدریس أو مدرس مكلف للقيام بهذا 
العمل خلال ساعتين أو ثلاثة ساعات في الیوم؛ وقد تبقى المكتبة مغلقة خلال يومين أو 
ثلاثة أيام في الأسبوع في بعض الأحيان كذلك عدم وجود قاعة مريحة للمطالعة مزودة 
بالأدوات من كراسي وطاولات وإضاءة مئاسبة. . الخ» وكذلك لا نغالي إذا قلنا أن 
العدد الأكبر من ثلاميذ هذه المرحلة يجتازونها ويصلون إلى التعليم الشانوي والجامعي 
دون أن یٹرؤا أو يطالعوا كتاباً واحداً في المكتبة المدرسية سوى الكتب المقروءة في المنهج 
والبى يطالبون بها في الامتحان. 


الفصل الشامس 


المكتبة ااجغرافیة الحديثة 


الفصل اتخاس 
المثتبة الجفرافية الحديثة 


كان من شأن الإسلام» وهو يرشد الإنسان إلى صلاح أمره في الدنياء ويبصره طلہاً 
وترسيخاً للحياة الأفضل» أن يستشعر جدوى التفكير الجغرافي» وأن يتبشاه وصولاً إلى 
التفاعل الأفضل بين الئاس والأرضء وإلى التعايش الأحسن الذي ينتصر لإرادة الحياة في 
كل مكان. وصحيح أن الفكر اللجغراني في أحضان الإسلام لم يبدأ من فراغ. ولكن 
الصحیح أيضاً أن الإسلام قد أباح للمفكرين المسلمين استيعاب التراث الجغرافي القديمء 
لكي تكون الإضافة إليه حلقة تربط بين جغرافية الماضي وجغرافیة الحاضر. 

ونريد هنا أن نؤكد على أن الإسلام قد دعا المسلمين إلى النظر في السموات 
والأرض وإلى تأمل الكونوظاهرات الطبيعة وسقوط الأمطار ونمو الأعشاب والأشجار 
وتعاقب الليل والٹھار لفوله تعالى: +إدَّ فى علق لكوت وَالْآَرْضٍ انيكب الل واتار 
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عّقو 4" وخسوف القمر وكسوف الشمس وبدء الخلق وتطوره» ودعا إلى السفر 
والترحال والسياحة في الأرض وتامل خلق الله واختلاف الألسنة. ودعا إلى التدبر 
والتعقل لاكتشاف أسرار ا لخلوقات ونعظیم الخالق المصور سبحانه وثعا ی. قال تعالى: 


لیت نکر يه الع والرّوست وَالتَضِيلَ لاتب وين كل تّمت إن في 5لت ية 
لوم يك رھ as‏ چ 


(1) البقرة» الآبة 164. 
(2) النحلء الآبات 1. :12 
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ومن أجل أن نتبين كيف تبنى الإسلام الفكر الجغرافيء ومن أجل أن نسير غور 
هذا الفكر الجغرافي المتطور ومن أجل أن نشابع مسيرة وأهداف واهتمامات المفكرين 
المسلمين بالمكان في الزمان» ومن أجل أن نستطلع بعض الإضافات الموضوعية التي اشرت 
الفكر ا مغرائی عند المسلمين» نكتب هذا البحث وهو في تقدير الباحث محاولة متواضعة» 
لحساب المكتبة ا مغرافیة العربية الحديثة. 


أولا: قبل الإسلام: 


عرف عرب ال ماہلیة مطالع النجوم ومغاربهاء وحددوا مشازل القمر بین النجوم 
بثمانية وعشرين منزلاً أطلقوا عليها منازل القمر وأعطوا لكل منزل منها اسما عربياً 
خالصا 0 

استطاع العرب التنبؤ محالة الطقس وتحديد الفصول مراقبة طلوع ومغيب تجوم 
معينة» وعرفوا ذلك باسم الأنواء ولمم في ذلك أوصاف مختصرة لجميع الأنواء الثمانية 
والعشرین'“ قد جمعها الجغرافيون في كتب الأنواء (ابن خردازيه والدنيوري). 

وعرفوا كوكي الزهرة وعطارد. كما عرفوا ما لا يقل عن 250 نجماً منها ا دي 
والسها والثريا والجبوزاء. 

وبداومة الملاحظة لتلك التغيبرات أمكنهم تقدير الزمن وتوقيت الساعات: ويُقال 
أنهم كانوا على دراية كافية بالتقويمين» القمري والشمسي '5. 

وربا أسهم ڊ بعض الجغرافيين العرب بلصيب في جغرافية الإغريق والرومان (وبغير 
اللغة العربية) منهم ايزيدور الكركنسي» ٠‏ الذي ترك لنا وصفاً لطرق القوافل بين أنطاكية 
وحدود المند في کتاب ا حطات البارثية. ومنهم أورائييوس کلاکوس. وهؤلاء جيعاً 


(3) محمد السيد غلاب الجغرافيون السلمون ودورهم في تطوّر الفكر الجغرافي بجوث المؤتمر الجغرافي 
الأول ا جلد الثالث الریاض اح ص (129). 


ا ہے ہي جل سی کر ا ہے جر سی سر ج س سی ج ہصق ےھ ج چ چ ۱ مہ e‏ یں عت ج میں جب عم عن میں سی سج ب عق مد حم سی یں سی یت تح بح ےت تا 
Rh‏ جرد۶3 وگ ڑا r o a‏ س2 ص2 Fhe ie Tn ٥ Tho Ra‏ ہد ہ9 ٣2 "e" Ba o‏ ا a‏ ہروس ہہ ہرد ہے×- ےد ےط ہد کے جوھ بد ہے جج رچلک رو نات لد لب ×× ولا در ےا ی۷ا ے۷ e a TEU‏ مر 


عاشوا حوالي القرن الأول للمیلاد وكانوا من سكان جراكسي وهي مدینة تجارية كادث 
تقع عند قمة الخلیج العربي وربما كانت الحمرة حالي. 

ونسمع عن عرب أقدمين تعلموا في مدارس رومانية وفارسية وهندية» فحارث بسن 
كلدة الذي ولد في الطائف قبل مولد الرسول (#) ببضع سنین درس الطب في مدرسة 
جنديسابور ومٹھا سافر إلى الهند ومن ثم انتفل إلى صنعاء حيث قام بتدريس الطب في 
مدرستها المعروفة في ذلك الوقت. كما يروى أن عمرو بن العاص جاء في شبابه إلى 
مصر تاجراً وزار الإسكندرية ولس غلی هله المدينة العظيمة©. 

أشاع رجال الكنيسة الرعب بين المفكرين وحرمت التفكير الجغرافي سن الحرية 
ومظلة الأمن وحكمث بالموت على سن لا ينصاع لإرادة الكئيسة وأهدرت دمه» 
واستسلم الفكر الجغرافي القديم للکبٹ وافتقد المفكرون الحرية والإبداع والإضافة إلبه 
وأصبح فكراً مھجوراً زهاء الثمائية قرون من عمر الحياة. وتولى الإسهام الذي أخحذ 
بمنطق الكنيسة إغراق الفكر الجغراني المسيحي في بجر من التخريف والجهالة» وإخراج 
الفكر الجغراني السليم من الطريق الصحيح ". 
كانيا: صدر الإسلام: 


كانت الفتوح الإسلامية مصدراً خصباً لكثير من القصص الموضوعة عن اتعشار 
القبائل العربية وأصوها والتصورات الجغرافية للعالمء حيث يختلط الواقع بالأسطورة 
وتحدثنا الروايات في ذلك العصر عن الرحلات الرائدة إلى بلاد الروم؛ وخاصة مدينة 
القسطنطینیة وكهف الرقيم الذي يرقد فيه أهل الكهف. 


(6 )محمد السيد غلاب المصدر السابق. 

(7) نفيس آحمد جهود المسلمين في المغرافیا (ترجمة د. فتحي عثمان) الألف كتاب القاهرة (مذكرة د. 
أحمد عبد العال). 

(8) صلاح الدين الشامي الإسلام والفكر الجغرافي العربي منشأة المعارف الإسكندرية 1978م ص 
(24). 
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وقد أدي ذلك إلى ظهور أدب الفضائلء أي حاسن البلاد والشعوب؛ وقد سا ظ 
لنا المسعودي أنموذجاً من الفضائل يقترن باسم الخليفة سيدنا عمر بن الخطاب (#5ه) الذي 
كتب لقائده سعد بن أبي وقاص بعد واقعة القادسية قائلاً (إنا أناس عرب وقد فتح الله 
علينا البلاں ونريد أن نتبوأ الأرض ونسكن الأمصار فصف لي المدن وأهويتها 
ومساكنها وما يؤثره الترب والأهموية في سكانها)©. 

ففي صدر الإسلام اهعم الخلفاء الراشدون بالفتوح الإسلامية لنشر الدين وتثييت 
دعائم الحكم الإسلامي ولذلك لم تكن الفرصة مواتیة لنهضة علمية أو تقدم ثقاني رغم 
اتساع مدى السيادة العربية على اقطار وأمم ذات حضارةٍ عريقة. 

وفي أقل من خمسين عاماً بعد وفاة الرسول (#) أخذ في الانتشار وصف تخطيطي 
فريد للمعمورة منسوب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص (صوّر الدنيا على مسة اجزاء 
كرأس الطير والجناحين والصدر والذئب» الرأس الصین: الجداح الأيمن المند وا اح 
الأيسر الخزر, وصدر الدنيا مكة والحجاز والشام والعراق ومصر والذئب المغرب. 

وني صدر الإسلام أيضأ تجد ابن عباس (يجده طول الأرض وعرضھا (4الف) 
و (الفرسخ 3 ميال عربية) ومساحة سطحها (10ملیون) فرسخ مربع. 

أمأ سيدنا علي بن أبي طالب يقول أن امتداد الأرض خسمائة سنة المعمور منها 
مائة سئة فقط. 

وفي عام 749م وٴلدت الدولة العباسية ول تمض كديرا حتى كانت المؤثرات ذات 
الجوانب العديدة قد أثمرت المرحلة الأولى من العصر ا حقیقي للثقافة الإسلاميةء ویعشبر 
عصر الخليفة المأموئمن أزهى عصور الدولة الإسلامية بل أنه هو آوج الازدهار في التقدم 
العلمي. 

نشطت في عهد ا امون حركة الترجمة لمختلف انواع التراث الحضاري للأمم ذات 
المدنيات العريقة وكانت بغداد مركزاً هذه الحركةء والجدير بالذكر أن ا مغرافیا عند 





(9) محمد السيد غلاب المصدر السابق. 
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العرب كانت لها أصول نشأت عنهاء واستمدث مقوماتها منها. وتتمثل هذه الأصول 
في ثلاثة من المؤثرات الخارجية هي: اليونانية» الهندية» والفارسية 9". 
(1) الأصول اهندية: 

تتمثل في كتاب سماه العرب (السندهند) وهو عبارة عن رسالة في الفلك أحضرها 
عام هندي فترجمت إلى اللغة العربية. وأخرج الخوارزمي كتاباً سماه (السندهند الصغیر) 
على أساس النظام الهندي. 

وقد استفاد من هذه الرسالة كبار البحاثة العرب أمثال البيروني؛ واستمر الاهتمام 
بهذا المذهب في تاريخ الخلافة العربية فترة أطول. 
(2) الأصول الفارسية: 

يتضح أثر الأصول الفارسية من خلال المصطلحات الفلكية التي دخلت في مجال 
الاستعمال العلمي عند العرب مشل كلمة (زيج) التي ثطلق على الجداول الفلكيةء 
والإختراعات التي حسئها العرب مشل (الاسطرلا بالساعة المائية وذات الأوتار - 
والمزاول الشمسية وأنواع من البوصلة). 


(3) الأصول اليونانية: 
وهي تتمثل في المذهب الیوناني الذي بدأ يضيق الخناق على المذهبين الهندي 
والفارسي. 


بدأ العرب 5 العصر العباسي يجمعون بين الاستيعاب النظري لعلوم اليونان 
والتطبيق العلمي لنظرياتها في أبحاثهم المستقلة. 
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الجوانب الفلكية في الجغرافيا العربية: 
(1) مركز الأرض ل الكون: 

قام العرب بترجمة كتاب المجسطي لبطليموس إلى اللغة العربية»؛ وظلت نظريته تيا 
بين العرب حتى القرن الثاني عشر الميلادي؛ وخلاصة النظرية (أن الأرض كرة قائمة في 
الفضاء على لا شيء» وهي واقعة في مركز الكون بحيث تدور حوها الشمس والقمر 
والنجوم السيارة وغير السيارة دورة كاملة كل يوم من الشرق إلى الغربكما يظهر لعین 
الناظر فهي تدور فوقها نهاراً وتحتها ليلاً). 

ويرى بطليموس أيضاً أن القمر أقرب الأجرام السماوية إليها وأنّ مداره أقرب 
الأفلاك جيعاً إلى الأرض ويعلوه فلك عطارد ثم فلك المشترى ثم فلك زحل شم فلك 
النجوم الثوابت» فالكواكب العلوية هي: المريخ والمشترى وزحل» أما الكواكب السفلية 
فهي: الزهرة وعطارد والقمر. 

وشبّه ابن الفضل الأرض بأنها کا حة في جوف البيضة في القشر. 

(الأرض في جوف الاء؛ والماء في جوف المواء؛ وا مواء في جوف فلك النار الذي 
هو الآثيرء وفلك الثار في فلك القمر وفلك القمر في فلك عطارد» وفلك عطارد في فلك 
الزهرة» وفلك الزهرة في فلك الشمس؛ وفلك الشمس في فلك المريخ» وفلك المريخ في 
فلك المشترى, وفلك المشترى في فلك زحل» وفلك زحل في فلك البروج الذي هو 
الكوكب. وتلك الأطلس. 

(ورأى فلاسفة الإسلام الكوكب هو الكرسي وال الأطلس هو العرش). 

أما بالنسبة لوقوف الأرض وسط افواء يعلل ذلك أخوان الصفا بالآني: 

1- جذب القلب لما من جميع جھاتھا بالتساوي. 

2- الدفع من كل الجهات. 

3- جذب المركز لجميع أجزائها من جميع الجهات. 

4- خصوصية الموقع اللائق بها. 
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(2) شكل الأرض: 

سلّم العرب بمبدأ كروية الأرض» وأخذوا يتلمسون من الأدلة والبراهين على ذلك: 

(1) سطح الأرض محدّب وليس مستقيماً ولا مقر واعتمد العرب في ذلك على 

وضع النجم القطي. 

(ب) ظل الأرض الواقع على سطح القمر في حالة الخسوف يظهر مستديراً. 

(ج) ظهور أعالي الأشياء قبل أسافلها. 
(3) حركة الأرض: 

من نظريات بطليموس في كتابه ا جسطي والتى اعتنقها العرب بعد ذلك ؛ تفسيره 
لعدم انتظام الشمس والقمر والكواكب الأخرى ومساراتها حول الأرض» مما ينشأ عنه 
ظهورها إلى العين بأحجام ختلفةفي دورات منتظمة. 

ومعنى ذلك كله (أنّ الأرض ساكنة لا تتحرك وأ الشمس والقمر والکواکب 
هي التي "تدور حوها). 

شكّك بعض العلماء العرب في هذه النظرية وتحدثوا عن حركة الأرض من أمشال 
البيروني» وسعيد السنجاري. 

ويبدو أن الجغرافيين العرب الذين اعتقدوا في دوران الأرض قد أمكنهم أن 
يتصوّروا اختلاف وضع الأرض بالنسبة للشمس ثم تأثير ذلك في الأرض. ويقرر أبو 
الفدا اخثلاف الزمن بين الشرق والغرب با هو بمقدار ساعة لكل مسۂ عشر درجة 
طولية. 
(4) أبعاد الأرض: 

عند ترجمة كثير من كتابات امنود والإغريق لاحظ الخليفة المأمون وكذلك 
ا مغرافیون العرب وجود تضارب في الأقوال بشأن مقدار حيط الأرض. فامر المأمون 
طائفة من علماء الفلك بإجراء قياساث جديدة لدرجة من خط منتصف النهار (خط 
الزوال) لتقدير طول محيط الأرض تقديراً صحيحاً. 
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وهذه تجربة جديرة بالإكبار حيث لم تجر هذه ال حاولة من أقدم العصور سوى ثلاث 
مرات هي : (1) محاولة أراتوستين (2) محاولة بطليموس (3) محاولة قام بها العرب كانت 
نتیجتھا تقدير طول غيط الأرض (40. 253كلم) (/56 ميل طولاً للدرجة الواحدة). 

ويبدو أن الفلكيين العرب اول الأمر استفادوا من طرق المنود والإغريق في إيجاد 
دوائر العرض ومن هؤلاء (الخوارزمي» والفرغاني» والبتاني). 
(5) المعمور من الأرض: 

المذهب المندي والمذهب الفارسي حددا أن النصف الشمالي من الأرض هو 
المعمور؛ أما المذهب اليوناني أوضح أن المعمور من الأرض فقط من جهة الشمال أي 
النصف الشمالي. 

وهذا هو الذي اعتئقه العرب ثم زعموا أن الثلاثة أرباع الباقية من الأرض غا هي 
غير معلومة الأحوال. ولكن الغالب أنها مغمورة با ماء. 
(6) الأقاليم السيعة: 

نسّم العرب المعمور من الأرض سبعة أقسام سموها أقاليم ابتداءاً من خط 
الاستواء واختلفوا في مدى ا حد الذي تنتهي عنده أقصى الشمال (سهراب 05 شمالاً 
وابن خلدون 4:6 شمالاً» والإدريسي 36 شمالاً. . الخ). وكل هذا مستمل مسن کتاب 
بطليموس (ا مغرافیا) سبعة أقاليم أضاف إليها الإدريسي إقلیماً ثامنأ معد جدوب خط 
الاستواء وهو الذي ينبع منه الٹپل (حتى الدرجة 61 ج). 

الإدريسي جعل الإقليم الأول يبدأ من خط عرض صفر حتى 23 شمالاً ومن 
بعده خمسة أفاليم عرض كل منها 6درجات أما الإقليم السابع بين (45؛ 36) وقسّم 
الإدريسي كل إقلیم إلى 10 أقسام متساوية من الغرب إلى الشرق ووضع لكل من الأقسام 
السبعين خريطة. 


انتجاهات المسلمين الجديدة في تطورالفکر الجغرافي : 
لقد كشفت رحلات المسلمين النقاب صن أرض أوروباء وعمّقت التعامل معها 
وانتشار الإسلام فيها نما أدى إلى المعرفة الجغرافية ببعض مساحات الأرض. كما كشفت 
أيضاً النقاب عن أرض الصین؛ وعمّقت التعامل معها وانتشار الإسلام فيها مما أدى 
كذلك إلى المعرفة ا مغرافیة عنها قبل أن يفد إليها من أوروبا (ماركوبولو) في القرن 
الثالث عشر الميلادي. 
كما كشفت رحلات المسلمين الجماعية:؛ التي عبرت الصحراء الإفريقية 
واستوطنت في النطاق السوداني؛ النثاب عن مساحات كبيرة» وعمّقت المعرفة الجغرافية 
بهاء بل لقد أفلحت الرحلات الفردية التى أوغلت جدوب نطاق السودان في كشف 
النقاب عن القلب الإفريقي» قبل أن يفد إليه الكشف الجغرافي الأوروبي في القرن الشامن 
عشر والتاسع عشر الميلادي. 
وقد تولّى بعض الصفوة من الجغرافيين السلمین: إيداع وترسيخ مفاهيم جديدة؛ 
في كتاباتهم الجغرافية. وهذا معناه أن الجغرافيين المسلمين تحولوا من القبول الصامت 
للظاهرة الجغرافية» إلى إعمال العقل وإثارة النساؤل الذي يبحث عن السبب أو التفسير 
المعقول. 
ولكي نضرب الثل؛ فنتبین ماهية التفسير» وكيف يتجه إلى تعميق الفكرة الجغرافية 
نذكر هنا ثلاثة نماذج من صميم اجتھادات الجغرافيين المسلمين والكتابة الجغرافية التي 
يحنويها التراث الغريق. وهذه النماذج هي: 
1- من كتابات البيروني» نورد التفسير الذي ذكره» وهو يكتب عن سهول المند. 
وقد صور كيف كان دور الإرساب في تكوين هذه السهول» في بعض 
الساحات التي كانت غاطسة تحت مستوى سطح البحر. 
2- من رسائل أخوان الصفا في بعض الدراسات الجغرافية» نتبين كيف تتلمس 
الدراسة التفسيرية. وهناك اكثر من تفسبر متاز؛ نذكر منها الاجتهاد الذي 
يفسر المطر التضاريسي والاجتهاد الذي يفسر دور الإرساب البحري في 
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تكوين سلاسل الال والاجتهاد الذي يفسر كسوف الشمس وخسوف 
القمر. 
3- من كتابات المسعوديء التي تناولت البحر وظاهرة الد وا جزرہ نجد تفسيراً 
جيداً. ويقود هذا التفسير إلى إدراك حقيقة الاتصال بين البحار وا حیطات 
وكيف تنتشر فيها المياه على ملسوب واحد. 
ومن الا نجاهات والمفاهيم الجديدة: التي تولى بعض الجغرافيين المسلمين إيداعها 
وتوجيه البحث إليهاء هو الانتجاه المسادف إلى التصنيف الموضوعيء في دراسة الظاهرة 
ا لمغرافیة. 
وهناك أكثر من محاولة جادة» استهدفت التمييز الموضوعي» بين الكتابة الجغرافية 
عن الظاهرة الفلکیة؛ والكتابة الجغرافية عن الظاهرة الطبيعية والكتابة الجخرافية عسن 
الظاهرة البشرية. 
ولكي نضرب المثل» لنتبين ماهية التصئيف الموضوعي؛ وكيف تبي الفكر الجغراني 
الإسلامي هذا العصنیف: نلکر ثلاثة نماذج معیدة من صميم اجتھادات الجغرافيين 
المسلمين؛ والكتابة ا لمغرافیة التي يحتويها الثراث العريق. وهذه النماذج هي: 

1. من کتابات البيروني وابن سينا وغيرهمء ئتبین كيف كان الاهتمام بالکتابة الي 
تعالج الظاهرة الفلكية والاتجاه الحادف إلى دراسة الأرض في إطار الکون: 
ومنافشة البيروني لشکل الأرض وتحدید حركاتها وتقدير خطوط الطول 
ودوائر العرض» يعطي الانطباع الذي يصور خصائصه» فيها تصوير عن جدية 
البحث والإدراك الجغرافي لٰذہ الظاهرة الق الث الاهتمام. 

2. من كتابات إخوان الصفا والبيروني والمسعودي وغيرهم من الجغرافيين 
المسلمين نتبين كيف كان الاهتمام بالكتابة الموضوعية؛ التي تعالج الظاهرة 
الطبيعية» والاتجاه الحادف إلى دراسة الأرض موطن الحياة. ودراسة البيروني 
لتضاریس آسيا ومتابعة امتداد السلاسل الجحبلية» ومناقشة سقوط المطر وطبيعشه 
في الهندء عطي الانطباع الذي يصور جدية البحث» وهو يعالج هذه الظاهرات 
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3. ومن كتابات ابن خلدون في مقدمته» ومن غيره من الجغرافيين المسامين نشبين 
كيف كان الاهتمام بالكتابة الموضوعية: التي تعالج الظاهرة البشریق والاتجاه 
ا هادف إلى دراسة الإنسان في أحضان الأرضء ودراسة ابن خلدون في البيئة 
وحياة الإنسان في هذه البيئة» ومدى خصائص هذه البيئة» تعطي الانطباع الذي 
يصوّر جدية البحث» وهو يعالج الظاهرة البشرية. 
ولكي نتبين قيمة هذا التراث العلمي الضخم: الذي أشرى المكتبة العربية 
الإسلامية» وتولّی الجغرافيون المسلمون إعدادها ينبغي أن ميّز بين: 
(1) كتب في الجغرافية الفلكية. 
(2) كتب في الجغرافيا الوصفية العامة. 
(3) كتب في ا مغرافیا الوصفية ال خاصة. 
(4) كتب في شكل معاجم جغرافية. 
(5) كتب في شكل موسوعات عامة. 
(6) کنب في الرحلاث الجغرافية. 


مكتبة المسلمين الجفرافية : 
أولاً: كتب سے الجغرافية الفلكية: 


() البيروني (القانون المسعودي) في الفلك والرياضيات واهتم بمناقشة شكل 
الأرض واستدارتها وتحركاتها وخطوط الطول والعرض. 

(ب) ابن سينا مجموعة رسائل في الجغرافية الفلكية. 

(ج) ابن رشد كتب كتاباً عن حركة السموات وکتیباً ختصرأ لكتاب ا جسطي. 

(د) البطر وجيله كتابات تناقض بطليموس وتعارض فكره عن الجغرافيا الفلكية. 
وهو أول من قال بالحركة الدائرية للكواكب ودورائها حول الشمس. 

من رواد الجغرافيا في هذه المرحلة الأولية فريق تطلع إلى السماء واجتھد وصرف 

الاھتمام كله إلى معرفة وضع الأرض في الكون. ومن ثم صب كل اجتهاده الجغرائي 
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المثمرء في الكتابة الجخرافية الفلكية. ومن مثل هذه الكتابة الجخرافية الموضوعية؛ ينتفي 
الخلط ويفتقد التداخل بين التسجيل ا حغرافي الذي يستطلع وضع الأرض في الکون؛ 
والدسجیل التاريخي الذي يتابع قصة ا حیاۃ ومسيرتها على الأرض وقد انتفع هذا الفريق 
بالمراصد التى أقيمت» لكي يراقب العلماء منهم أجرام السماءء ونذكر سن هله المراصدء 
مرصد جلد يسابور» ومرصد المأمون في سهل تدمر» ومرصد جبل قيسون في الشام. كما 
انتفع هذا الفريق أيضاً بثمرات التقدم في علوم الرياضيات والحساب. وقد هيأت هذه 
المراصد والعلوم الرياضية هذا الفريق الفرص لكي يخوض التجربة الفلكية لآخراج 
تسجيله عن الأرض. 


ثانياً: كتب في الجفرافيا الوصفية العامة ؛ 

وهي تسسجل المعرفة الجغرافية عن الأقطار والأمصار وكتب مشهورة ضائعة: 

(1) کتاب المسالك والممالك لأبي عبد الله محمد بن أحمد الجيهاني. 

(2) المسالك والممالك لأبي زيد أحمد بن سبهل البلخي وله اطلس ضائع أيضاً 
يضم خريطة للعالم وأخرى لجزيرة العرب وا حیط اندي وخرائط للمغرب 
والشام ومصر والبحر المتوسط» ومجموعة من اثنتى عشرة خريطة أخرى عن 
وسط وشرق العام الإسلامي.' 

وكتب موجودة: (1) كتاب عجائب البلدان للينبعي (2) كتاب الممالك والمسالك 

لأبي اسحق إبراهيم بن محمد الاصطرخي. (3) كتاب المسالك والممالك والمفاوز 
وا مھالك لأبي قاسم محمد بن حوقل (4) كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم لأبي 
عبد الله محمد بن أحمد المقدسي (5) کتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق لأبي عبد الله 
حمد بن حمد الإدريسي (6) وكتاب آثار البلاد وأخبار العباد للقزويني (7) تقويم 
البلدان لأبي الفداء وكل هذه الكتب في الجغرافيا الوصفية تعكس مدى الاهتمام بتسجيل 
المعرفة ا مغرافیة والإضافة إلبهاء كما تصور مدى الاعتماد على حصاد المرحلة في هذا 
التسجيل ا مغرافی الوصفي. 





ثائذاً: كتب ب الجغرافیا الوصفية الخاصة: 
(1) أبو الحسن بن أحمد امھلی (جغرافية السودان). 
(2) الهمداني (صفة جزيرة العرب). 
(3) البيروني (المند). 
(4) المسالك والممالك البكري. 
(5) القرطي (المسالك والممالك أيضاً). 
هذه الكتب تعرض الصور ا مغرافیة عرضاً منهجياً يحدد ملامح الشخصية الجغرافية 
ویبرز ماهيتها ويعبر عن موضوعيتها وهي تجسد المنهج الإقليمي في وقت مبكر. 

وهكذا يتبغي أن نسجل لحساب هذا الفريق من الجغرافيين المسلمين ثلاث ندائج 
هامة» حققها الاجتهاد الحقيقي في حقل الجغرافية الوصفية. وٹشل هله النائج الدلبل 
على أن هذا الفريق لم ينقل عن الفكر اليوناني نقلاً مباشراً يحرمهم من حق تسجيل 
اجتهاداتهم الذاتية وهذه النتائج هي: 

1- أظهر الجغرافيون المسلمون في حقل الجغرافيا الوصفية مهارة في استخدام 
الكلمة واستخدام الصورة في وفتإ واحد» لكي يصبح التعبير صن الصور 
الجغرافية الوصفية» تعبيراً موضوعياً. 

2- أظهر الجغرافبون المسلمون في حقل ال جغرافيا الوصفية؛ مهارة في استخدام 
حصاد الرحلة» لكي يصبح التعبير عن الصور الجغرافية الوصفية؛ نابعاً من 
ا حس الجغرافي» وكأنها دراسة ميدائية. 

3- أظهر الجغرافيون المسلمون في حقل الجغرافية الوصفية مهارة في دفع مسيرة 
الجغرافيا والتمهيد الحقيقي للتطور الذي يسجله ويكشف عنه إعداد الكتاب 
الجغرافي الوصفي الأفضل» وتجهيز الخريطة الأجود؛ في المرحلة التالية التي 
تمثل مرحلة النضج والتفوق. 
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رابعاً: کتب ف شكل معاجم جفرافية: 
الجغرافية القدرة على حصر المادة ال لمغرافیة والقدرة على التمييز بين الغث والسمين. 

ومن أصحاب المعاجم الجغرافية المشهورة نذكر البكري (معجم ما استعجم) وهو 
أول معجم عربي أصدره البكري في القرن ا حادي عشر الميلادي حيث اطلع على 
الكتابات السابقة واعتمد عليها 22 ونذكر ابضاً (معجم البلدان) لياقوت الحموي الذي 
أصدره في القرن الثالث عشر الميلادي وهو راجع إلى كثير من الكتب المثنوعة. 
اشا كتب بل شکل موسوعات عامة: 


وتشمل هذه الموسوعات كل أبواب المعرفة وتثميز بالالتزام الوضوعي؛ ومن 
الموسوعات العربية المشهورة نذكر موسوعة النويري (نهاية الأرب في فنون الأدب) والتي 
أصدرها في القرن الرابع عشر الميلادي في واحدٍ وثلاثين جلد اشتملت على الدب 
واللغة والإدارة والدین والتاریخ وال حغرافيا. ۱ 

ونذكر أيضا موسوعة العمري (مسالك الأبصار في مالك الأمصار) الت أصدرها 
في القرن الرابع عشر الميلادي في عشرين مجلداً احثوت على قسمين» الأول ناقش دراسة 
الأرض والقسم الثاني اهتم بسكان الأرضفي الشرق والغرب. 

والموسوعة الثالثة هي للقلقشندي (صبح الأعشى في صناعة الانشاء) في القرن 
الخامس عشر الميلادي» ثناولت هذه الموسوعات جیعاً دراسة الأرض وظاهرئها ما نسميه 
في عصرنا ا حالي با مغرافیا الطبيعية. وأيضاً اهتمت بدراسة الئاس وظاهرات الحياة وهو 
ما نسميه في عصرنا ا حاضر پا مغرافیا البشرية!3". 


(12) أحمد الشنتناوي وآخرون, دائرة المعارف الإسلاميةء دار الفكر القاهرة» ا جلد السابع» ص11. 
(13) شاكر خصباك الخصائص العلمية للجغرافية العربية الإسلامية القديمة (حوث المؤتمر الجغرافي 
الأول) ا لد الثالث» الرياض» 4 ۔. 
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ساسا كتب ب الرحلات الجغرافية: 

ومن الرحالة ا جتھدین العرب؛ الذين خرجوا إلى الرحلة وجابوا الأرض وتحملوا 
الشقة نذکر منهم: البغدادي ومن أهم كتبه (الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة 
والحوادث المعايئة بأرض مصر)ء وأيضاً نذكر المروي في كتابه بعنوان (الإشارات إلى 
معرفة الزيارات) وابن جبير ورحلاته الشهيرة التي سجلها في (نذکرۃ بالإخبار صن 
اثفاقات الأسفار)ء وابن سعيد المغربي في كتابه (المغرب في حلي المغرب) وف كتاب آخر 
(المشرق في حلي الشرق)ء ونذكر أيضاً ابن رشيد (رحلة المغرب والأندلس»» والغرناطي 
في كتبه الثلاثة: 

(1) المغرب عن بعض عجائب المغرب. 

(2) تحفة الألباب ونخبة الإعجاب. 

(3) نخبة الأذهان في عجائب البلدان. 

وابن بطوطة في رحلاته التي سجلها في كتاب, بعنوان (تحفة النظار في غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار). 

ومن بعد ابن بطوطة واعتباراً من الشرن إ حامس عشر الميلادي حدث التحول 
الخطير وذلك أن الرحالة العرب قد فتر عزمهم وفل اجتهادهم في الرحلةء فتواضع بذلك 
الإسهام العربي الإسلامي في جع الزاد والمعرفة وفي صياغة الفكر الجغراني. 

وهكذا ندرك أن الجغرافيا كيف تتخل ها مكاناً بين أبواب المعرفة» كما نستشعر 
كيف تخطو مسيرة الفکر الجحغرافي خطوات منتظمة؛ بعد أن أعاد ا مغرافپون المسلمون إلى 
الجغرافيا صوابها. ہل ودب النشاط وسجلت الکتابات الجغرافية الوصفية والفلكية 
إضافات كثيرة» تنبع بالتقدم على الطريق وصولاً إلى ماهو أفضل وأصبح الجغرافيون 
المسلمون رواد هذا الفكر المتطور من غير منازع وقادة هذه المسيرة الفكرية الموفقة. 

وعندما تتكشف لنا هذه الحقيقة ينبغي أن نتبين كيف قدم الدين الإسلامي؛ وكيف 
قدمت الدولة الإسلاميةء الدعم الحافز للفكر الجغراني في هذه المرحلة الأولية. وألعم 
الدين الإسلامي الذي قدّم الدعم للفکر الجغراني» عندما أطلق سراحه؛ وأمن التفكير 
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الحر المطلق» بمثاً عن الحقائق الجغرافية» مساب المعرفة الجغرافية الأفضل. وأنعمست 
الدولة الإسلامية التي أغدقت ماديا ومعنوياً بكل السخاء على حركة الترجمة لكي تدعم 
الانفتاح على الفكر ال جمغرافی القديم الھجور؛ ولكي تحفز أهل الفکر العاملین محساب 
العرفة الجغرافية الأوسع والأفضل. 


الخرائط عند المسلمين: 
الدور الذي أدته الخريطة بے حياة ا مسلمين: 

استولي المسلمون خلال قرن واحد علي بلاد الشام وفارس وفلسطين ومصر 
والعراق ثم فتحوا بلاد ماوراء النهرء وامندت فتوحاتهم لتشمل السند والصين في الشرق 
وسواحل الأطلس في الغرب. وأصبح للمسلمون خلال فثرة وجيزة دولة مترامية 
الأطراف. 

ونتيجة لهذا الكسب السياسي أصبح ا جال رحبا وواسعاً أمام التجارة بين الأقاليم 
الإسلامية فتوغل المسلمون في القارة الإفريقية جنوب الصحراء بعد فتحھم شمالماء 
ووصلوا في القرن الرابع ا مجري الي بحيرة تشاد وامتدت طرقهم عبر قارة آسيا من بغداد 
عبر جبال زاغروس إل منشأة والري وئيسابور وطوس ومرو وبماري وسمر قند حتی 
المند عن طريق بلخ وكابل. واتسعت تجارتهم مع الصین. 

إزاء كل هذا التوسع التعجاري أصبح للخريطة دور مهم للكشف عن هذه المسالك 
وتوضيح المدن التي يمر بها التجار أثناء التقالهم من مكان إلى آخرء كما أصبح لها دور مهم 
للحكام للاطلاع علي أجزاء دولتهم؛ لمعرفة ثروتها ومقدرتھا علي دفع الضرائب. 

وقد احتوت كشب المسالك والممالك التي صاحبث الفترة الأولى من ازدهار 
الإسلام علي اهتمام أصحابها بواردات الدولة وذكرها في هذه الكتب. كما أن كثرة 
الراغبین في أداء فريضة المج وتفرق أمصارهم ودوهم وبعدهاء اضطرهم إلى الالتجاء إلى 
كدب المسالك والممالك والي الخريطة التي تحويها لاستكشاف الطرق المؤدية إلي الح 
ومعرفة ا مدن التي يرون بها والمسافات بين مديئة وأخرى. 
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ورحلة طلب العلم لا تقل أهمية عما سبق؛ فهي الأخخرى لما روادها ومحبوها 
وخصوصاً أن الدين الإسلامي قد شجع علي هذه الرحلةء فقصد طالبو العلم أمهات 
المدن الكبرى كبغداد ودمشق وغير هما وهذا يتطلب معرفة الطرق والاطلاع علي 
الخرائط التي توضح كيفية الوصول إلى هذه المدن. 

ولهله الدوافع قام المسلمون برسم عدد كبير من الخرائط التوضيحية واستعملوها 
في كثير من كتبهم لتصوير جغرافية البلاد الإسلامية التي تحدثوا عنها ومواقعها من العا م؛ 
كما أوضحوا عليها طرق المسافرين التي تربط البلاد مع بعضها. 

مراحل تطور خرائط المسلمين: قد قسم علماء الجغرافية أدوار خرائط المسلمين إلى 
ست مراحل هي : 
(1) المرحلة التي سبقت الخرائط المأمونية: 

وردت إشارات عن رسم الخرائط في زمني الحجاج والمنصورء دون العشور علي 
هله الخرائط. ۱ 

فقد ذكر ابن فقيه أن ا حججاج بن يوسف بعسث إلى وفد الديلم فدعاهم إلى أن 
يسلموا أو يقروا با جزیة فأمر أن تصوّر له الديلم سهلها وجبلها وعقابها وغياضهاء 
فصوّرت له. فدعا من قبله وفداً من الديلم فقال: (إن بلادكم قد صوّرت لي فرأيت 
فيها مطمعاء فأقروا لي ما دعوتكم إليه قبل أن أغزوكم بالجنود فأخرب البلاد» وأقتل 
القائلة وأسبي الذرية» فقالوا: (أرنا هذه الصورة التي أطمعتك فينا وف بلادنا) فدعا 
بالممورة: فنظروا فيها فقالوا: (قد صدقوك عن بلادناء وهذه صررٹھا). 

وعن الطبري قال علي: (أخيرنا اہو الذيال» عن ا مھلی بن إياس» وأبو العلاء عن 
إدريس بن حنظلة» أنقتببة غزا وردان ملك بخارى سنة تسع وثمانين» فلم يطقه ول يظفر 
من البلد بشيء. فرجع إلى مرو وکتب إلى ال حجاج بذلك؛ فکتب إليه ا حجاج أن صورها 
لي» فبعث إليه بصورتهاء فكتب إليه الحجاج أن ارجع إلى مراغتك» فشب إلى الله ما كان 
منك» وآتها من مكان كذا وكذا. 


يتضح من الروایتین وجود خريطتين إحداهما للديلم» والأخرى لبخارى صورت 
للحجاج» وأن هاتين الخريطتين على مستوى جيد» ودقيقتي المعلوسات, لأ الأولى قر 
قبمنها وشهد لما أهل الديلم عندما شاهدوها والأخرى استخدمت لتنفيذ الخطط 
العسكرية. 

واهتم حكام المسلمين برسم الخرائط فا خلیفة المعز لدين الله الفاطمي عملت له 
خريطة سنة ثلاث وخسین وثلاثمائة على مقطع من ا حریر فيها صورة أقاليم الأرض 
وجبالها ونجادها ومدنها وأثهارها ومسالكها وفيها صورة مكة والمديئة. وکتب على كل 
مدينة وجبل وبلد ونهر وبحر وطريق اسمه بالذهب أو الفضة أو الحرير وأنفق عليها اثنين 
وعشرين ألف دیٹار. 
(2) مرحلة الخريطة المأمونية: 

وهي أول صورة للأرض رُسمت في زمن المأمون» وقام على صنعها مجموعة من 
علماء الفلك والرياضيات وأنهم جعلوا لكل إقليم ابراجاً تخصه وسياراً بقشصر عليه 
فالإقليم الأول جعلوا له كوكبه زحل» ومن برجه ا حدي والدلو. والثاني كوكب 
المشترى ومن أبراجه القوس والحوثء ون هله الخريطة يبدأ خط الصفر من الساحل 
الإفريقي وینٹھي عند الخط 08 شرق الصين. وتحوي العالم المعروف آنذاك. وفيها 
تفصيلات للعالم الإسلامي؛ وما فتح المسلمون من العالمء وكذلك اند وأواسط آسياء 
وقليل من التفاصبل فيما يتعلق بأوروبا وأواسط وجنوب إفريقيا. 
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(3) مرحلة الخرائط الفلكية: 

وتمثل هذه المرحلة خرائط الخنوارزمي والبتاني» وهما من رجال الفلك اللین 
وضعوا أزياجاً مهمة. 

فکتاب صورة الأرض محمد بن موسى الخوارزمي الذي ذكره أبو الفداء في القرن 
الرابع المجري باسم ربع المعمورء عبارة عن جداول فلكية بشكل عمودين في كل صفحة 
تبين المواقع الجغرافية للأماكن الكبرى التي يصل عددها إلى 537 موضعاً موزعة على 
الأقاليم المختلفة حسپ بعدها عن خط الصفر الذي يمر جذر السعادة في أقصى غرب 
إفريقياء ثم جداول للجبال وعددها 290 ثم البحار والجزر والأنهار في كل إقليم. 
)4( مرحلة الخرائط الإقليمية: 


وهي ا حرائط التي ظهرت في عصر الشضج والإبداع الإسلامي في القرن الرابع 
المجري» ویٹل هذه المدرسة أصحاب مؤلفات المسالك والممالك التي تشمل فروع 
ا مغرافیة الوصفية والإقليمية. وبمثل هذه المرحلة الجيهاني في كتابه المسالك في معرفة 
المالك. والبلخي في كتابه صور الأقاليم» والأصطرخي في كتابه مسالك الممالك وصور 
الأفاليم» وابن حوقل في كتابه صورة الأرضء والمقدسي في كتابه أحسن التقاسيم في 
معرفة الأفاليم والمسعودي في مروج الذهب والتنبيه والإشراف. 

وقد أحصى لٹا میللر 275 خارطة لرواد هذه المدرسة. وقد ذكرها حسب 
المخطوطات المختلفة التي عثر عليها لكل منهم وهي مقسمة كما يلي: 
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(5) مرحلة خرائط الإدريسي: 

خرائط الؤدريسي لم تقتصر على البلدان الإسلامية» وإنا شملت العالم الممروف 
وبنيت على درجات الطول ودوائر العرض؛ مع دقة رسم الشواطى نشی الأنهار» 
والاتجاهات الصحيحة» وإن التصميم الذي استخدمه الإدريسي يشابه من بعض الوجوه 
التصميم الذي اتخله مركيتور فيما بعد. 

والشيء الجديد الذي أدخله الإدريسي على فن رسم الخرائط هو أن كل خريطة 
من الخرائط تكون جزءاً من الخريطة الكبيرة» وإن ضم هذه الخرائط إلى بعضها البعض 
يتألف مٹھا مصور تام للعالم المعروف آنذاك. وقد صمم الإدريسي هله الخريطة على 
شبكة من خطوط الطول ودوائر العرض سميت لوح الترسيم» وهو تصميم جغرائی 
للكرة الأرضية» دقق عليه مواقع البلدان واحداً واحداً بواسطة بركار من حديد» وبذلك 
استطاع أن يحقق بكل د قة بین الآراء المتضاربة للوصول إلى الوضع الصحيح الذي 
وصلت إليه خریطتہ. 

ومن مزايا خرائط الإدربسي الٹزامھا بمقياس الرسے: وتحديد مواضع خطوط 
الطول ودوائر العرض التزامها كذلك بالشكل الحقيقي للمنطقة: للا اعتبرت قمة ما 
بلغته الكارتوكرافية لعلماء المسلمين. 
(6) الخرائط البحرية: 

عرف العرب المسلمون هذا اللون من الخرائط بحكم نشاطهم التجاري بين الجزيرة 
العربية وساحل المندء أو مع الساحل الشرقي لإفريقياء وكان ملهم ربابين مهرة يعرفون 
المسالكك البحرية» ويستفيدون من النجوم في سيرهم ليلاًء ويتضح معرفة المرب 
السلمین بهذا النوع من الحرائط با رواه المقدسي في كتابه أحسن التقاسيم. 

بهذا فقد اتضح من البحث أن العرب المسلمين عرفوا رسم الخرائط قبل إنجاز 
الخريطة المأمونية» وقد وردث إشارات دون الحصول على اللصوص» ثم جاءث مرحلة 
الخريطة المأمونية الٹی اعثبرت فاتحة عهد جديد اشترك فيها مجمرعة من العلماء ومثهم 
الخوارزمي. 


وقد آنجزت هذه الخريطة بعد اطلاع المسلمين على ما رجم من الحضارات التي 
سبقتهم» ورغم ذلك ل یکولوا ناسخین لهذا التراث بقدر ما أخذوا مله ما وجدوہ 
صحیحاً بعد تحقيقه في مراصدھم: وتوصلوا إلى تدائج جيدة عندما صححوا أكثر 
الأخطاء» ويبدو أن الخريطة المأمونية اہنکار إسلامي خالص اعتمد على جهود مستقلة 
كل الاستقلال عن التأثيرات اليونانية. 

أما خرائط الخوارزمي والبتائي؛ فإن الأزياج التي وضعوها توضح جهودهم القيمة 
في هذا اٹجالء وأن الخريطة التي وضعوها تمشل مواصلة للمرحلة المتقدمة التي وصلت 
إلبها الخريطة المأمونية. 

هذا عرض سريع لإسهامات السلمین في علم الجغرافياء رأينا في هذه الإسهامات 
كيف دفع الإسلام الجغرافيين المسلمين على التعميق في مسائل الفلك. لتحديد ا مواقع؛ 
ومعرفة أوقات الشروق والغروب في كل مكان وكيف أن الحج كان دافساً قويأ لهم 
لوصف الرحلة» ومشجعاً على ارثياد الآفاق» وكيف أن امتداد رفعة الدولۂ الاسلامية 
وضرورة ربط أجزائها بعضها بالبعض الآخرء قد أدى إلى اهتمام المسلمين بالبريدء 
وبالمسالك. ورأيئا فيها كيف استفاد المسلمون بالثقافات الهندية والفارسية والإغريقية» 
وكيف أضافوا إلى تراث هذه الثقافات بعد أن استوعبوها وتمئلوهاء ورأپنا كيف سار 
المسلمون من الرحلة إلى الكشف إلى الوصف والتحليل» ومن الفلك إلى الکسارٹو 
جغرافیاء وكيف ارتبطت ال مغرافیا بالخرائط في عصر ازدهارها. 

وآخیراً فإك ا جمغرافیا الإسلامية الى ہدأت بالرحلات وائتهت با حرائط قد خرجت 
من تجرد الوصف إلى التحليل ومن التحليل إلى التركيب فتوجت ال مغرافیا الإسلامية» 
مثل الخغرافيا الإغريقية من قبل وا مغرافیا ا حدیثة من بعد بالنظریات التي تربط عنصري 
الجغرافياء البيئة والجتمع وزادت على ذلك بأنها ربطت الزمان بالمكانء والشاریخ 
بالجغرافيا. 
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الفصل السادس 


صورعن المكتبات الإلكترونية ودورها في تفعيل دور المدارس 
الإلكترونية والتعليم الإلكتروني 


الفصل السادس 


صورعن المكتبات الإلكترونية ودورها في تفمیل دورالمدارس 
الإلكترونية والتعليم الإلكتروني 


المكتبات الولكترونية تعتبر البوم هي حجر الزاوية في موضوع التعليم الذاتي 
والتعليم عن بعد والمكتبات الإلكترونية قل نجبحت تجربتها في بلدان كثيرة متوسطة لدخل 
الفرد وبلدان عالية في دخل الفرد؛ أما البلدان الفقيرة فبعضها پعتمد علي القنوات 
التلفزيونية والفضائية في عملية التعليم والتعلم الذاتي. والمكتبات الإلكترونية تعتمد 
أساسا علي نظام آلي (برامج) وشبكة أقراص مد جۂ10۷0- 00 أو اسطوائات صلبة 
(is‏ 1804 كأوعية للبرامج التعليمية في شكل متعدد الوسائط 010006418 علاوة 
علي الربط مع شبكة الإنترنت العالمية ليستفيد الأفراد والجماعات من خلال التداول عن 
بعد4606358 2681016 في الوصول لمصادر المعلومات. وتناقش هذه الورقة ا جوائب الفنية 
في وضع تصور عن المكتبات الإلكترونية والأجهزة المستخدمةهنة0:ة11 ومكوناتها 
البرمجيةعة5015وذلك كهدف لتفعيسل دور مدرسة المستقبل المدرسة الإلكتروئية 
والتعليم الإلكتروني. 

أتاح الطريق العا مي السريع للمعلومات أمام مؤسسات مثل المكتبات والمؤسسات 
الأكاديمية والتعليمية بالإضافة إلى الشخص العادي إمكانيات لا تحصى من المواد التربوية 
والمعلومائية بصورة غير مسبوقة. فقد فتحت قنوات اتصال جديدة تتعدى الحدود 
الثقافية والجغرافية لبلدان العالم أناحث الربط بين المستفيدين ومصادر المعلومات 
إمكانيات بث المعلومات عبر العألم. وقد احتلت شبکات المعلومات الواسعة مشل شبكة 
الإنترنت مكان الصدارة في ثورة المعلوماث التي سوف نؤثر بلا شك في الأنماط التي 
ستكون عليها البيانات في مجالات التربية والتعليم. وتستخدم أكثر من مائة دولة من دول 
العام شبكة الإنترنت بمعدلات نمو في دفق المعلومات تصل إلى 100/ شهريا. وبيئما 
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كان التدفق عندما بدأت شبكة الإنترنت من الولايات المتحدة الأ مريكية» فإن دولا أخرى 
كثيرة تم ربطها بتلك الشبكة. ويعتبر التدفق المعلومائي على شبكة الإنترنت هائل جدا 
(عہد العطيء1993م). 

وقد أسهم الانخفاض في تكلفة الحاسبات الآلية الشخصية والزيادة في قدراتها من 
حيث سعة الذاكرة وسرعة المعالجة في دعم الاتجاہ إلى اندشار الشبكات اغحلیة (7تھ.]) 
Area Network‏ ٥ہ‏ ہ۔آوھي الشبكات الت يتم تركيبها في خدلف المؤسسات من تجارية 
وأكادبمية ومكتبات وغيرها لتوفر تدفق المعلومات والاتصالات داخل مباني تلك 
المؤسساتءوبالطبع يمكن بسهولة ربط تلك الشبكة ا حلیة بالشبكات العالمية عن طريق 
أحد مراکز خدمات الائرنٹ(187): erne 567166 7:0۷1٥‏ ناو مراكز المعلومات تلك 
مرتبطة هي الأخرى ببعضها بنظام شبکات عنكبوتية معقدة. ومن المتوقع مستقبلا ون 

يق تلك الشبكات ومع ارتباط المكتسات بها أن تتحقق فكرة المكتبات الاعتبارية 

Library‏ ]نا۷ وهو تصور جديد يرى أن المكتبة الاعتبارية هي مكتبة تقدم مختلف 
الخدمات لتصبح مصدرا موحدا للمعلومات. وقد لا يدرك المستفيد أن المكتبة الاعتبارية 
هي في الواقع مجموعة من المكتبات وخدمات المعلومات والمصادر الموزعة فيمناطق مختلفة 
من البلاد بل ومن العالم. ويستخدم مصطلمح الاعتبارية 121نة/اهنا لآن محتويات المكثبة 
هيفي الواقع في أماكن ختلفة وليست في مكان واحد فبرغم احتوائها على ختلف أشكال 
مصادر المعلومات وتقديها لمختلف خدمات المعلومات التي يمكن تخيلهاء إلا أنها في 
الواقع موزعة على مواقع بعيدة عن المستفيد. 

لذلك يعد بناء الشبكات ضرورة استرائيجية في المكتبات ومراكز المعلومات 
للأسباب الثالية: 

- المشاركة في الاطلاع على ا معلومات. 

- نقل المعلوماتبطريقة علمية مقئئة. 

- تقليص ازدواجية المعلومات. 

- تطوير سرعة الوصول إلى المعلومات بسهولة ويسر. 

- تطوير التفاعل بين المستفينين من خلال المشاركة في اعلرماتھعمتعطد .nîormation‏ 
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- تعد المشاركة في قواعد بيانات الأقراص المدمجة /(00۷10/010-3.0 أو الأقراص 
الصلبة1015[15 213:01 أحد اللدوافع الرئيسة لإنشاء الشبكات في العديد من 
الؤسسات. 

- استعمال البريد الإلكثروني Electronic-mail‏ الذي پتیح متطلبات التفاعل بين 
المستفيدين وتبادل المعلومات والخبرات بينهم. 

- إقامة الندوات المكتبية5د:تا:م؟ 7100807] عن طريق الاتصال عن بعد ہین 
المشاركين. 

- دعم التعليم والبحث Educational & Research Suppor‏ من خلال المشاركة 
وتبادل المعلومات. 

- الحد من اقتناء أكثر مسن نسخة من البرمجيات ك١‏ سااهء إذ يكتفى بنسخة 
واحدة (مرخخصة للشبكات وفق نظام حماية الحقوق) يتم استعمالها من قبل 
جنيع أطراف الشبكةء هذا علاوة على المشاركة في الملفات 1168 والطابعات 
pints‏ والراسمات 1086:5م والأقراص المدمجة 02-101/5 وغيرها من 
أجهزة تخزين البيانات. 

- تكوين مجموعات العمل 2770:18:08 وزيادة فعالیٹھا الإنتاجية؛ وتيسير 
التعاون بين المستفيدين لتحديث بيانات المشروعات وا جداول وقواعد البيانات 
والمشاركة في معالجة بيانات الوثائق. 

- الاتصال بالشبكات المحلية والعالمية وشبكة الإنترنت للاستفادة من المعطيات اللا 
محدودة لهله الشبكات. 

من هنا يأئي تصورنا العام للمكتبة الإلکٹرولیة بإدارة التعليم والٹی تحدم القطاع 

التعليمي دون ا لجامعي علي النحو التالي: 

٭ توفر نظام آلي من البرامج لسهولة عملية البحث عن المادة العلمية من 
مصادرها المختلفة داخل المكتبة الإلكترونية(كتب إلكترونية - برامج تعليمية- 
مجلات علمية - قواميس - أطالس- موسعات وغيرهما). 

٭ توفر خط إنترنت (عالي الكفائة) مؤجر ومباشر 06آ ٥5٥8‏ بين مديئة الملك 
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عبد العزيز وبين الإدارة التعليمية وبعرض نطاق جيد لا يقل عن 61123 
ويزداد مع مرور الزمن يستفيد مثە المدارس ويستفيد من الطلاب من منازهم 
دون رسم اشتراك (ما عدا رسوم الاتصالات السعودية ويمكن النظر فيها 
وتخفيضها عن 3 ربالات للساعة) كما بالشكل (1). 
٭ تأمين شبكة أقراص مدمجة 0104:1070 مع جهاز ×80 1016 بمقدرة تشغيل 
اكثر من 100 أسطوائة أو شبكة أقراص صلبه حلا لمشكلة بطى زمن الوصول 
للأقراص المدمجة. 
٭ تأمين شبكة علية ٢۸٦‏ في كل مدرسة (معمل مدرسي 25 جهاز علاوة علي 5 
أجهزة موصلة بنفس الشبكة لغرف المعلمين) وتوصل تلك الشبكة بشبكة إدارة 
التعليم من خلال ۵٥٥٥‏ 262016 عبر شبکة الاتصالات السعودية كما 
بالشكل (2). 
ومكن في بداية التجربة لمدة مس سنوات الاستخناء عن النظام الآلي وذلك 
لضعف الموارد الإلكترونية في الکتہة الإلكترونية بإدارة التعليم ووضع قاعدة بيانات 
وا بط ا المح ل سأمات امک ذا )ورم هتنا ارز 
ونقوم في الفقرات التالیة لشرح تفصیلي لكل جانب من تلك ا جوائب, 
1. لتعرف علي مكونات المكتبات الإلكترونية ا مادیة والبرمجية المطلوية للإدارة 
التعليمية لتفعيل دور التعليم الإلكتروني. 
2. وضع تصور عن الشبكات المختلفة والتى تربط المدارس والطلاب بالمكتبات 
الإلكثرونية والني تساهم في التعلیم الإلكتروني. ۱ 
3. دراسة بعض العوقات التي قد تقابل مسئولي الإدارات التعليمية عند تطبيق 
فكرة التعليم الإلكتروني؛وتقديم بعض المقترحات لحل تلك المعضلات 
التقنية. 
يركز علي اجوانب الفنية فقط التي تفعل التعليم الإلكتروني ليسائد التعليم 
التقلبدي» ويقدم البحث مقترحات وتوصيات لتفعيل دور الكتب الإلكترونية وقواعد 
البيانات والتي تساهم في إنجاح فكرةالتعليم الإلكتروني. 
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2- الشبکات المحليةNs‏ 4م ] 

تعد الشبكات ا حلیة نظاماً يضم مجموعة من الحاسبات الآلية(عادة ما تكون 
حاسبات شخصية)يتم من خلاها تقاسم التجهيزات والبرامج والبيانات المسوافرة. حيث 
يمكن من خلال تلك الشبكات قراءة البيانات الموجودة على حاسبات أخرى مرتبطلة 
بالشبكة نما يمكن المشتركين من العمل على المشروع نفسه من خلاشا. كما يمكن تقاسم 
البرامج المختلفة مثل تلك ا خاصة بمعالجة الكلمات والبرامج الإحصائية وقواعد البيانات 
والطابعات عالية الجودة وقد أسهم الانخفاض في تكلفة ا حاسہات الآلية الشخصية 
والزيادة في قدراتھا من حيث سعة الذاكرة وسرعة المعالجة في دعم الاتجاہ إلى انتشار 
الشبكات الحلية AN) ocal Area Networks‏ ) وهي الشبكات الق یشم تركيبها في 
ختلف المؤسسات من تجارية وأكاديمية وغيرها لتوفر إمكانات تدفق المعلومات 
والاتصالات داخل مباني تلك المؤسسات. وعادة ما يقصد بالشبكات المحلية 
أو Local Area Networks(LANS)‏ 

شبكات الاتصالات الت تنقل البيانات بين أجهزة موزعة في منطقة محدودة(غالباً 
ما تكون في حدود/إلى10كيلومترات مربعة) بحيث يكون بإمكان أجهزة ا حاسپات الأآلية 
امرتبطة بالشبكات الحلية الاتصال یما بينهما بسرعة بث عالية جداً وتختلف تلك 
الشبكاث الحلية عن غيرها من شبكات الحاسبات الآلية في أنها تحدم منطقة محلية عادة 
كجامعة أو مركز للأبحاث على سبيل الال كمسا قد تربط مثل تلك الشبكات بين 
الحاسبات الآلية في إدارة كبيرة في مؤسسة ضخمة. وغالباً ما تعثمد تلك الشبكات الحلية 
في الربط بين حاسباتها على تقنیات خاصة بها للاتصالات بدلا من الاعتماد على وسيلة 
عامة للاتصالات كالخطوط اماتفیة العامة. الشكل (3) يوضح أحد طوبغرافية تلك 
الشبکات. 

ويتولى ا حاسب الآلي server palik‏ في الشبكة الحلية عمليات التنظيم لوظائف 
الشبكة ومكونائها من حاسبات آلية وطابعات وأجهزة مودم وغيرها بالإضافة إلى إدارة 
الاتصالات بينهما حيث يكن تثبيث أجهزة خاصة ضمن أجهزة موجودة بالشبكة للقيام 
بدور الحاسب الآلي الخادم أو تخصيص جهاز منفصل للقيام بهذه المهمة. 
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الشبكة ا حلیة للأقراص المدمحة 13_1۸ أو الأقراص الصلبة 

1. يوفر النظام الالی شبكة محلية للأقراص المدمجةءيحيث يمكن للمستفيدين 
الوصول لقوائم الخيارات الخاصة بالأقراص المدمجة وعتویاتھا من خلال 
الفهرس العام المباشر للمستفدين ولكن مع استقلالية كل منها عن الآخر بحيث 
يعمل حتى في حالات توقف النظام الآخر. 

2. ينبغي توافر التجهيزات التالية اللازمة لدعم تلك الشبكة بما يتضمن اللجهاز 

الخادم للشبكة g«CD_LANServerڊرچ‏ تشغيل الأفر اص المدميج CD-ROM‏ 

61 بحيث يكن للجهاز ا حادم تقديم الخدمة لنحو50 مستفيدا في الوقت 

نفسهءويتسع برج الأقراص لنحو100من مشغلات الأقراص المدمجة. 

ينبغي توافر الإمكانات اللازمة للائصال بخادم الشبكة ا حلیة للأقراص الدمجة 

عن طريق الاتصال عن بعد ولو أن سرعة الوصول للأقراص الد مجة بطيئة 

نسبيا عن سرعة الوصول للأقراص الصلبة. 


دنا 


3- شبكات المعلومات والاتصال عن بعد بالنظم الآلية: 

أصبح بإمكان المستفيدين من خدمات ا لمعلومات الآن الاستفادة سن خدمات 
العلومات التي تقدمها الکتبات بشكل إلكتروني نتيجة للتطورات التكنولوجية الباهرة في 
جال شبكات المعلومات والاتصالات في السئوات الأحيرة فيما كانت مثل تلك 
الخدمات في ا ماضي القريب ضرباً من الخيال العلمي. وكان للنظم الآلية التي انتشرت في 
المكتبات الحديثة مؤخرا استخدامات في البحث من داخل وخارج المكتبة الإلكتروئية» 
وقد أصبحثت لحطات ۷۷:ہ/ دنا البى انتشرث في المكتبات الحديثة مؤخرا استخدامات 
أخرى جديدة بالإضافة إلى معالجة البيانات والمعلومات الببليوجرافية» فهي تستخدم 
كذلك في أغراض الاتصال-من خلال شبكات المعلومات-بقواعد البيانات الببليوجرافية 
الرئيسية مثل ©0848 

أو Catalog‏ 95 ف لأطنام مما -00وھو الفهرس العام الي المباشر. حيث 
أفادت مكتبات اللجامعات من شبکاٹ المعلومات ا لمتوافرة بالجامعات والمدارس في تسهيل 
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الاتصال الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بتلك الفھارس العامة الآلية المباشرةءما يمكنهم 
من البحث فيها دون ترك مكانبهم أو مساكنهم؛ بل إن تلك الفهارس على المستويات 
الوطئية والعالمية قد جعلت بالإمكان على سبيل الخال البحث من خلال مكتبة مافي 
سنغافورة لمعرفة المصادر الموجودة في مكتبة في الولايات المتحدة الأمريكيةءأو كنداءأو 
أستراليا. ومن قدوم فترة الثمانينات من القرن الاضي كانت العديد من أنظمة إدارة 
المكتبات في الولايات المتحدة الأمريكية قد تضمنت بالفعل إمكانات الاستخدام على 
الخط ا مباشر:وبالذات الفهرس العام الآلي المباشر أو0280 في تصميمها فكان على 
ثلك الأنظمة أن تربط اعداداً كبيرة من النهايات الطرفية» ومحطات العمل:وغيرها سن 
الملحقات عبر أميال عديدة مع حاسب آلي مركزي ما جعل من شبكات المعلومات أحد 
العناصر المهمة في تلك التطبيقات. ومع شيوع استخدام الحاسبات الآلية الشخصيةفي 
المكتبات.والمؤسسات التعلیمیة وکذلك عالم الأعمال أخذت تلك الجهات تعمل على 
ربط تلك الحاسبات معا أيضاً في شبكات لمعلومات من أجل الانتفاع المشترك من 
البيانات والمصادر(0850502,1996 11[ فتتتهة 1'). 

ومن خلال خبرئنا وتقيمنا للعديد من الشركات المنتجة لتلك الانظمة نذكرمئها 
ست شركات من الشركات الكبرى والتى تعمل في تلك الأنظمة» وبخاصة المعرب منها: 

Horizon -1 

Virtua - VILS ~2 

© - Series Edutech -3 

Amicus - Elias ~4 

Minisys -5 


Unicorn~ 6‏ 
4- الطريق السریع ٹلمعلومات وآثاره 4 مجال التربية والمكتبات 

يتوقع أن يؤدي الطريق للمعلومات دورا رئيسيا في التربية حيث يمكن طلاب 
العلم من أن يتنقلوا من خلال الإنثرنت ليتعلموا من الموضوعات والثقافات المختلفة. 
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مع أساتذتهم ومدربيهم ومحاضريهم عبر الوسائط الإلكتروئية ما سوف يعود بالفائدة 
على نوعية التعليم؛وبشجع التعليم الذاتي. بل إننا قد نكون مقبلين على ثورة في عام 
الثربية إذا ما تمكن النظام التعليمي من التأقلم بسرعة مع التقنيات»حيث سوف نجد طلابا 
في بلد ما يسجلون للدراسة في جامعة ببلد آخر من خلال الطريق السريع للمعلومات. 
فيكون بإمكان الطالب إرسال آبة تساؤلات لدية من خلال الطريق السسريع 
للمعلومات:ویکون بإمكان الجامعة إرسال محتویات وحدات المقررات الدراسية. وسوف 
يجعل الطريق السسريع للمعلومات المؤترات بالفيديو Video conferencing‏ شيئاً 
مکناأءمن خلال ما يوفره لأسائلة الجامعات والمختصين من إمكانات هذا الغرض»حيث 
يکن من خلالے عقد تلك المؤقرات والاجتماعات للنقاش وتبادل الأفكار 
والآراء»والقيام پالشروعات:کما يمكن نقل التقارير وأوراق البحث أيضاأً. وسوف تتيح 
هله الثقنیات الجديدة للطلاب إمكانات زيارة المكتبات والمتاحف.والتعرف مقتنیاتھا من 
الكتب النادرة»والدحف»وغيرها ما وصفته الدراسات المستقبلية بائہ يقدم إمكانات 
المكتبات والمتاحف الاعتبارية(شبه الحقيقة)ءأو ما يعرفي virtual library museum‏ 
وذلك من خلال الاتصال بالانترنيت من الفسصل الدراسي أو المكتبة»والمكئية 
الاعتبارية(شبه ا حقیقة)مي مكتبة يمكن طلب الوثائق منها ليتم إرسالها إلكترونياً. 
الشبكة الإلكترونية المتكاملة ٹلخدمات:- Integrated Services Digital‏ 
Network (ISDN)‏ 

توفر ثلك الشبكة السبيل لنقل الصوت والبيانات ورسائل الفاکس وغيرها بصورة 
إلكترونية حيث يعتقد بأن هذا الدوع من الشبكات سوف يصبح النمط الشائع 
للانصالات مستقبلا لأنها تقلل إلى حد بعيد من أخطاء الاتصالات كما أن لها القدرة 
على نقل انصالات تزيد من عشرة إلى عشرين مرة من الاتصالات الحالية. ومن ا توقع 
الانتهاء من إنشاء تلك الشبكة خلال سئين معدودة» وسوف يكون بمقدور تلك الشبكة 
العالمية ربط المستفيدين بأكثر من شبكة مثل شبكة الماتف ا حوال وشبكة القشوات البسث 
التلفزيوني وشبعة الإنترنت. ومع استحداث (الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة 
فسوف يفتح بث الصوت والصورة والفيديو والبيانات في صيغة رقمية أبواباً جديدة نحو 
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عالمية العلومات. حيث تمكن تلك الشبكة من الاتصال- ثنائي الاتجاه- ۓ۷۷۷-۔ہ: 
communication‏ لنقل صور الفيديوءوالبيانات بسرعة وكميات كبيرة» وبأسعار في 
متناول الجميع. وهي إمكانيات تبشر بإمكائيات عديدة للاستخدام» كاستخدامها في 
المنازل والمكاتب» والمدارس والمنشآت العامة التي سوف يكون بالإمكان نشل امترات 
على الفيديو فيها بشكل روتيني»بالإضافة إلى إمكانيات التعليم عن بعد وغيرها من 
التطبيقات الأخرى العديدة إلا أن تلك الشبكة لازالت تحتاج بالطبع إلى المزيد من 
البحث العلمي والتطوير من أجل دعم الكميات اٰائلة من المعلومات التى تنمو وتتدفق. 
5- التعليم باستخدام الحاسب: 

بمثل ا حاسب قمة ما أنتجته التقنية الحديثة. فقد دخل ا حاسپ شتى مناحي الحياة 
بدءاً من المنزل وانتهاء بالفضاء الخارجي. وأصبح يؤثر في حياة الناس بشكل مباشر أو 
غير مباشر. ولا یتمتع به من میزات لا توجد في غيره من الوسائل التعليمية. ولعل من 
أهم هذه المميزات: التفاعلية حيث يقوم الحاسب بالاستجابة للحدث الصادر عن المتعلم 
فیقرر الخطوة التالية بناء على اختيار المتعلم ودرجة تجاوبه. ومن خلال ذلك يكن مراعاة 
الفروق الفردية للمتعلمين. 

وهله أحد الأشكال الثلاثة التي يستخدم فيها الحاسب في التعليم وهي: 

1- التعليم الفردي:حيث يتولى ا حاسب كامل عملية التعليم والشدریب والتقويم 

أي يحل محل المعلم. 
2- التعليم بمساعدة الحاسب: وفيها يستخدم الحاسب كوسيلة تعليمية مساعدة 
2 ہے مصدراً للمعلومات:حپث تكون المعلومات مخزنة في جهاز 
لحاسب ٹم يستعان بها عند الحاجة. 

وقد يكون من الأفضل فصر استخدام الحاسب في التعليم العام على الشكلين 
الأخيرين حيث أن المتعلم لا يزال في طور البناء الذهني والمعرفي(فلانة 1416ه الموسي 
1ه). 
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لقد أجريت دراسات في الدول المتقدمة حول مستوى التحصيل عند استتخدام 
الحاسب في العلمية التعليمية» فتوصلت مجمل النشائج إلى أن ا جموعات التجريبية(التي 
درست باستخدام ا حاسب) قد تفوقت على المجموعات الضابطة(التي لم تستخدم الحاسب 
في التعليم (الفنتوخ1420ه فلاتة 1416ه) وقد نوصلت دراسات عربية إلى النشائج 
السابقة نفسها. وف المملكة العربية السعودية أجريت بعض الدراسات حول استخدام 
الحاسب فيتدريس بعض المقررات الدراسية منها فتوصلت كذ لك إلى النتيجة السابقة 
نفسها. ولقد شجعت هذه الدراسات على استخدام الحاسب في التعليم» والذي اصبح 
في الوقت ا حاضر أمراً مسلماً به بل ويد الحديث ومن ثم التخطيط لاستخدام الإنترنت 
في التعليم. 
6- التعليم باستخدام الشبكات: 


بدأت شبكة الإنترنت في الولايات المتحدة الأمريكية شبكة عسكرية للأغراض 
الدفاعية» ولكن بانضمام ال مامعات الأمريكية ثم المؤسسات الأهلية والتجارية- في 
أمريكا وخارجها- جعلها شبكة عالمية تستخدم في شتى مجالات الحياة. لذا كانت هذه 
الشبكة المساهم الرئيسي فيما يشهده العام اليوم من انفجار معلوماتي. وبالنظر إلى سهولة 
الوصول إلى المعلومات الموجودة على الشبكة مضافاً إليها المیزات الأخرى الى تتمتع 
بها الشبكة فقد أغرت كثيرين بالاستفادة منها كل في مجاله» من جملۂ هؤلاء التربويون 
الذين بدءوا باستخدامها في جال التعليم. حتی أن بعض اللجامعات الأمريكية وغيرها 
تقدم بعض موادها التعليمية من خلال الإنترنت إضافة إلى الطرق التقليدية ولل سن 
أهم المميزات الٹی شجعث التربويين على استخدام هذه الشبكة في التعليم (الفنشوخ 
والسلطان 0ه)هي : 
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1. الوفرة المائلة في مصادر المعلومات. 
ومن أمثال المصادر: 
- الكتب الإلكترونية(8001 (Electronic‏ 
- الدوريات (Periodicals)‏ 
- قواعد البيانات(83565 (Date‏ 
- الموسوعات (Encyclopedias)‏ 
- المواقع التعليمية(51165 (Educational‏ 
2. الاتصال غير مباشر(غير المتزامن): 
يستطيع الأشخاص الاتصال فيما بينهم بشكل غير مباشر ومن دون اشتراط 
حضورهم في نفس الوقت باستخدام: 
- البريد الإلكتروني (1نهم-):حيث تكون الرسالة والرد كتابباً. 
- البرید الصوثي(انةد٥ہ!ن۷):حیث‏ ثكون الرسالة والرد صوثياً. 
3. الاتصال المباشر (المتزامن): 1 
وعن طريقة یٹم التخاطب في اللحظة نفسها بواسطة: 
- التخاطب الكتابي (1613-01120) حيث يكتب الشخص ما يريد قولة بواسطة 
لوحة المفاتيح والشخص القابل يرى ما يكتب في اللحظة نفسها فيرد عليه 
بالطريقة نفسها مباشرة بعد انتهاء الأول من کثابة ما يريد. 
- التخاطب الصرتي(چعزمدہ ×× ٭٥[ہ٦۷)‏ حبث بثم التخاطب صوتياً في 
اللحظة نفسها هاتفياً عن طريق الإنترنت. 
- التخاطب بالصرت رالصرر:(المؤغرات الرئیة)(عمنعدہ×:گدتہ٥-٠٥۷11)حیٹ‏ 
التتخاطب حياً على المواء بالصوت والصورة. 
7- الاتصالات: 


يتطلب الاتصال بشبكة الإنترنت شبكة اتصالات ذات بئبة نحتية تحمل مواصفات 
جيدة» كالسرعة العالية وسعة نطاق (832071015) كبيرة. إلا أننا نطمع في المزيد من 


تقنیات الشبكات من الاتصالات السعودية وخاصة في الجائب التعليمي والأكاديمي 
والمساهمة الفعالة لتوصيل الخدمة بأجر رمزي لكل الطلاب حتى لا تكون التقفنية حکرا 
علي الأغنياء. 
8- مشروع المكتبة الإلكترونية: 

إن إدخال المكتبة الإلکتروئیة إلى الفصل مباشرة وفي المنزل يعتبر نقلة نوعية قد لا 
يكون المجتمع التعليمي مهيا لها الآن. فهناك بعض العوائق العملية الي ثقف في وجه ذلك 
مثل عامل اللغة ونوعية ا مواد وغيرها كذلك فإن التغيير المفاجوع قد ينتج عنه بعض الآثار 
غير المتوقعة وفي المقابل فإن الأحجام عن التفكير والسعي لمشل هذا التطوير قد يفوت 
على المجتمع مواكبة متطلبات عصره لذا فإنه نقترح إنشاء شبكة تعليمية أطلقنا عليها اسم 
المكتبة الإلكترونية' لتكون الخطوة الأولى للمدرسة الإلكترونية للإفادة من تقئيات شبكات 
الحاسب وبئوك المعلومات الالکٹروئیة لاحقاً. 

وقد أجريت دراسة في مكتبة جامعة الملك سعود المركزية وتبين أن 48 سن 
عثاوین الدوريات التى تفتئيها مكتبات جامعة الملك سعود (حوالي 1700 دورية) توجد 
حاليًا بالشكل الإلكتروني على أقراص مدمجة أو على شبكة الإنترنت» وهل النسبة تزداد 
يوميا نظرًا للإفبال العالمي على إتاحة الدوريات العلمية في الشكل الإلكتروني» كما 
توضح نفس الدراسة انخفاض سعر الاشتراك في الشكل الإلكتروني للدوريات عن مثيله 
الورقي بكثير» كما يتضح من تلك التجربة فلابد من دعوة الشركات والمؤسسات التي 
تعمل في مجال تقنية المعلومات أن تعمل بشكل فعال من الآن لإئداج برامج تعليمية 
متعددة الوسائط علي أقراص وعلي الإنترنت للأفراه وللجماعات (المدارس والإدارات 
التعليمية) وتحث إشراف وثقيم من تلك الإدارات. 


9- النتائج والتوصيات والمقترحات: 
1- التعليم الإلكتروني بجانب التعليم التقليدي ضرورة ملحة في مراحل التعلیم 


الأساسي (مراحل الثانوي علي الأقل) ويقضي علي الدروس ا خصوصیة 
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التحصيل في الفصول أو المتغيبين عن الفصول نتيجة الأعذار المختلفة» كما انه 
يعود الطلاب علي التعليم الذاتي. 

2- التعليم الإلكتروني سوف يحو أمية شباب وفتيات الأمة في جال ا حاسب 
وتقئية المعلومات. 

3- التعليم الإلكتروني كما يبدو من البحث ليس مكلف سواء علي مستوي 
الأفراد أو علي مستوي تطبيقه في الإدارات التعليمية» فالكتاب الإلكتروني 
ارخص سعرا من الکتاب التقليدي لو عمم علي عدد كبير واسند ألي شركات 
إعداد البرامج التعليمية بإشراف وزارة المعارف. 

4- تكلفة الشبكات والمعدات الضرورية لعملية التعليم الإلكتروني غير مكلفة 
ويمكن في بداية التجربة الاقتصاد في الأنفاق علي الموارد الإلكترونية 
والبرمجيات الكبرى. 

5- اصبحت عملية تدريب الموارد البشرية علي استخدام تلك التقئيات سهلة وغير 
مكلفة ولا تستغرق وقت طويل لو أسندت ألي بيوت الخبرة في التدريب. 

6- يكن أن تقدم الشركات أجهزة الحاسب بنظام القسط للأسر محدودة الدخل: 
ويعفي الطلاب من رسوم الاتصال بشبكة الإدارة التعليمية للحصول علي 
ا موارد التعليمية. 

7- يمكن عمل قاعدة بيانات موزعة في الإدارات التعليمية المختلقة وفي أنحاء 
المملكة مربوطة علي الشبكة يستفيد منها الطلاب ومن أي مكان بالمملكة: 
وبذلك نولد منافسة بين الإداراث التعليمية ويمكن كذلك مشاركة القطاع 
الخاص التعليمي» وبذلك تقل الكلفة علي الإدارات التعليمية. 

لاشك أثنا مقبلون علي عصر جدید من المعلوماتية في هذا القرن الجديدء ولاشك 

أن أبناء هذا العصر من فلذات الأكباد مختلفين تماما عناءما يحئم علینا جميعا أن خطط لهم 
من الآن؛ إن ل نكن قد تأخرنا قليلا عن موكب الحضارة وثقافة المعرفة؛ ولاشك أيضا 
أنٹا قد شعرنا بالعالم من حولنا مع اختلاف ثقافاته وهو يسرع بخطوات حثيثة نحو عام 
تقنية المعلومات بشكل کبیر؛ ولا شك أيضا أن عليئا من الآن ترتيب الأوراق في بناء 
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جيل المستقبل في عصر المعلومات في العالم العربي بوضع استرائیجیات تفعل من التعليم 
والتدريب والتعلم عن بعد الكترونيا. 

لذا فقد فمئا في تلك الورقة بوضع تصور متواضع من وجهة نظر متواضعه فيما 
فد يكون عليه ويخطط له مستقبلا في وسائل تقئيات المعلوسات للمكتبة الإلكترونية 
ودورها في تفعيل مدرسة المستقبل المدرسة الإلكترونية؛آملين من المولي القدير أن ينضع 
بها أبناء هذا البلد الغالي وأبئاء المسلمين جميعا. 
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الفصل السايع 


العولمة المعلومانية : فرص. . ومخاطر 


الفصل السابع 


العولة المعلوماتية: فرص. . ومخاطر 


تطرح الألفية الثالشة في بداياتها تحديات جسيمة تشمل جيع مناحي الحياة 
الاقتصادية منها والسياسية والتفنية والمعلوماتية. . . وتتعدى هذه الأخيرة في حد ذاتها 
سابقاتهاء ما يطبع عصر العولة الذي يقوده أباطرة المعلومات من محاولات لتغيير ا لمعا 
الثقافية والفكرية المميزة للمجتمعات الإنسانية. 

ذلك أن الحدود غير المرئية الت ترسمها الشبكة المعلومائية العالمية لاتقتصر على 
الاقتصادہ ہل تتعداه لتشمل الذوق والسلوك والفکر وٴلتمس الزمن والمكان» بل حتی 
الأحداث التي تجري في إطار هذا الزمن أو ذاك المكان ومايمكن أن يتبع ذلك من تجنيس 
لثقافات العام وطمس للخصوصياتهاً. 

إننا نواجه عصرًا جديدا لا يكون الصراع فيه على المصادر الأولية أو طرق 
التجارة» بل على حقوق الطبع والأفكار وبراءات الاختراع؛ فضلاً عن حقوق السوق 
وتسويق الإنتاجية. 

وقد ارتبطت العولة في الطور الأول من ظهورها بعالم الاتتصاد والمال بشكل 
خاص؛ إلا أنه ومع مرور الأيام» فقد نشطت الأوساط الدولیة في طرح قضية العولة في 
جالات أخرى كالثقافة والمعلومائية والتجارة. 

وتمثل شبكة الإنترنت للمعلومات نموذجاً دولياً للعولة المعلوماتية؛ |ذ لم يعد 
بمقدور العالم الاستمرار في الورقيات في الوقت الذي يعيش العالم بأكمله ضمن ما يسمى 
ألقرية الكونية المعلوماتية والتي تمكن المستفيدين من الحصول على البيانات أينما كانوا 
ومتی ما شاءوا وعلى النمط الذي يرغبون» مع إناحة الفرصة للمشاركة في صنع 
المعلومات والتعليق عليها والتحاور بشأنها. 

لذلك تحاول هذه السطور الوقوف على الأبعاد الحقيقية لعولمة المعلومات وذلك 
بمناقشة الدور المؤثر الذي تمثله شبكة الإنترنت الدولية بشكل خاص في عولة المعلومات ولي 
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تطور مصادر ومرافق المعلومات» وكذلك آثارها المختلفة على المتعاملين معهسا مستفیدین 
وعاملين. . فالعولة فرص. . وتغاطر. فينبغي أن لا نغفلهما. 


مفهوم العولمة : 
ارثبطت العولمة في الطور الأول من ظهورها بعالم الاقتصاد والمال بشكل خاص؛ 
إلا أنه ومع مرور الأيام» فإن ا میل يزداد الیوم في الأوساط الدولية إلى طرح قضية العولة 
في مجالات أخرى كالثقافة والمعلوماتية والتجارة. ويقصد بمفهوم العولة الاتجاه نحو دمج 
العالم في منظومة واحدة وتوحيده عبر إلحاق الدول الضعيفة من حيث النمو الرأسمالي 
والتكنولوجي بالدول والبلدان المتقدمة الرأسمائية التجارية والصناعية. وكان ا هدف من 
ذلك هو استقطاب دول العالم وديجها بين شمال صناعي وثقنی متقدم وجنوب يعاني من 
أزمة تنمية مستمرة - من أجل تنظيم وتعميم أنماط تنظيمية معیلة تسود العالم بأكمله - 
إن العولة وبعیداً عن ترابط الأحداث الاقتصادية والتاريخية والاجتماعية: فهي تجسد 
نشوء شبكات اتصال عالية تربط جميع الاقتصادات والبلدان وا جتمعات وت خضعھا الحركة 
واحدة من خلال ثلاث منظومات رئيسة في حيائنا الاجتماعية الدولية الراهئة: 
- المنظومة الأولى: هي المنظومة ا الیة فقد أصبحنا نعيش في إطار سوق واحدة 
لرأس المال وبورصة عالیة واحدة على الرغم من تعدد مراكز نشاطها. 
- المنظومة الثانية: هي المنظومة الإعلامية والاتصالية» فمن الممكن اليوم لتميع 
سكان الأرض الارتباط بالعالم من خلال الصحن الموائي الذي يبث قنواته 
لجمهور عالي اکثر من اللتمهور ا حلي. 
- أما المنظومة الثالثة: فهي المنظومة المعلوماتية التي تجسدها بشكل واضح شبكة 
معلومات الإنترنت» فهي شبكة واحدة يشارك فيها الأفراد وينفذون إلى ما 
تنطوي عليه من معلومات وعروض بصرف النظر عن ا حدود السياسية 
واللنصوصيات الثقافية. 
وتمثل شبكة معلومات الإنترنت نموذجا دولياً لعولمة المعلومات باعتبارها واحدة 
من مصادر المعلومات الفعالة التي تؤثر بشكل مباشر في تحريك عجلة البحث العلمي. 
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والإنترنت وبالرغم ما أثير حوا من محاذير تتراوح بين مفاهيم طمس اغویات 
الثقافیة والاجتماعية والوطئیة ومظاهر الغزو الفكري وحتى الاستعمار الفكري» إلا أنها 
تظل حتمية تاريخية تفرض على العالم فرضاً نتيجة التطور التقنى الذي يشهده العالم ؛ إذ لم 
يعد بمقدور العالم الاستمرار في الورقيات في الوقت الذي يعيش العالم باكمله ضمن ما 
يسمى ' القرية الكونية المعلوماتية التى تمكن المستفيدين من الحصول على البيانات أینما 
کانوا ومتى شاءوا وعلى النمط الذي يرغبون مع إتاحة الفرصة للمشاركة في صلع 
المعلومات والتعليق عليها والتحاور بشأنها. 


جذورالعولة : 

إن المبدأ الذي يقوم عليه مصطلح العولة ا حدیشةء مارسة قديمة حاولت معظم 
ا حضارات القدیة التطلع إلى تحقيقه. . غير أن البداية الحديثة ونشوء المصطلح كانت بعد 
دراسات فرانسيس فوكاياما (نهاية التاریخ)ء و (نهاية التاريخ والإنسان الأخير) والذي 
يعد أكبر حاولة معاصرة افترضت فيه التحولات المستقبلية التي ستكون عليه لغة القرن 
الحادي والعشرين وأن النموذج العالمي الحديد سيم ہسمات عديدة أهمها العودة إلى 
إحياء ا جتمعات ا حلیة وتقليص مركزية الدولة. 

كذلك دراسة صموئیل هانتغون (صدام الحضارات) وهي الدراسة التي اكتسبت 
شهرة نقدية وجدلية في شموليتهاء حيث مست الدراسة عصباً حساساً لدى أهل كل 
حضارة من حضارات الكرة الأرضية. 

فقد أدى ذلك كله إلى نشوء أدب مكتوب يبلور مفهوم العولمة وفق معايير حديشة 
للكثير من الكتاب» حيث نجد أن منطلقاتهم الفكرية والمعرفية الأيديولوجية هي الي تحدد 
مدى اتفاقهم واختلافهم ؛ إلا أن هناك إجماعا بين جميع هؤلاء المفكرين بأن العرلة هي 
الإدارة الحقيقية الأولى وا معاصرة والشاملة. 

وضع الياباني شینٹارو ايشيهار 11112۲4 «مدغمنط5 كتابا بعنوان(اليابان التي 
تستطيع أن تقول لا) -ثم شارك فيما بعد مع رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد 2121۸1۲ 
4ہصەطہ/ بتأليف كتاب بعنوان (آسيا التي تستطيع أن تقول لا) حيث تناول المؤلفان في 
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هذا الكتاب الضوابط والقوانين فيما يتعلق بالاقصصاد العالمي وكيفية الصمود لمواجهة 
التيارات الخارجية - وكان من نتائج ذلك ضغوط شديدة على مهاتير وحزبے أدت إلى 
انشقاق داخل حزبه وافرزت هله الانشقاقات إلى استقالات وتهم أخلاقية. 

بعد ذلك أخذت فكرة العولمة في التطبيق وظهرت مفاهيم الشركات المتعددة 
الجنسيات» ال حات: سباق التسلح» ونظم البنوك المواصفات والمقاييس العالية. 

واتسعت مفاهيم العولة لتشمل العولة المعلوماتية وذلك وفق الدراسة التي قام بها 
ماك لوهان بعنوان (حرب وسلام في القرية الكونية)ء وخلاصة ما ذهب إليه لوهان أن 
التطورات السريعة والمتلاحقة في وسائل الاتصال ستدفع العالم إلى أن يصبح قرية كونية 
واحدة» والواقع أن مصطلح (القرية الكونية) يعود الفضل فيه لماك لوهان حيث أصسبح 
هذا المصطلح من المصطلحات الشائعة الاستعمال عن قوة الاتصال بين أطراف العالم. 

وتبع لوهان بعد ذلك كتابات عديدة منها كتاب نوربرت وينر :710:6 بعنوان 
(شبكة الاتصال في ظل العولمة) والذي نبه فيه إلى أن ا حواسیب سوف تقوم بدور 
. إستراتيجي في البحث العلمي» كما أن الحواسيب سوف تخلق مجتمعًا مبدعًا ومكتشقا. 

ويتنبأ ريفكن 81165 في كتابه (تأثير التكنولوجيا على وظائف المستقبل) بالدور 
الذي تقوم به العولة في تصدير البطالة من بلد إلى آخر وكذلك الاستغناء عن العمالة من 
الشركات الرئيسة وانخفاض في التوظيف والتصنيع. 


موقف الأمم من الحولة : 

تعد العولة (المؤمركة) هي النمط السائد على مسٹوی العالم؛ إلا أن هناك ردود 
فعل أوربية تجاه العولمة (المؤمركة) من أجل مقاومة سيادة النمط الأمريكي» حيث أطلقت 
على نفسها العولة (المتأوربة)» وفي الوقت نفسه ظهرت عولمة أخرى على الطريقة 
الآسيوية. 

وقد واجهت العولة الأمريكية تيارًا من النقدء وجاء أعنفها من تقرير ا حزب 
الاشتراكي الفرلسي الصادر عام 1996م بعنوان (العولمة وأوربا وفرنسا) حيث تضمن 
التقرپر أعئف نقد للعولة الأمريكية. لقد حاولت فرنسا جاهدة الحفاظ على نسبة تواجد 
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: عالية للغة الفرنسية على شبكة الإنترنت العالمية للحفاظ على خصوصية تواجد عالية 

للغة الفرنسية ودورها في الحضارة العالمية» وارتباطها بالدول الفرانکفوئیة فى العا. 

وفى مؤتمر دافوس العالمي الذي عقد فى سويسرا عام 1997ء اجتمع زعماء 
العا (40 رئيس دولة و2000 من أصحاب الشركات الكبرى والشخصيات العالمية) 
مناقشة دور الإعلام المتزايد في التحكم بالعالم» في إطار تساؤل عام ساد المؤتمر هو(هل 
يحكم الإعلام العالم؟). 

وكان ا حورالعام للمناقشات السائدة هو حول منافشة تضخم دور الإعلام» ودور 
مجتمع شبكة الإنترنت وتأثيراته العالمية. 

رئيس مجلس الدواب الأمريكي ينوت غنغريتش اعتبر أن ثورة تكنولوجيا 
المعلومات تؤدي الدور الذي أدته الصحافة المطبوعة خلال مئاث السنين» وهي سوف 
تؤدي إلى تغيير العلافات القائمة بين الزعماء وشعوبهم. 

كما أشار كوفي عنان الأمين العام للأمم المتتحدة إلى أن أوربا حاولت لعدة عقود 
من الزمن التقليل من أثر الثقافة الأمريكية على ثقافتهاء بسبب الغزو السيئمائي 
والتلفزيوني لاء والخوف من الأمركة لكنها في النهاية تخلت عن هذا ا موقف بعد أن ثبين 
ها أن ثورة المعلومات شيء لا يمكن احتواؤہ. 

أما باتريك كوكس من شبكة أن بي سي فقد اعترف بوجود مشکلات نتيجة 'عولمة 
'الإعلام وذلك من واقع خبرته في أن القنوات التلفزيونية التي بٹلھا تذهب إلى 120دولة 
في العالم متعددة الثقافات والعادات والتقاليد وتحدث مشكلات خاصة إذا فهمسث خطأ 
من قبل إحدى الدول. : 

ویری مهائير محمد أن أحد أخطار العولمة هو السعي إلى توحيد الثقافة العالمية وإلغاء 
الثفافات الأخرى. لقد واجه مھاتبر محمد بشجاعة وكفاءة الحرب الاقتصادية على آسيا أواخر 
التسعينات التي كلفت ماليزيا ما يزيد على نحو 250 مليار دولار. وتتمتع مالیزیا الآن بفائض 
يقارب (150) مليار دولار وبمكانة شديدة التقدم في آسيا. تقد احشذى مهائير محمد المدال 
الياباني» بدلا من ا ثال الأوربي الأمريكي وعدل برامج التعليم والندریس لتنخفض المواد 
الأدبية والتاريخية؛ من أجل نشر العلوم والتكنولوجيا التى حولت ماليزيا إلى بلد صناعي. 
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لقد أدث العولمة المعلوماتية إلى ظهور عولمة التحدي» حيث قامت الشركات 
الصناعية بالمكافحة للاستمرار على وضعها المتميز ومن أبرز الشركات الى أسهمت 
بشكل أساس في إبراز العولمة المعلوماتqة‏ شركة Apple , 1. 8. M, A. 8. 8, Xerox‏ 
وميكروسوفت وغيرهاء حيث قامت هذه الشركات بإنفاق أكثر من 500 مليار دولار 
سنوياً على البحث والتطوير في العالم أجمع. 

إن من يسيطر على الصورة يسيطر على الأفكار: 

وهو شعار عرض فوتوغرافي أقيم في بون في المانيا عام 1999م وكان المعرض 
طريفاً في موضوعة:؛ إذ أنه حصص للصور التاريخية المحورة والملفشة؛ أو المدبلجة؛ أو 
الموظفة» وكان صاحب الشعار المذكور هو ہیل غاثء الرجل الذي أسس عام 1989م في 
الولاياث المتحدة شركة غوربيس للتصوير التي لم تلبث أن ابتلعت وكالة سيغما. . 
واتسع نشاطها لتشمل العالم» وذلك قبل أن يبرز المنافس الضخم الآخر مارك غيشي 
ليؤسس بئك غيثي للصورة ويبتلع بدوره كوداك. 

إن الصراع بين سيادة الحيمئة الأمريكية» وقلمل أوربا الاستقلالي قد ترجه مدير 
شركة (جاما) في حقيقتين: 

1- أنه لم يعد ثمة جال لاستمرار المؤسسات ا حلیة والصغيرة في وجه زحف الغول 
العولي. 

2- أن هيمئة الشركتين المأكورتين (غوربيس + غيشي) تعنی بحسب تعبيره (هيمنة 
أمريكية جديدة) لابد من إنشاء ثقل يضمن التوازن الأوربي معهاء ولذلك 
دعا إلى شركة أو اتحاد شركات أوربي يشكل (قطباً أوربياً لوکالات الإعلام 
اْسززاء 

إن الولايات المتحدة الأمريكية التي تراهن للاحتفاظ بهيمنتها الدولية» لا تقتصر 

على تحويل شبكات الاتصال العالمية إلى سوق نجارية رئيسة مفروضة على ا حمیع؛ 
ولكنها تقائل بقوة وحزم كي تبقى على تفوقھا التقنى والعلمي» الذي یسمح هما بالسيطرة 
على شبكة الإنترنت» سواء من خلال ا حد من طموح الأطراف الأخرى بفرض قيود 
قاثونية على أستخدامهاء أو من خلال الاحتفاظ بحصة الأسد من ا مواد المعلوماتية التي 
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تغذيهاء ومن التجديدات التقنية التي تتحكم بمصيرها. 

وإذا كان المفكرون عبر التاريخ الإنساني الطویلء يدافعون عن الحرية بصفة عامة 
وعن حرية انتقال المعلومات بین الأوطان بصفة خاصة:؛ كضرورة للتطور الحضاري 
الإنساني» فإن محاولة إيجاد توازن بين مایة معلومات الأفراد وا حفاظ على خصو صياتهم 
وتأمين حقوق المؤلفين والمبدعين ومبادئ الإتاحة المفتوحة في هذا العصر سوف تکون 
عملية عسيرة ومعقدة للنزاع» بعد أن ثبت أن الطابع التقبي للعولة يهدد هذه الخنصوصية 
وا حقوق وذلك في ظل تمرکز العام حول قطب واحد. 


السيادة المعلومانية : 

زاد التطور المذهل في صناعة وٹکنولوجیا المعلومات» من خطورة المعلوسات 
بوصفها موردا إسترائيجيًا. فقد تغيرث مفاهيم كثيرة تغیراً درامياً جذریأء فأصبح راس 
المال العقلي أهم من رأس الال المادي. فمصدر الثروة الجديد لم يعد ماديا فحسب» بل 
هو معلومات تطبيق على العمل لخلق قيمة. . والثروة تكمن الآن في ملاحقة المعلومات 
إلى حد كبير» وهي ثطبيق المعلوماث على وسائل الإنتاج. 

هذا وتشير الدراسات الإحصائية إلى ' ظاهرة الازدیاد المستمر والمتعاظم في الإنفاق 
على قطاع المعلومات» حيث قدرت الاستثمارات العالية في جال صناعة المعلومات ب 
0 بليون دولارء بزيادة سئوية تقدر بحوالي 20/ وهو الشيء الذي يؤكد أهمية الدور 
الذي تؤديه المعلوماث والٹکٹولوجیا في التأثير على معدلات الئمو الاقتصادي للدول. 

إن ثورة المعلومات أخذت في مطاردة العصر الصناعي القديم ليحل محله مجتمع 
معلومات جديد. . وهذا يعني بكل بساطة أن من ملك تكنولوجيا العلومات والمعرفة 
أقوى ممن يملك الأموال. 

إن معظم الدراسات ششیر إلى أن" الميزة التنافسية في القرن ا حادي والعشرين 
ستكون من قدرات الإنسان وصغعه» وسيكون وقودها الأساس: المعلومات والمعرفة 
(الصناعات النظيفة والخفيفة). وسیکون معيارها الإنفاق على التطوير والبحث العلمي؛ 
والإنفاق على التعليم والتدريب» وأهمية الموارد البشرية ومركزها في السياسة العامة 
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0 الحضارة ا حالیة من اقتصاد صناعي إلى اقتصاد معلوماتي» وقد بدأ هذا 
التحول في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1956م. إذ احتلت صناعة المعلومات 
الموقع الأول فيهاء فقد قدر أن قطاع المعلومات فيها ينتج حوالي نصف الدخل الوطني 
وفرص العمل. كما تظهر اقتصاديات الدول الأوربية المنقدمة أن حوالي 40/ من دخلها 
الوطنی ينتج من أنشطة المعلومات وذلك في منتصف السبعينات وأن نسبة كبيرة من جهد 
القوى العاملة تنفق من أجل إنتاج خدمات (وبضائع) معلوماتية. 

ويشير في هذا الصدد تقرير منظمة الیونسکو حول الاتصال في العالم» أن قطاع 
ا معلومات وخدماته سجل تطوراً ملحوظأ في معظم البلدان على الرغم من الاختلافات 
في اليد العاملة المعلوماتية إلى إجمالي سكان كل پلدائٹ كما تؤكد موليتور 2011:05 أن 
نسبة اليد العاملة في قطاع المعلومات بالولايات المتحدة الأمريكية ستشكل نسبة 66 من 
إجمالي قوة العمل عام 2000م» بعد أن كانت لا تتعدى 7/19 عام 1920م و50/ في 
منتصف السبعینات: عكس القطاعات الأخرى التى تسجل تقلصاً ملحوظأً في نسبة 
الأيدي العاملة. 

وتوصلت من جهة أخحرى دراسة بول 2001 حول اليد العاملة في بريطانيا إلى 
النتائج نفسهاء حيث استحوذ فطاع المعلومات على ما يزيد على 36/ عام 1975م» بعد 
أن كان 18/ عام 1951م» و 27/ عام 1960م» و 30/ عام 1970م؛ ومتوقع أن يفوق 
نسبة 55/ مع حلول عام 2000م. 

إن التدفق المائل للمعلومات قد قسم العام إلى دول منتجة وأخرى مستهلكة. 
وتعد الدول الصناعية التسع الكبرى منتجة للمعلومات وتتفوق الولايات المتحدة تفوقاً 
ساحقاً ما يجعلها أكبر مصدر للمعلومات في العالم. ففي عام 1988م قفزت اللغة 
الإتجليزية إلى 81/ بصفتها لغة نشر وذلك خلال عشر سنوات: حبث كانت لسہتھا في 
عام 1978م 62/ في كافة فروع المعرفة ومياديئها. وفي عام 1998م اشترت أوربا من 
الولايات المتحدة ما قیمتہ 3. 7 مليارات دولار بين مواد ثقافیة وإنتاج فكري متنوع؛ وفي 
المقابل اشترت الولايات المتحدة من كل دول أوربا با مقداره 288 مليون دولار. 


کر e‏ سی قد چی کی ئا کی ہے یم چ کے جھے ہے چ کی کے چ ھک سی چ س ی ہی و س چ جا چ 





إن الدول النامية ككل لا تمتلك سوى 4/ من جملة الحواسيب في العالم أجمع؛ بيئما 
متلك الدول الصناعية التسع ما يزيد على 70/ من مجمل قنوات الاتصال. ويعادل ما 
تملكه اليابان وحدها كل وسائل الاتصالات اغاتفیة في أفريقياء بالرغم من أن عدد سكان 
اليابان پعادل 25/ من سكان أفريقيا ومساحتها ثمانية أضعاف مساحة اليابان كما أن كل 
دولة من دول أوربا بها ما لا يفل عن (1400) مكتبة عامة. 

إن أثما كثيرة قد أدركت مسؤوليتها تجاه التحدیات التي يفرضها مجتمع ا لمعلومات 
عليهاء سواء على الصعيد الرسمي أو التجاري. فقد استحدثت المملكة المتحدة عام 
1م وزارة دولة لشؤون الصناعة وتكنولوجيا العلومات مهمتها جمع جوانب ثورة 
المعلومات كلها. 

وقد أشار وزير الدولة البريطاني لشؤون الصناعة وٹکنولوجیا المعلومات للبت 
بيكر 84۲١‏ إلى ضرورة الأحذ بآخر التطورات في ميدان الحواسيب» مؤكداً أن الصناعي 
الذي لا يوظف تقئيات الحاسوب الدقيقة لن يجد له مکساناً في ميدان الصناعة خلال 
الأعوام الخمسة القادنة وحرفياً ذكر عبارة (اسعخدم الأثمئة وإلا تنتهي) 
.Automate of Liquidate))‏ 

وبالفعل أعلنت الحكومة البريطانيةء أن عام 1982م هو عام لصناعة المعلومات» 
وأسست برنامجاً شاملاً أطلقت عليه برنامج تكنولوجيا المعلومات المتقدمة. إذ وظف هذا 
البرنامج (350) مليون باوند إسترليني في جال البحث والتطوير للجيل الخامس من 
ا حاسوب؛ وتم تشکیل لجنة من خبراء في الوزارة الملكورة لتقديم المشورة إلى رئاسة مجلس 
الوزراء حول أفضل السبل التي تمكن المملكة المتحدة من أن تتبوأ الموقع القيادي في جال 
صناعة المعلومات. 

أما اليابان» فقد استجابت لتحدي مجتمع المعلومات عن طريق التخطيط السليم 
والتحليل المتأني؛ إذ امت بتشكيل عدة مجالس ول مان برعاية مؤسسات وهيئات حكومية 
في وزارات عدة مٹھا وزارة التجارة والصناعة الدولية ووزارة البريد والانصالات والمركز 
الياباني للتطوير العملياتي» وأصدرت هذه ا جالس مجموعة (أوراق عمل) تناولٹ 
موضوعات عدة منها سياسة ا حکومة في جال المعلوماث وتطبيقائها الصناعية في جتمع 
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المعلومات» واستخدامات ا حاسوب والبحث الآلي وشبكات المعلومات والاتصال 
والمكتبات وخدمات المعلومات. ول تقشصر حدود أوراق العمل هذه على تشخيص 
الواقع المعلوماتي في اليابان» وإثما شملت كذلك سبل تطويره ووسائل مواجهة المستقبل. 

وأثناء زيارة رئيس وزراء اليابان السابق ناكا سوني للولايات المتحدة عام 1984م 
أكد أنه يجسب على الدول المتقدمة تكنولوجياً كاليابان أن تنظر إلى مجتمع المعلومات 
بوصفها سبيلاً يضمن مواصلة نوها وتطورها الاقتصادي. وتنا ناكا سوئي بأنه خلال 
العشرين أو الثلاثين سئة القادمة ستكون الصناعات الرئيسة في اليابان تلك الي تتعاسل 
مع المعلومات: وأكد أن أثر الاقتصاد المعلوماتي - أي ا بی على صناعة المعلومات - في 
الجتمع الياباني سوف پکون مشابهاً لاستخدام الكهرباء أو السيارة لأول مرة. 

وأما على مستوى العالم الثالث؛ فإن ماليزيا تعد صاحبة التجربة الأولى في هذا 
ا جال بالنسبة للدول النامية على مسثوى العالم» حيث شرعت في الإعداد لما يطلق عليه 
Multimedia Super)‏ :00100))» وهي لم تقتصر على خلق بنية تحتية للمعلومات» وإنما 
تعدٹھا لتشريع قوانين وعمل سياسات ومارسات تمكنها من استثمار واستكشاف الجالات 
الخاصة بعصر ا لمعلومات. 

وأما ا مند» فقد حققت قفزات استثنائية لافتة فى كل القطاعات الاقتصادية خلال 
العشرين عاما ا ماضیة. والآن ينمو الاقتصاد ا مندي بنسبة 7/ ثقريبًا. وواحد من العوامل 
الأساسية فى نموه هو قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي ينمو في الوقت الراهن بنسبة 30/. 

كما نما قطاع برامج الحاسوب من قطاع قیمدے 150 مليون دولار في عام 
1 1992 إل ماقيمته 18 مليار دولار في الوقت الراهن. وقد اتخذت حكومة ا ند 
خطوة مهمة نحو الترويج للصناهات الحليةء وتحقيق الإمكانات الكاملة لرجال الأعمال 
ا هنود في مجال تقئية المعلومات» وشكلت وزارة منفصلة لتكنولوجيا المعلومات. لقد 
أظهرت بعض الدراسات أن 80/ من كبريات الشركات الأمريكية؛ فضلت استخدام 
برامج حاسوب وخدمات هندية. 

غير أن أهم الموارد الهندية في اقتصاد المعلومات» هو وجود قوة عمل مدربة وقادرة 
ورخیصة الثمن. إذ يوجد في اند ثاني أكبر قطاع علماء يتحدث بالإنجليزية في العام بعد 
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الولايات المتحدة. ويقدر وجود 4 ملايين عامل تفني متخصص وأكثر مسن 1832 
مؤسسة تعليمية ومعهد تكنولوجي تدرب 67785 شخصا في جال برامج ا حاسوب 
سنويا. وبتوقع أن تصل صادرات برامج الحاسوب المندية لعام 2005/ 2006ء إلى 23 مليار 
دولارء بالاضافة إلى 4 مليارات في الداخل. 

وتصدر ا ند برامج حاسوبية إلى 95 دولة حول العالم. ونصيب أمريكا الشمالية 
يصل إلى 61/. كما پتوقع أن يصل الدخل السنوي لقطاع تقنية العلومات ا مندي في عام 
8 إلى 87 مليار دولار أمريكي. كما یتوقع انساع الأسواق في أربعة قطاعات: 
خدمات تكئولوجيا المعلومات وإلتاج برامج الحاسوب والتمکین من استخدام تقنية 
العلومات: والتبادل التجاري عبر الإنترنت» وبالشالي خلق الكثير من الفرص للشركات 
المندية. 

وأما على مستوى العالم العربي فإن معظم البلدان العربية فوجئ على غرار بقية 
البلدان النامية بالمعطيات الجديدة على الساحة العالمية. وهذا أدى بالكثير منها إلى 
الإسراع باعتماد توجهات السوق العالمية دون تركيز سياسات شاملة في مجال الاتصال 
والمعلومات ودون وجود الأرضية المنهجية والقانونية اللازمة. 

وفي الوقت الذي يسير العالم في طريقه إلى التحول من مجتمع ذي اقتصاد صناعي 
إلى مجتمع ذي اقتصاد معلوماتي؛ لا تزال الدول النامية ومنها العربية نسعى للوصول إلى 
مجتمع ذي اقتصاد صناعي» اللهم بعض الدول التي قد نساهم في نقل الوطن العربي إلى 
عصر الاقتصاد المعلوماتي. فمثلاً نجد أن الإنترنت التي دخلت الوطن العربي في العقتد 
الأخير من القرن الماضي يزيد عدد مستخدميها في عام 2002م على مليوني مستخدم. 
ويتفاوت عدد المستخدمين للإنترنت في البلدان العربية لاعتبارات كثيرة مشل الوضع 
الاقتصادي وعدد السكان والتسهيلات القانونية. . الخ. حيث بلغ عدد المستخدمين في 
مطلع هذا العام - في مصر حوالي 2700000 مستخدم وتليها السعودية حيث بلغ 
0 مستخدم والإمارات1,110,200 مستخدم. ولبئان 400ألف مستخدم. 

كما أن بعض البلدان العربية خطت خطوات إيجابية أخرى لكي تلحق بركب 
عصر المعلومائية» فنجد أن الإماراث العربية المتحدة ومصر وضعتا حططاً مدروسة 
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لتحقيق هذا الهدف» ففي دولة الإمارات أنشئت في إمارة دبي منطقة حرة للونترندت 
(مدينة دبي للإنترنت) تشكل ملاذاً للشركات الكبيرة والصغيرة لتطوير أعمالما في جال 
الإنترنث» كما أنها نساعد الشركاث الجديدة الي تمارس الأعمال الإلكترونية. ویشتضمن 
الشروع جامعة للإنترنت وللأعمال الإلكترونية» ومركزأ لتطویر البرامج ومديئة للعلوم 
والتكنولوجيا. ونجد مصر أیضاً تطبق مشروع القرية الذكية على مساحة 300 فدان في 
مديئة 6 أكتوبر» وتشتمل على نشاطات لتطوير البرامج والتدريب في جال المعلوماتية 
والاتصالات» وستثمي مصر أيضأ الطلب ا حلي على تقنیة المعلومات والإنترنت بوصلها 
الوزارات والإدارات الحكومية بالإنترنت» وإضافة إلى ذلك تنشع مصر في عام 2002م 
طريقة سريعة للاتصالاث وتستحدث قوانين جديدة تغطي التطورات في جال المعلوماتية 
والاتصالات» ومن بين التحديات الرئيسة الي نواجه هذه المشروعات استثمار الوقشت 
والجهد والموارد» لإجراء التغيرات والتعاون والتنسيق على نطاق واسع» ولا سيما في 
البيئات ا حکومیة وبين الحكومة والقطاع الخاص» ولتحقيق ذلك يتطلب هذا التحول قيادة 
ملتزمة بتطبيق التغيرات والتنسيق بين الإدارات والمؤسسات الختلف: وإن كانت الإمارات 
ومصر أعلتدا عن التزامهما بهذا التحول ووضعتا إستراتيجيات لتحقيق ذلك» ولدى كليهما 
خطط لتأسيس قاعدة ضخمة من العاملين في مجال المعلومات من خلال البرامج والكليات 
امتخصصة. 

وهكلا يضح أن صناعة المعلومات تعد الآن وبشكل متزايد قوة مؤثرة في 
الاقتصاد ككل» ولا تختلف عن القطاعات الأخرى» خاصة من حيث المدف وهو 
المساهمة في سوق الربح» حيث تقوم مؤسسات وشركات المعلومات وصناعتها بتحسين 
وتطوير وتوسيع أنشطتها المعلوماتية ومنتجاتها لتكون مثوافرة ومتواجدة بشكل كبير في 
ميدان اقتصاد ال خدمات الحاسوبية» وباتساع التحسيب ومعالجة العلومات في القطاعات 
الاقتصادیة فقد أدى هذا إلى زيادة عدد شركات المعلومات ذات الربح واعتمادها 
بشكل كبير على صناعة المعلومات والتکٹولوجپا المتعلقة بها. وقد أعلنث رابطة 
صناعة المعلومات The Information Industry Association‏ (0۵۸؛ وهي مؤسسة تجارية 
أنشئت عام 1968م» عن ترويج قطاع اقتصادي جديد وديناميكي سريع النمو والتطور 
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مظاهر عولة المعلومات على الڑنارنت : 

تعد شبكة الإنترنت اليوم الأداة التقئية الأبرز التي قادت العالم إلى مجتمع عالمي 
أكثر اتصالاً ببعضہء وأكثر تماسأء ما سيؤدي إلى مستقبل أكثر إشراقأء حيث ستمکننا من 
السيطرة على المعرفة والقضاء على العزلة في العالم بشضل توافر المعلومات وغزارتها. 
هذا إلى جانب الإمكانات المائلة التي تمنحها التكنولوجيا المعلوماتية ممارسة حرية التفكير 
والتعبير بحيث أصبحت فكرة الحرية العالمية حقیقة وواقعًا ملموسا. 

وقد أسهمت شبكة الإنترنت على نشوء ثقافة تقوم على التسامح» كما أسهمث في 
إشاعة الديمقراطية» وإعادة قيمة الإحساس بالمشاركة في ا جتمع وتحقيق التواصل الفكري 
والإنساني بكل أبعاده وتبادل الخبرات والإحساس بالإنجاز الإنساني العلمي المشترك. 

لقد أدت العولة بالمعلومات إلى وضع خزون منجزات العقل الإنساني والخبرة 
البشرية في جوانب الحياة كافة بين بدي الأفراد والمؤسسات والجماعات»؛ وساهم في تحفيق 
جاهيرية المعرفة وانتشارها وتيسير الحصول عليهاء وإٹھاء العهد الذي كانت فيه حكراً 
على المختصين» وثروة لحم وحدهم. كما أنها وی الوقث نفسه - أتاحت للبلدان المتقدمة 
إمكانية التحكم فيها تقنياً ومضمونأء وأن تسجل في الذاكرة المعلوماتية. كما يحلو لما - 
العلومات عن البلدان والشعوب والمجتمعات الأخرىء الي بقيث في الغالب الأعم متلقیة 
حتى غدث تتلقى المعلومات عن حياتها نفسها ومجتمعائها في ضوء ما خزنده مراكز 
العلومات في العام لأنها غير قادرة على تأسيس شبكات معلومات خاصة بهاء أو على 
القيام بالأبحاث والدراسات التي تؤهلها لتقديم معلومات كافية عن نفسها. 

إننا نعيش في عصر لم يعد بالمستطاع استمرار جهل أو تجهيل الناس أو هضم 
حقوقهم بسهولة. إن المنهجية التكنولوجية والمعلوماتية تعمق الاعتراف بالآخرء والقبول 
بالشارکڈہ وتخلق أنماطاً من المفاهيم الى تؤسس الدبمقراطية وتعززها. 

إن القرن الحادي والعشرين يشهد أوسع حوار للحضارات شهده التاريخ 
الإنساني» فلأول مرة يتاح لكل ثقافات العام أن تعرض نفسها على شبكة الإنترنت. 
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وني حالة حدوث تطور في ہرامج الترجمة الآلية للغات: فإنه سيدفع مجوار 
الحضارات إل مسارات ثقافية غير مسبوفة. ويرى البعض أن شبكة الإنترنت ستخلق 
انواعاً جديدة من الباحثين ذوي العقلية الموسوعية؛ بحكم تعدد وتدوع مصادر المعرفة 
المنشورة على الشبكة: ما يكسب الباحث نظرة شاملة لدراسة الظواهر المختلفةء ما يعني 
القضاء على ظاهرة تقنين المعرفة التي أدت إلى تيار التتخصص العلمي الدقيق. 

وانتقال المعلومات والأفكار من مكان لآخر ليس بالجديد وإفا سرعة وحجم 
الانتقال في عصر العولة هو الجديد» فما كان پستخرق الحياة كلها لإحداث عملية الانتقال 
ثم التأثير في الحضارات: فإنه اليوم يتم في عقد من الزمان. . والأهم مسن ذلك أن 
المعلومات والأفكار بحجمها الجديد وسرعتها عندما تعبر الحدود. عبر الأفكار 
والأشخاص والوسائط غالباً ما تصطدم مع الواقع ا حلي منتجة في النهاية شيئاً جديداً 
للاثنين أو مزيجاً ثقافياً. 

لقد فندت ا مغرافیا أهميتها في أن تكون عاملاً حاسماً في تحديد أطراف وأنماط 
العلاقة. لقد جعلت قدسیة الحدود منتمیة لعصر آخر. فاليوم تتتحرك بيانات سن كل 
نوع عبر» وفوقء ومن خلال هذه الحدود وكأنها غير موجودة* 

إن حصار المعلومات (ومقص الرقیب) أصبح غير ذي جدوى أو غير عملي» ليس 
فقط في المجتمعات المفتوحة» بل في كل مكان, إذ لم تعد الحدود حواجز أمام المعلومات. 
لقد أصبحت الحدود غير ذات بال بالرغم من أنها بوصفها حواجز كانث أحد أعمدة 
المفهوم العتيق للسيادة. ومع أن ا حدود تحدد السيادة حتى الیوم؛ فإن عصر المعلومات 
وفي ظل سيادة العولمة يفرض إعادة بحث ما يشكل السيادة. 


بعض سلبیات عولة المعلومات : 

وعلى الرغم من محاسن الشورة المعلوماتية وآثارها الإيجابية مشل سرعة النمو 
الاقتصادي وارتفاع مستوى المعيشة والتعلیم الأفضل وفرص العمل الأكثرء فإنها تحمل 
بين طيائها سلبيات ومساوئ اجتماعية وأخلاقية واقتصادية» مشل سلبيات العولمةء 
والميمئة»؛ وعدم عدالة التوزيع؛ وذوبان ا خصوصیة وضعف الأمن» وسرعة اندشار 
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الجرائم والمخدرات والإرهاب. والرذيلة» والأزمات الاقتصادية نتيجة للمضاربات 
السريعة في البورصات الدولية» ونشر الثقافة السريعة السطحية القائمة على تمجيد الذات 
والفردية؛ أو ثقافة ا اکولات السريعة كما يسمونها؛ لأنها ثقافة المتغيرات لا الثوابثت 
وليس فيها قيم روحية أو تربوية» بحيث أنها تعتمد على النزعات الإنسانية نحو التحرر 
والمصلحة والاستمتاع. . ومن سلبياتها أيضًا ازدياد الفجوة المعلوماتية على المستوى 
الفردي والدولي» حيث تتركز الثروة في مجموعة صغيرة. فأصبح هناك نحو 36 مليارديراً 
فقط يمتلكون ثروة تعادل ما يماكه نصف سكان العالم. ويستحوذ مس دول العام على 
' 85/ من تاج العالم الإجمالي وعلى النسبة نفسها تقريباً سن التجارة العالمية والمدخرات 
العالمية. 

إن الدول الفقيرة لا تعاني فقط نقصأ في راس الال وتدنياً في مستوى المعيشة» بل 
تعاني أيضأ الأمية والنفص في تقئيات المعلومات والمعرفة. 

هذا إلى جانب الآثار الأخرى لعولة المعلوماث التي لخصها حسان ا الح فيما يلي: 

1- الاتصال بالآخر: تتيح تقنیات الاثصّال الحديفة مشل الإنترنت. . الاتصال 
بالآخر وبسرعة فائقة والتعامل معه وهو ما یسمی ' بازدیاد أهمية التواصل ' بين 
البشر ولكن في الوقت نفسه يبقى هذا الشكل من الاتصال يطغى على اتصال 
الفرد المباشر وا حمیم بالآخرء ما قد يجعله هامشياً وثانوياً. مع ازدياد أهمية 
قيمة الاتصال بصفتها قيمة إنسائية وما يتبعها من تطور في مهارات اللغة 
والتفاهم والحوار بين الفرد والآخرين» تبقى نوعية هذا الاتصال خاصة وغير 
مباشرة» ما يمكن أن يساهم في عزلة الفرد عملياً وانطوائه. . مالم يحدث توازن 
وتوجيه لهذا النمط من الاتصال في تطوير الاتصال المباشر جنب إلى جنب مع 
الاتصال الفضائي. 

2- الفردية والذاتية: تتميز تقئيات الاتصال الحديثة بأنها تئمي الفردية والذائية. . 
وفي ذلك اعتداد بالذات وإرضاء للفردية والترجسية والأنا. . وتعزيز 
وتضخيم ها وفي الوقت لفسه تتيح التقنيات نفسها إمكانية التنصت على ما 
يكتبه الفرد أو يخزنه في جهازه الشخصي (الكمبيوتر). . وأيضأً إمكانية 





مج جه د چ مع ع چ ج ی چو چ چ چ هه 13 عع ع ع ع ع ميات باع ع ی 
ا ملاض ے٣‏ سا Roh ٣۳س He‏ مدا لجسن Fhe "a Bel hn he ho “ho n "Be “ha aaa rie "Bs PR‏ ی۳۹2 a‏ وہ پود ہی یو“ ن22 تک رسکی نا نل - یل نود ریه ودی 


التدخل في بريده الشخصي وإغراقه بمعلومات قد لا يحتاج إليها؛ إضافة إلى 
إمكانية حدوث تخريب للھازہ الإلكتروني والأذى الذي يكن أن يلحق به. 
كما أن سرقة بطاقات الائتمان واستخدامها غير الشرعي يمكن أن يؤدي إلى 
خسائر مادية كبيرة. بحيث يشعر الفرد ظاهرياً أنه مستقل وحر ويشصرف كما 
يريد مضخماً وهم الفردية والنرجسية ولكنه في الوقت نفسه معرض للتدخل 
والاجتياح. . ومن المتوقع أن يؤكد ذلك قيم وصفات سلبية مثل القلق وا حذر 
والشك وعدم الأمان. 

3- التنافس والمغامرة والربح: نجعل العولمة يجوائبها الاقتصادية والتقنية الباب 
مفتوحاً على مصراعيه أمام التنافس وإمكانيات الربح والمغامرة الاقتصادية 
والاجتماعية والعملية. . ولكن في الجهة الأخرى نجد أن الربح والمصادفة 
الناجحة والحظ لا يستمتع بھا إلا قلة. . ويبقى القائون الافشصادي ھوٴ 
التحكم بالأرباح الكبرى من نصيب الشركات الکبری ' ويبقى وَهْمْ الفرصة 
السانحة يستهوي الفرد ولکن من المتوقع أن يصيبه بالإحباط وخيبة الأمل 
والكوارث أيضاً بعد التجربة والمعاناة. 

4- الصدمة الثقافية: تمثل ثقنبة الاتصالات ثورة مهمة في جال الثقافة والمعلومات» 
والقيود المفروضة عليها تبقى محدودة؛ ويمكن لهذا الانفتاح المعرفي والثقاني أن 
يكون له آثار إيجاببة؛ إلا أنه ثل صدمة ثقافیة وتربوية للكثيرين. . ما بعنی 
اهتزاز القيم والأفكار والثوابت التي يحملها الإنسان» ويسبب ذلك قلقاً 
وتناقصاً لا يسهل فهمه والتعايش معه من قبل الفردہ وربا يجعله سابياً يتقبل 
كل شيء ويتصالح مع مختلف الأفكار وأساليب العيش. . وربما يجعله اکٹر 
تعصباً ونكوصاً وتطرفاً وعودة إلى الماضي وبين ذلك خيارات واحتمالات 
أخرى متنوعة ومنها الشعور بالنقص والضعف وثقد الذات والشعور بالعجز 
والاكتئاب والفقدان. 

ويعبر كثيرون عن قلقهم من كمية المعلومات المتاحة ونوعيتها. . ويشعر الفرد بأنه 

قد فقد السيطرة ليس على أبئائه وأسرئه فحسب؛ بل حتى على أصدقائه ومعارفه. . 
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وکل على هواه دون رقيب. . ومن الناحية الاجتماعیة يمكن أن یح ثورة المعلومات 
والاتصالاث هامشاً أكبر للحرية والمعرفة ولا شك في ذلك. . وهلا ما يستدعي 


المولة ومرافق المعلومات: 

وحيث إن الصناعة تعد قوام الاقتصاد في المجتمعات المتقدمة؛ فإن صناعة 
المعلومات تقوم بدور في اقتصاد هذه البلدان وهي عامل له تأثيره في التنمية الوطنية بكل 
قطاعاتها ؛ لذلك تعد المكتبات في رأي شیلر وشیلر Shiller‏ .11 و -ەالنةه8 الهم - 
أحد الأسواق الكبيرة والكثيرة للمعلومات» ولكنها أهم هذه الأسواق؛ لأنها تفشح الباب 
واسعاً لمبيعات كثيرة من منتجات وخدمات المعلومات للمواطنين الأمريكيين. . ومن 
وجهة النظر التجارية» فإن الکتبات هما دور كبير في جعل المستفيدين» خاصة وعامة على 
علم ودراية منعجات وخدمات المعلومات الجديدة وہٹھا بمقابل. 

إن تطور وسائل الاتصال وتقنيائه بدرجة كبيرة ومتسارعة؛ قد أتاع ربط المكتبات 
بعضها ببعض داخل منظومة علیة ووطنية ودولية. ووفرت شبكة الإنترنت للأفراد 
والهيئات خدمات معلوماتية كانت تؤديها المكتبات ومراكز المعلوماث بصورة جزئية. إن 
شبكة ا معلومات العالمية توفر كمأ معلوفاتیاً كبيرأًء لكنها في الوقت نفسه توفر مواقع 
إباحية كثيرة» تستهدف المساس بالقيم الاجتماعية والثقافية للمجتمعات. 

لقد تنبهت اليونسكو ومئذ أمد بعيد (1972م) أنه بدون إنشاء وتطوير نظم المعلومات 
الوطنية (212115) داخل كل دولة؛ فإن التحكم الكوني والإتاحة المعلومائية لا يمكن تحقيقهما 
أو متابعتهما بفاعلية. لذلك فقد تم في عام 1976م دمج نظامي كناة / ينمتا (النظام العالمي 
للمعلومات العالمية) و (النظام الوطني للمعلومات) في برنامج واحد سمي برنامج العلومات 
العام (615) بهدف تحقبق نوع من الضبط والعولة لأغراض إنسانية وثلموية. 

لقد دفعت العولة المعلومائية وتقنية المعلومات بالمكتبات ومراكز المعلومات إلى 
مراجعة أهدافها وأدوارها وبراتجهاء متلمسة حاجات المستفيدين في ضوء تلك المعطبات 
الجديدة. 
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وقد أخذت المكتبات العالمية بالفعل في إحداث تغيرات هيكلية على نمطية أهدافها 
ووظائفها واتخلت كل الترتيبات لتوجيه مصروفاتھا لاستکمال بنياتها الاتصالية» بهدف الربط 
الآلي بين المنظومات. داخل الوطن وخارجه. 

لقد أخلت المکتبات بمفهوم إتاحة أوعية المعرفة بدلاً سن الجمع؛ حيث لم يعمد 
بمقدور أي مكتبة أن تفاخر بحجمها ومجموعاتهاء بل تفاخر بإمكاناتها الاتصالية فائقة 
السرعةء واتفاقيات (بروتوکولات) في التعاون» ونظم أمن المعلومات وحمايتها. 

ویجاول مشخذو القرار في جال السياسات الوطنية للمعلومات توجيه منظوماتها لنوع من 
ا حوریة التي تربط سياسة المعلومات عبر ما يدعى بالعولة من خلال المنظومات المعلوماتية 
الكبرى التي لا تلقي بالا إلى الحدود ما بين الدول وا جتمعات بهدف 'تغيير"المعالم المميزة 
لمختلف الثقافات. 

فشبكات المعلومات عبر ما تثيحه من حوار ال لجحماعات وعقد للمؤقرات» والإلقاء 
عن بعد إلخ» تؤسس لنظور جديد للتواصل الفكري» فبعد المفهوم القدیم الأحادي 
التوجه الذي تمثله القراءة الفردية داخل المكتبة أو مركز المعلومات» ند أننا أمام مفهوم 
جدید يحول القسراءة إلى عملية تواصل؛ نظرأ للحوار ذي الاتجاهين الذي تتيح 
ولانساعها لتشمل التعلم والتعليم والترفيه واسترجاع المعلومات والتحاور من خلال 
حلقات النقاش والمؤتمرات عن بعد إلخ. 

ومن المعروف أن هناك مهام ثلاثاً تقع على عائق أي منظومة معلوماتية» وهي جع 
النتاج الفكري ومعالجمتہ وإتاحته للمستفيدين» كل حسب حاجياته. وهذه المهام مرتبطة 
فيما بينها ارتباطاً وثیقا حیث لا يمكن تصور الواحدة مٹھا دون الآخری أو بمعزل عنهاء 
أو على الأقل لا يمكسن تصورها في غياب تنسيق واضح بينها. بل إن تكنولوجيا 
المعلومات اليوم قد جعلت منها عمليات موحدة بين المهنيين في ختلف البشاعء وذلك 
عبر التقئياث المختلفة وعبر الشبكات. 

وكما تحررت العمليات الثلاث من النظرة التقليدية» فإن المستفيد قد تحرر أيضاً 
من الارتباط التاريخي لفترات زمنية متعددة بمكتباته ومراکز معلوماته الوطنية منها والمحلية 
بفضل شبكات المعلومات وتكنولوجياتها ؛ فهذه الشبكات تتيح للمستفيد / القارئ أن 
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يختار وعن بعد مركز المعلومات أو المكتبة التي يريد الولوج إليهاء كما يخثار توقيت هذا 
الولوج وآلياته. 

في ظل هذا التوجه تكاد المكتبات ومراكز المعلومات التقليدية تتحول إلى 
مستودعات تحمل في ثناياها إرثاً يظل على أهميته جامدأً وبعيداً عن متناول المستفيد زمنياً 
ومكانيأء وهو ما يدفعها إلى أحضان الشبكات الأجنبية: با يحويه ذلك من انبهار» ومن 
تبعية لغوية وفكرية وثقافیة ومن إسناد للغات والثقافات الأخرى عبر الاستعمال أولاً 
ثم الإنتاج ثانياً. . . إلخ. 

إن المكتبات ومراكز المعلومات العالمية - كما ذكرنا سابقاً - أخذت تتهيا 
للمتغيرات قبل دخول الألفية الثالشة وأخحذث في مراجعة أدوارهاء وتلمس حاجات 
المستفيدين. نشير بهذا الصدد إلى اتجاه المكتبات العامة في دول السوق الأوربية المشثركة 
الق تكون منظومة يقارب عددها الإجمالي أربعين ألف مكتبة عامة» حين عقدت (اتفاقية 
لوفين) عام 1998م التي تنص على إعادة النظر في دور المكتبات العامة الأوربية» بحیٹ تم 
الاتفاق على التكامل فيما بينها ما يحقق للمستفيد في الدول الأوربیة كافة الاستفادة من 
مصادر الشبكة الأوربية» مع الأحل في الحسبان الاحتياطات التي تراعي القيم ا حلیة 
الخاصة بكل دولة. 

لقد أدركت قوى الرأسمال المغزى الاقتصادي للمعلومات: فاندفعت في موجة 
غير مسبوقة لتركيز الرأسمال بهدف السيطرة على المكونات الثلاثة لصناعة المعلومات» 
وذلك من حيث ا حتوی والمعالجة والتوزيع والإتاحة. كما أدركث تلك الدول ضرورة 
التكتل على شكل جموعات: وهو ما پشکل تحدياً كبيراً بالنسبة للمنظومات المعلوماتية 
منطقتنا العربية من الناحية الإسترائيجية. ' 

ذلك أن الاندفاع المحموم نحو التكتل الذي أصبح الشغل الشاغل لأباطرة 
المعلومات تعدّى تكريس مركزية الدول المتقدمة حول نفسها من خلال التكتلات 
الاقتصادية ليشمل اليادين الفكرية والثقافية عبر دمجها دور النشر والمنظومات المعلومائية 
في وخدات اقتصادية ختلفة المشارب ومتعددة الأهداف. 

فهله دور النشر والطباعة تندمج مع كبربات شركات إنتاج الأفلام والتسجيل 
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الموسيقي وشركات الاتصال وشبكات الإرسال التلفازي. . إلخ؟. وهذا ماركوني 
يوسع من اختصاصاته؛ رغبة منه في تحسين خدمات المستفيدين وتوسيعهاء وهذه وكالة 
رویٹرز للأنباء تستغل قدراتها التمويلية لتضيف إلى نشاطاتها في ميدان الإعلام والنشر 
الاستثمار الفندقي والنقل السياحي» إلخ. 

ولم یسٹٹن قطاع المعلومات نفسه من هذا التوجه ؛ حييث عملث مكتبات ومراكز 
المعلومات في دول الشمال منذ منتصف تسعيئات القرن الماضي على رقمنة نتاجھا الفكري 
الوطنی بشكل مكوناته وأوعيئه تحت إشراف المكتبات الوطنية. فهذه مكتبة الكو جرس 
الأمريكية (صويعه:2 ibraryا Nationa‏ امitعi().‏ وكذلك المكتبات الكندية والأسبائنية» 
كلها تتسابق نحو رقمنة أرصدتها ا معرفیة بغرض ا حافظة عليها أولأء ثم إتاحتها ٹائیاً على 
المستوبین الوطني والدولي؛ رغبة منها في إكساب لغاتها وكذا ثقافتها ومعارفها مكانة مرموقة 
على (الویب) عبر مساحات تتنافس كل منها في توسيعها قدر الإمكان. 

وبالإضافة إلى برامج الرقمئة الوطنية» ظهر في الحقبة نفسها توجه نحو تكتل 
مجموعات مختلفة» سواء على أساس قطاعي: الطبء البيشة» الزراعةء إلخ. أو على 
أساس حضاري ؛ حيث إنه بالإضافة إلى المكتبات الوطنية الأوربية الى تكتلت فيما بينها 
تحت اسم المؤتمر الأوربي للمكتبات الوطنية (0711)ء مقدمة للمستفيدين مشغلاً على 
الشبكة العنكبوتية يحمل اسم (625:161)»؛ ظهر تكتل آخر يحاول رقمئة الثراث الفكري 
للدول الصناعية العظمى المنضوية تحت (68) الذي يهدف إلى تحقيق ما يسمى بالمكتبة 
العا مية» منطلقاً من برامج الرقمئة المنجزة على المستويات الوطنية للدول المشاركة لتکوین 
رصيد عالمي للثراث الإنساني وإثاحته. 

بالإضافة إلى هذه البرامج» ظھرت مشروعات أخرى في مناطق متفرقة من العالم» 
بمافيه دول الجنوب؛ حيث تعمل دول أمريكا اللاتينية جاهدة على ربط شبكائها الوطنية 
فيما بیٹھا؛ مدعومة من المركز الدولي لتئمية البحوث» بهدف تحسين تدفق المعلومات فيما 
بين (18) شبكة في المنطقة. كما أعلنت الدول الأفريقية أحیراً - مايو 2003م -عن طريق 
اللجنة الاقتصادية لأفريقيا عن مشروع 'المكتبة الافتراضية الأفريقية؛ فضلاً عن البرامج أو 
المشروعات الدولية مثل مشروع ' ذاكرة العا "الذي بدأئه منظمة اليونسكو في منتحصف 
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تسعينيات القرن العشرین؛ يهدف إلى ا حافظة على التراث الوشائقي للعالم أجسع وإتاحته 
عبر الشبكات 49. 

إن التكتل المعلوماتي لدول الشمال على ما يتيحه من معطيات وما يفتحه من 
آفاق؛ غالباً ما يؤدي إلى نوع من الاحتكار يزيد من ا حطر المضروب على حرية 
العلومات وعلى حرية تداولها بين دول المركز وا حیط حيث البقاء للأقوى. فمعيار 
الربح والخسارة الذي پسیر المؤسسات القائمة عليه والاختیارات الشمولية التي تسيطر 
على المنظومات المعلوماتية تؤدي إلى ازدياد اتساع إلهوة بين من يملك المعلومات ومن لا 
يملكها حتى داخل أكثر الدول تقدماً في العالم. 


الصدمة ال معلوماتية للمنظومات المعلومانية العربية : 

لا شك أن المنظومات المعلومائية للدول العربية تعيش ما يسمى بالصدمة 
المعلوماتية: وذلك على مستويات متعددة: إنتاجية» فكرية» سياسية تنظيمية؛ تقنية؛ إلخ. 
فإذا كانت هذه الدول تتوافر بها بنيات معلوماتية» حيث إن لكل منها مكتباتها ومراكزها 
المعلوماتية. . . » وإن اختلفت من حيث القوة والضعف» وإذا كانت هذه الدول تستخدم 
الأقمار الاصطناعية لأغراض متعددة: با فيها المعلومائية» وتحاول تطوير قنواتها الفضائية 
وطرقها السيارة الافتراضية؛ فإنها على الرغم من ذلك: 

مازالت في مراحل النمو التقليدي الذي يعتمد على بناء ا جموعات وفق المتطلبات 
الحلية. وتعاني المكتبات العربية بأنواعها كافة أشكال العزلة: العزلة ا حلیةء والعزلة 
الوطنية» والعزلة الإقليمية والدولية. هذا إلى جانب عدم قدرتها على التعاون والتنسيق فيما 
بينهاء ويعزو -عباس- تلك العزلة إلى الكثير من الأسباب التي من أهمها: 

- عدم توافر سياسات وطنية للمعلومات ومراكزها ومنها المكتبات. 

- ضعف بئية الاتصالات التقنية. 

- ضعف بئية الكوادر المعلومائية الوطنية. 

- ضعف الإنفاق على المعلومات ومراكزها. 

ويضاف إلى تلك العوامل» عوامل أخخري مثل: 
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- عدم توافر الوعي الكاني بأهمية الأعمال الإلكتروئية وما يمكن أن تفتحه مسن فرص 
جديدة وآفاق واسعة أماع منظمات الأعمال والمنظمات غير الربحیة أيضا مثل المكتبات. 
- عدم سن القسوانين والأنظمة والتسشريعات التى تسهل انتشار الأعمال 
الإلكترونية؛ إذ لانزال الكثير سن القوائين والأنظمة والتشريعات في الدول 
النامية غير منسجمة مع متطلبات الأعمال الإلكترونية. 
- المعوقات الاجتماعية والنفسية لانتشار الأعمال الإلكثرونية؛ وهي معوقات كثيرة 
منها: اللغة وعدم الثقة في الوسائل الإلكترونية وا لوف من فقدان مراكز القوة 
والسيطرة في المنظمات ومقاومة التغيير وغيرها. 
فمئل عام 1974م دعت اليونسكو عبر برنامج نظم المعلومات الوطئية N۸118‏ 
الدول النامية كافة إلى وضع خططها الوطنية للمعلومات بهدف تقليل ألموة العلوماتية 
بين دول الشمال ودول الجنوب؛ إلا أن نصيب العام العربي في تبي مشل تلك الخطط لم 
يكن ملموساً. 
لقد استفادت دول شرق آسيا مبكراً من تلك البرامج» فائشات كوريا ال مئوبیة هيئة 
تدمية التقنية المعلوماتية تحت إشراف مباشر من رئيس الدولة» وحققت نجاحاً باھراً في 
إقامة صناعة إنتاجية للمعلومات على وسائط ميكرو إلكترونية» وحققت الصين الوطنية 
وادي السليكون الآسيوي دعماً لبرامج إنتاج أدوات صناعة المعلومات» وتبنت سئغافورة 
برنامج تطوير البرمجيات المعلوماتية» ثم انتقفلت الصناعة ا معلومائية إلى باقي دول جنوب 
آسيا کا ٰند وإندوئيسيا وماليزيا وغيرها. 
إن الکتبات العربية قادرة على المنافسة العالمية إذ إنها تمتلك الإمكانات 
والقدرات التي تؤهلها لتحقيق مزايا تنافسية في مجالات لا تقدمها المكتبات 
غير العربية» حيث تستطيع أن تؤدي مقتنيائها التاريخية الموروثة من آلاف الخطوطات 
دورا في بلورة الخطاب الثقافي العربي؛ فالنصوص التراثية العربية المخطوطة والمختزنة في 
مئات المكتبات العربية تحتاج إلى جهد كبير للتعبير عن خطابها وتصديره إلى خارج 
حدودٹا عبر مؤسسات المعلومات العربيةء وعبر مفاهيم الإتاحة التي أصبحت من أهم 
وظائف المكتبات في الآلفية الثالثة؛ لذلك فإنه ينبغي أن تبادر المكتبات العربية إلى إعادة 
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النظر في أهدافهاء وغاياتهاء وفق المفاهيم الجديدة» وأن تعيد تنظيم مقتنياتهاء با ينيح لها 
بث محتوياتها عن بعدء وأن تأخل بوسائل الثقئية والاتصالات» وأن تتيح فرص 
استخدامها عبر مواقعها في الشبكة العالمية» وأن توسع من قاعدة المستفيدين؛ وأن تعيد 
النظر في خدماتهاء وأن تعقد الاتفاقيات فيما بينها ومع الآخرين للتزويد التعاوني؛ وأن 
تحول المفاهيم البائدة في الخزن إلى مفاهيم الاستثمار. 

إن هذا التحول يحتاج إلى اعتماد إستراتيجية عربية من أجل النجاح في تقديم 
خدمات ذات ميزة ثنافسیة متفوقة عبر شبكة الإنترنت ومن أجل النجاح في مواجهة 
ظاهرة العولة المتزايدة والتكيف والتأقلم معها وإحداث التأثيرات المعلومائية والثقافية في 
البيئة العالمية» ما يكفل تحقيق أهداف صناعة المعلومات العربية بكفاءة وفاعلية. 
العرب وتحديات العولة المعلوماتية : 

تعد المعلوماث الأساس الذي تعتمده الدول في تقدمها وتطورهاء وقد تجلى ذلك 
عبر العصور التثاريخية اہشداءٗ من الحضارات القديمة وخاصة في وطنئا العربي مندذ 
حضارات وادي الرافدين والئیل إلى الحضارات الإسلامية في عصرها الذهي. . ولا 
يغيب عن بالنا بان الأمة العرببة قد شهدت في السنوات العشر الأخيرة نهضة علمية 
وتكنولوجية في جمیع الميادين ومختلف ا جالات تبشر بمستقبل زاھر. وكان لاهتمام البلڈان 
العربية بالبحث العلمي والدراسات المتخصصة والعلماء في ختلف الجالات أهمية كبرى 
في نهضتها العلمية وبالتالي» فإنه يصبح من الضروري أن تعطى المعلومات في جميع 
الميادين وا جالات أهمية رئيسة وأساسية» وذلك لأن المعلومات هي الحجر الأساس في 
البناء الذي تشيده الأمة العرببة بغية الانتقال إلى الهدف المنشود. 

وبقراءة متأنية لأوضاعنا العربية المعاصرة وما كتب عنها في السبعینات والثمائیئات: 
فإننا نجد أن كثيراً من هذه العوامل لا تزال تتحكم في تقدمنا وئعيق مسيرتنا المعلوماتية: 
وذلك على الرغم من الجهود الملموسة والذکیة في استخدامنا للتقنيات المتطورة واستيعابنا 
لما في وقتنا ا حاضر. 

إن العام العربي مثله مثل كثير من دول العام الثالث يواجه تحديات جديدة إلى 
جانب القضايا والشکلات المتراكمة بالفعل» فتزيد من فجوات التدمية الاجتماعية 
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والاقتصادیة والتكنولوجية» ما يستدعي إلى صياغة أساليب واتجاهات جديدة تراعسي 
التركيز على تكنولوجيا المعلومات كأساس للتئمیة الشاملة. وقد اتضح من تجارب كثير 
من الدول المتقدمة أن تكنولوجيا المحلومات تثل الركيزة والمدخل ا حقیقي للإنفاء الشامل 
للمجتمعات. 

إن تقئية المعلومات في الوطن العربي حتی إلآنء لم تستخدم بشكل كاف وصحیح؛ 
ول يتم تقدير دور المعلومات في عملية التنمية» قدرها الصحيح» بل إن العالم العربي '. . . 
. لم يستعد بعد للدخول في زمرة مجتمعات المعلومات» على الرغم من أن الاهتمام 
بصناعة المعلومات قد كسب أرضاً لا باس بها في العديد من البلدان العربية؛ إلا أنها ما 
تزال في البداية 'كما يذكر افع إبراهيم؟. . . إن الاهثمام العربي بصناعة المعلومات قد 
الحصر في دعامتين هما: صناعة البرامج؛ والاتصال بشبكة المعلومات: أما الشق المادي 
وهو صناعة الإلكترونيات الدقيقة وأجهزة ا حاسہات الآلية» فإنه قائم على أحد أمرين: 
إما الاستبراد الکامل للحاسبات أو القيام بعمليات تجميع فردية بعد استبراد مكونات 
ا حاسہاٹ بصورة متفرقة من الأسواق المختلفة. وهذه الصناعة - كما يذكر فتحي عبد 
المادي - أنها شديدة البعد عن التصميم والابتكار الذي يمثل جوهر النجاح والتميز فيها. 

إن البلدان العربية بدون استثناء وإن يكن بدرجات متفاوتة بالطبع» هي بلدان مستهلكة 
للتكنولوجيا وليسست صائعة للما. '... ومن ا نتظر في الواقع أن نظل التبعية سمة 
للاقتصاديات العربية حتى تتخطى بسصورة نهائية حطر الفاقة وتنجح في تحديث هياكلها 
الاجتماعية والاقتصادية. . . . 

إن مواكبة التطوراث التكنولوجية» وإنشاء وتطوير ٹکنولوجیا حليةء وکذا تطويع 
التكنولوجيا المستوردة؛ يتطلب هذا كله تفكير) إبداعياً ومهارات ابتكارية. 

والابتكار مطلوب ومتوقع من كافة المستوياث التنظيمية في المنظماث العربية. إن 
معظم الدول العربية لا تزال تعاني من ضعف المياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات 
والمتمثلة في شبكات الاتصال ونظم التقييس والعمالة المدربة؛ علاوة على غياب سياسات 
متبلورة قومياً وقطرياً. 

وبينما تنطلع الأمم التي يرتبط موذجھا الاقتصادي بالصناعة للدخول إلى عصر 
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ما بعد الصناعي (عصر ا معلومات)ء جا أن كثيراً من البلدان النامية ومٹھا العربیة ‏ . 
. .لم تتمكن بعد من إصدار ببليوجرافيتها الوطنية وإن كثيراً من التطبيقات الأساسیة 
في جال المعلومات: مثل: الفهرس القومي الموحدء الإعارة بين المكتبات» المشاركة 
التعاونية في ا موارد وغيرها من المفاهيم التقليدية لإتاحة المعلومات؛ لم يتم بعد 
تطويرها في مجتمعاتھم؛ ما يعني أن كثيرًا من الدول لم تدخل بعد عصر الإتاحة 
التقليدية لمعلوماتها الوطنية. كما أن الاتصال بشبكات قواعد المعلومات أجنبية 
كانت أو إقليمية» أو حتى محلية» يعد من الأمور الي يصعب تطبيقها عمليأ في بلدان 
تفتقد البنية الأساسية» والمقومات الضرورية للقيام بهذا العمل؛ حيث تشكل 
العوامل الداخلية؛ مشل: الافتقار إلى الأطر المؤهلة وارتفاع تكلفة إنشاء نظام 
الاتصالات المتقدمة وانعدام خدمات البنية التحتية. في ظل ظروف اقتصادية 
متدنية» وغيرها كثير» كل هذا يعد عوائق حقيقية أمام إدخال نظم ربط شبكة علي 
أو إقليمي» ناهيك عن الدخول في نظم ربط شبكة دولي. 

إن تأمين حاجة ا جتمع من عنصر معين تعتمد على قدرة ا جتمع على إنتاج هذا 
العنصر. وبالتأكيد لا يمكن إدارة عجلة الإنتاج» دون البنية الأساسية التي بدوٹھا يصبح 
من غير الممكن توافر عناصر العملية الإنتاجية. 

إن كثيراً من الدول النامية ومنها العربية تشكو سن وجود التشريعات غير المناسبة 
للانفتاح على مستجدات العصر وبناء القدرة الوطنیة فلابد من إيجاد نهج سليم تشارك به 
مؤسسات القطاع العام وا خاص مع الجامعاث ومؤسسات البحث العلمي؛ ولابد من إيجاد 
سياسة علمية وإستراتيجية واضحة المعالم تسير جنا إلى جنب'مع الخطط التثموية؛ ولابد سن 
تطويع جميع العقبات أمام عمليات البحث والتطوير وإيجاد الحسوافز وا حفاظ على 
الاستمرارية» ولابد من ترسيخ الاستقرار للقرار السياسي لتعطي عمليات البحث والتطوير 
أكلها وثمارها من تنمية الموارد. ولابد من وضع خطة تنفيلية تقوم باستمرار لتنمية المهارات 
المناسبة في بناء ختلف اغیاکل البشرية المسائدة: ہل والحركة لفعاليات العلوم والتكنولوجيا. 
وعلينا أن نستفيد من تجارب دول الشمال المسيطرة على أدوات العلوم والتكنولوجياء 
وكذلك تجارب بعض دول الجنوب في جدوب شرق آسيا التي استطاعت من خلال 





التكنولوجيا تحويل مجتمعاتھا المختلفة إلى مجتمعات صناعية متقدمة في خلال مدة وجيرة مع 
قلة إمكاناتها ومواردها الطبيعية. 

لا یکن إذن أن يواجه العرب هذا التكتل سوى بتكتل مسن مجموعات حضارية 
لغوية أو فكرية أخرىء ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تقوية البئی التحتية للمنظومات 
المعلوماتية العربية. وبطريقة تعاونية» وعبر إدخال تغييرات جذرية عليها سواءٗ من حيث 
التنظيم أو أسلوب الإدارة والتجهيزات. إلخ. ثم إنه من الضروري أن نواجه التدفق 
المعلوماتي» بتدفق عربي حتى نتمكن من الانتقال من مستهلكين إلى منشجین ومرسلين. 

لابد أن تواجهنا في الطريق إلى ذلك عراقيل. كما أنه لابد أن يؤثر العجز الذي 
تعرفه البلدان العربية في التكثل في المسثويات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى على 
التكتل في ميدان المعلومات. على أن توافر هذه الدول على الكتلة الديموغرافية الناطقة 
باللغة العربیة التي تتعدى في مجموعها (300) مليون نسمةء وعلى إرث من الإنعاج 
الفكري لا يستهان به عدداً ونوعاً. كل ذلك لابد أن يدفعنا إلى مواجهة الاحتكار وإلى 
المنافسة. وطبعاً ينطلب ذلك توفير إمكانات مادية ضخمۂ وتوفير كفاءات فكرية 
متخصصة في جالاث ارات والتكنولوجيا المرتبطة بها؛ كفاءات قادرة على تجميع 
التراث الفكري من مصادره المتنوعة والمتباعدة بقصد رقمنشه وإتاحشه عبر الشبکاٹ 
ومعالجمة قضایا الملكية الفكرية وانسياب تداول المعلومات على المستويات الحلية 
والإفليمية والعالمية»وكذلك إتاحة الحصول على تكنولوجيا المعلومات السريعة الانتشار» 
بل وتوطيئهاء وهو ما يمكن أن يؤدي إلى التقليل من الاعتماد على مصادر البيانات 
الخارجية وتكنولوجياتها. 

وفيما يتعلق بالإمكاناث المادية» تنوافر في كثير من الدول العربية إمكانات مادية 
هائلة» وهي في غالبيئها في حاجة إلى الترشيد وإلى تحديد الأولويات. أما الكفاءات المهنية 
فتطرح إشكالية اٹجھود الذي تقوم به أقسام المكتبات والمعلومات في جامعاتدا فتوفر 
لنفسها البرامج المتجددة القادرة على مسايرة النمو النظري والعملي للميدان والتواتر 
الذي تسير عليه مثيلائها في الدول ا متقدمة. وتظل مشكلة الملكية الفكرية الأكثر تعقيداً 
بالنسبة لدول المنطقة على الرغم من ا جھودات المبذولة فردياً وجماعياً في إطار الجامعمة 
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العربية وغيرها في سہیل مواءسة الششریعات والقوانين مع التغيرات الجلرية الحادثة في 
ا جالات المتعددة للمعلومات وتكنولوجياتها. 

أما فیما يخص تحفيق الانتشار الواسع للتكنولوجيا وللوسائط المتعددة للمعلومات؛ 
فإن القصود هو تجاوز مرحلة النقل وبلوغ مستوى التموطين ؛ ذلك أن الدعوة إلى 
استخدام تكنولوجيا الرقمدة بكونها شرطاً لولوج الشبكات تتجاوز أطروحة النقل 
التكنولوجي على شاكلة ما حدث في العالم الثالث خلال العقود الأربعة التي أعقبت 
استقلالاتھا السياسية والذي كرس تخلفه إلى الدعوة إلى الاستفادة نما تتيحه التكنولوجيا 
من خدمات» وما تقدمه من منتجات عبر تكوين كتلة ضخمة من المستعملين» ولكن من 
الخبراء كذلك. 

ثم إن التكتل في ميدان المعلومات یتطلب درجة عالية من الندسیق والتخلي عن 
الأنانية»على أن النجاح في التکتل محكوم بالاستخدام الأمثل للتقنيات المتوافرة. 
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الفصل الشامن 


طرائق البحث في علم المكتبات والثقافة 


الفصل الثامن 
طرائق البحث في علم المكتبات والثقافة 


يعد البحث العلمي جوهر التنمية وروح التطور لكل المجتمعاث؛ ومنل قيام 
الجامعات السعودية بدا معها البحث العلمي الذي كان متواضعاً وفردياً واجتھادیاً إلى 
حل کہیں وبتوسع الجامعات وكثرة طلابها وازدياد حاجاث الجتمع السعودي وبرغم 
ذلك - للأسف- فإنالكثير من مؤسسات البحث العلمي تتعامل مع البحث العلمي 
كنظام مشتريات دولة وكمادة مستهلكة بقيمة معينة؛ وهلا الأمر أحبط وأعاق الكثير من 
عمليات البحث العلمي؛ وإن ما يعانيه البحث العلمي هو نتاج ثقافة ا جتمع ككل تجاه 
البحث العلمي» مع قصور الدعم المالي في أوقات كثيرة» إضافة للنظم والروتين اللذين 
يعوقان البرامج البحثية» والعلاقة المبتورة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي» 
وف السنوات الأخيرة تبه المسؤولون عن البحث العلمي لفداحة المشكلة» ووضعت 
خطة وطنية بعيدة المدى للبحث العلمي(الاقتصادیةء2006م). 

وانطلاقاً من هذا الواقع وفي إطار التحولات الكبرى التي نشهدها في العالم وعلى 
الأخص التطور المائل في جال العلوم والتكنولوجيا لاہد لدا سن إحداث تغيير جذري 
وتئمية مستديمة» تقوم على أساس من العلم والتكنولوجيا الوطنيين بالاعتماد على 
الذاث لتطوير أنفسنا في مجال العلم والتكنولوجيا؛والاستفادة من كل منجزاتهما. 

ولن يأني ذلك إلا من خلال الاعتماد على التثمية التكنولوجية والبحث العلمي 
وتطوير أنشطة التعليم» وهذا يسهم في توطین التكنولوجيا المنفولةء لا بل أن تحقيق 
التئمیة المستديمة لن يحدث دون العمل على توطين التكنولوجيا المنقولة حتى الوصول إلى 
تطويرها وإنتاجها حلیاً. 

خاصة وأن عملية توطين التكنولوجيا تتطلب تهيئة قوی بشرية قادرة ومؤهله 
وماهرة في مجالات العلم والتكنولوجيساء وأن نعد مجتمعاً متعلماً ومثقفاً علمياً 
وتكنولوجيأء ومؤمناً بقدرات العلم والتكنولوجيا في تحقبق التغيير الجذري الذي يسهم في 
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تحقيق التقدم والتنمية. ولابد من الاعتماد بشكل كيير على القدرات الذاتية في توطينث 
وتطوير التكنولوجيا اللازمة. 

ولللك فمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي تلعب دوراً مهما في تنمية 
القدراث والمهارات والفبراث الوطنيةء وتدريبها وتأهيلها لأعمال البحث والتطوير 
والإبداع والابتكارء وتهيئة المجتمع ليصبح تربة خصبة لاستقبال وتوطين التكنولوجيا. 

وعليه يجب على الدول العربية من أجل توطين التكنولوجيا المنقولة؛ الاهتمام 
بمؤسسات التعليم العالي» وتقديم الدعم المادي اللازم لماء مع صياغة سياسة للعلم 
والتكنولوجيا التي تحدد فيها أهدافاً واضحة وأولويات مدروسةء والأهم من ذلك وضع 
إستراتيجية وآليات لتنفيل هذه السياسة. 

وتبقى حقيقة المشكلة وهي أنه لم تبدأ الدول العربية أية محاولے جادة لإحداث 
التطوير اللازم في مناهجها التعليمية وطرق التعليم با یتلاءم مع طبيعة المجتمع العربي 
ومتطلباته التنويه (قنوع وآخرون؛2005م). 

وتؤكد دراسة (الجوهري» 2007م) التي تستند إلى آراء عيئة عشوائية من الباحشات 
في جامعة الملك سعود في الرياض ہلغ عددها نحو 90 باحثة» أنه وبرغم أن القطاع ا خاص 
يقوم بدور مثنام في إنتاج المعرفة» إلا أنه لم يحقق دوره الفاصل والمامول في نشاط مراكز 
الأبحاث والتطويرء وذلك ناتج عن قلة التواصل بين الأكاديميين من ذوي التخصص وبين 
القطاع الخاصل استثمار خبراتهم كمستشارين من قبل الجامعات الوطنية. 

كما أن هناك ضعفاً واضحاً في تبي الشركات تصنيع وتسويق براءات الاختراع 
ذات العلاقة في الوقت الذي يقع على عائقها تبني آلية لتوطين التقئية» واستيعاب 
وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنیة وتطوير متطلبات السوق با يتناسب مع الاحتياجات 
الحلية. 

وهنا نشبر ' الجوهري إلى أهمية استثمار الأبحاث التى أجريت ونتائجهاءلا لذلك سن 
فائدة على تلك الشركات والمؤسسات ذات الصلة بالمو شی خاصة وأن هذه النسائج 
قابلة للتعمیم في الكثير منهاء ولعل الشركات في معظم دول الغرب وبعض دول شرق 
آسيا عرفت أهميه ذلك؛ فنجدها ثتهافت على شراء نائج البحوث من الجامعات 
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انی ھا وتسويائهاء بينما لدینا في السعودية العديد سن الأوراق العلمية المحكمة 
والمنشورة عالمياء وكذلك البراءات المسجلة التى لم تجد من يتبنى تصنيعها وتتسويقها نی 
القطاعات المختلفة؛ مشل: قطاع مصانع الدواء الوطلبة. . ومجمالات أخرى مثنوعة 
(الججوھری؛ 2007م( 

كما أوضحت دراسة(أبو عرفة وعلي» 1421ه) أن الدعم المقدم للبحث العلمي 
يعتمد في المملكة العربية السعودية - كما هو في باقي دول مجلس التعاون الخليجي - 
على الحكومات بالدرجة الأول » بنسبة (96. 2)ء والمؤسسات الخاصة بنسبة (3. 8/). 

وحول هذا السياق يرى (السنبل وعبد الجواد»1414ه) في دراستهما عن الأدوار 
المطلوبة من جامعات دول الخليج العربية أن الكليات تواجه بعض الصعوبات في مجال 
البحوث التي تقوم بها لصالح مؤسسات ا جتمع؛ حيث أكد [ 70/ ] من عمداء كليات 
جامعات الخلیج على أن تلك الصعوبات تتمثل في: عدم تقدير مؤسسات المجتمع لقيمة 
البحث العلمي وجدواه؛ وبالتالي يضعف إسهامها في دعم البحث العلمي » إضافة إلى 
عدم كفاية الميزانيات الى ترصدها الجامعات للبحث العلمي» مع محدودية ميزائيات " 
مژسسات ا جتمع أيضاً. 

ومن جائب آخر أوضح (الخضیں 1419 ه) أن دولة الكوبت قد اهتمت يندعم 
القطاع الخاص للعملية البحثية؛ حيث فرضت نسبة معیدة سن أرباح الشرکات كدعم 
لمؤسسة الکوپت للأبحاث العلمية معونة من القطاع الخاص كمورد إضافي لدعم حركة 
البحث العلمي في جامعاتها ء وتعد نفوذجاً يحتذي به على مستوى دول الخليج العربية» 
إلا أن حدة المشكلة في الجامعات العربية تزداد حجماً؛ حيث إن نصيب 
الببحث العلمي من إجمالي الناتج القومي في البلدان العربية كاف ةلم 
يزد على (1 /) من هذا النائج (القتحسطاني»2005م). 

لذلك يعد الإنفاق على البحث العلمي الجامعي من أهم ا جالات الق ينبغي 
الاهتمام بها لما للبحث العلمي من أهمية في تقدم الأمم والشعوب» وتحقیق التدمية في 
شتى قطاعات ا جتمع » وإثراء المعرفة الإنسائية وتطويرها وتجديدها في حياة الہشریة؛ 
وبالتالي فهو قضية مجتمعبة في صميم قضايا الأمة ا تطلعة إلى الدخول للمستقبل بثقة 
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واقتدار؛ وذلك لأن تطوير وثئمية أي مجتمع یتوقف إلى حد كبير على القدرة العلمية 
والتكنولوجية لأفراد هذا ا جتمع. ' 

كما يعد البنحث العلمي من أهم المقاييس المتداولة في تحديد مدى قيام الجامعات 
بدورها القيادي في المجالات المعرفية» كما أنه عنصر مهم وحيوي في حياة الجامعة 
كمؤسسة فكرية وعلمية وسمعة عالمية» سل ويعدٌ أحد الأهداف الرئيسة لأي جامعة 
ويجحتل المرتبة الثانية في الأهمية بعد التعليم الأكاديمي. 

ومن هذا المنطلق يتضح لنا أن الإثفاق على البحث العلمي ا مامعي والعمل على 
دعمه بسخاء أمر في غاية الأهميةء في عالم أصبح بعد اتفاقیة الجات ذا أسواق مفتوحة. 
ولن تستطيع دول الخليج بصفة عامة والمملكة العربية السعودية بصفة خاصة أن تخترق 
تلك ا حواجز إلا من خلال بوابة الأبحاث العلمية. 

ولقد أكدت أهمية ذلك العديد من الدراسات مثل دراسة: & Garıitzkg, A.‏ 
٥٥0:7‏ 8ہ٥/(‏ (2000): الاقتصاد والتعليم العالي والتكامل الأوربي - مقدمة. 

. وتناقش هذه الدراسة التحولات في النظم القومية الأوربية للتعليم العالي؛ وما 

صدر حوفا من أوراق حكومية رسمية توجه خطط التعليم في القرن الحادي والعشرين. 

وتخلص الدراسة من استعراضها لكافة هذه الوثائق إلى أن وجهات النظر الحكومية 
في أوربا ميل إلى ربط التعليم العالي مع ا جائب الاقتصادي» وتؤكد على ضرورة إعادة 
هيكلة التعليم العالي حتى يتئاسب وسوق العملء وبما يؤدي للقيام بدوره كمقاول 
تنافسي بكفاءة وفاعلية. وتابع الباحثان مناقشة هذه القضية في دراسة أخرى موضوعها 
السياسات القومية المتعلقة بالدور الاقتصادي للتعليم العالي. 

أما دراسة 3/0 Seppo, 51. & Pretty,‏ (2000): فقد تناولت بالبحث دور التعليم 
العالي في تحويل ا جتمع الفلندى إلى مجتمع معرفي» وما استلزم ذلك من إجراء مزيد من 
التكامل بين الخطة الحكومية للئنمیة الاقنصادیة وخطة التعليم العالي؛ وناقشت هذه 
الدراسة أبعاد هذا التكامل» وحللت جهود الجامعات في التحالف مع بعض الشركات 
من أجل تصميم برنامج حکومي قوميء يهدف لدفع فنلندا لمكانة عالمية رائدة في جال 
التكنولوجيا المتقدمة. ١‏ 
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وفي دراسة حدیثة عن سياسات النمو في الولايات المتحدة الأمريكية. تم نصلیف 
2 جامعة على أنها جامعات مبدعة es‏ ا(ہ٥٥001۷‏ ممذاہ مصتت وذلك لما يميزها عن 
غيرها من كثافة علاقاتها وتحالفائها مع العديد من الشركات العالمية. , Rosan, R. M.‏ « 
والجامعات التي وصفت بأنها مہدعة هي : 

جامعة ستانفورد» جورجيا للتكنولوجياء جامعة كارنيجي» ميدون» جامعة ولاية 
أوهايو جامعة ہوردو؛ جامعة ولاية بنسلفائیاء جامعة تكساس إيه أند أم» جامعة ولاية 
يوتاء جامعة ويسكونسن» جامعة فرجينيا للتكنولوجياء جامعة ولاية کارولینا الشمالية: 
جامعة كاليفورنيا في سان دييغو. 

وتحدد بربرا أ. هرلا ند 11011520 .ل 8855358 أهم السمات التي يتبغي أن 
تتوافر في ا حرم الجامعي حتى يكون مؤهلا لإقامة علاقة شراكة أو تحالف فيما يلي : 

* أن تكون التئمية الاقتصادية ضمن رسالة الجامعة وفى تصورها دوز 
لأهدافها. 
متابعتها لمشاركات في البحوث مع المؤسسات الصناعية. 
العمل على المشاركة في برامج تعليم صناعي» وقدد نشاطها داخل المؤسساث 
الصناعية وتقديمها خدمات تقنية. . 
" تشارك كمقاول [18ساعمعرمء م8 في قضايا البحث والتطوير. 
العمل على ثقل التكنولوجيا للمجتمع ا حلى. 

* تحفز أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في أنشطة التنمية الاقتصادية. 

٭ العمل على المشاركة بشكل منتظم من وکالات الئنمیة الاقتصادية. 

وحيث تلوعت أهداف هذه الشراكاتءفمنها ما كان خاص بالكليات؛ حيث 
استهدف تطوير برأمجها التعليمية» وتدريب طلابهاء والإغاء المهي للعاملين فيهاء ومنها ما 
كان يهدف لمساعدة المؤسسات الأخرى على تنفيذ بعض برأمجها. ولقد أجريت دراسة 
عن هذه الشراكات الأر بع بهدف تقويم المداخل الى صممت على أساسها عمليات 
الشراكةء وتقويم تنفيذها ومدى فاعليتها. وخلصت الدارسة إلى رصد بعض الجوائب 
الإيجابية الي أسفرت عنها بعض هذه الشراکات:وعوامل جاحھاء والتي تفلت في توفي 
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بعض الضمانات؛ ومنها تحديد ووضوح أهداف الشراكة والاتفاق عليهاء وتوافر عذصر 
ثقافة المشاركة لدى العاملين سواء في الكليات أو في هذه المؤسسات. 

ويعد توافر عنصر ثقافة المشاركة من أهم محددات نجاح أي مشروع للشراكة بين 
طرفين» ففي كثير من الأحيان تفشل كثير من الشراكات على الرغم ما توافر لها من 
إمكانيات وخططہ لعدم قناعة بعض العاملين با ملؤسسات طرف الشراكة بجدوی شراكة 
مؤسسات مع المؤسسات الأخرى وهذا ما أكدت عليه بصورة كبيرة آراء هيئة الخبراء 
والتى كانت عينة لدراسة أجراها. اآهمقسامة5. ؛ حيث يرى هؤلاء الخبراء عينة 
الدراسة أن المشاركات التي تقيمها الجامعات مع بعض المؤسسات الأخرى عادة ما تتأثر 
باستخفاف أعضاء هيئة التدريس با يكلفون به من مهام في مشروعات الشراكة. 

ولعل ما أكدته الدراسات السابقة من أهمية الشراكة وفوائدها مع ما أشارت إليه 
بعض الدراسات والمؤتمرات حول ضعف الموارد المالية المخصصة للبحوث العلمية في 
الجامعات العربية بصفة عامةء والجامعات الخليجسية بصفة خاصة:؛ وعلى عدم 
مشاركة المؤسسات والشركات والأآثرياء من الأفراد في تغطية نفقات البحث العلمي» 
يشير إلى أن ذلك التراجع في الإنفاق على البحث العلمي في الجامعات ا خلیجیة وهو ما 
أدى إلى حرص وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في دول المجلس على تفعيل الآراء 
الواردة الداعية إلى أهمية التركيز على تشجيع القطاع ا خاص على المساهمة في دعم 
البحث العلمي؛ نما يسهم في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي من منظور شسولي؛ 
نص في أحد أبعاده على زيادة الإنفاق على البحث العلمي» وثوفير البنية التحتية 
اللازمة. 

ا ومن هنا مد أن مشكلة البحث قد اعتمدت على التركيز على عائد الشراكة 
امجتمعية بين الجامعات والقطاع الخاص الممثل في رجال الأعمال للوصول إلى مجموعة من 
التوصيات والمقترحات التي يمكن طرحها لدعم الشراكة المجتمعية في المستقبل لدعم 
البحث العلميء وعليه نجد مشكلة البحث تحددت فيالعائد من الشراكة ا جتمعیة في مجال 
البحث العلمي لتحقيق أهداف الاستثمار لرجال الأعمال. 
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مفهوم اٹبھٹ العلمي ؛ 

يعرف البحث العلمي بأنه الاستقصاء المنهجي حسم مشكلة معبنةءویقصد 
بالمشكلة هي حالة نقص في المعلومات أو عدم تكامله؛ أو قد تكون حالة جديدة لم يسبق 
حٹھا وتمحيصهاء فإذا كانت المشكلة (البحثية) نابعة من حاجة حقيقية ومن صميم الواقع؛ 
فإن نتائج البحث ستجد طريقها إلى التطبيق فورأ على أن تكون منطقية ودقيقة؛ والعكس 
بالعكس' (العمر: ب. ت» آليات البحث العلمي). 

وعرف أيضا بأنه عملية فكرية منظمة يقوم بها شخص يسمى (الباحث) من 
أجل تقصى الحقائق بشأن مسألة أو مشكلة معينة نسمى (مشكلة البحث) بإتباع طريقة 
علمية منظمة تسمى (منهج البحث) بغية الوصول إلى حلول ملائمة للعلاج أو إلى نتائشج 
صالحة للتعميم على المشكلات الممائلة تسمى (نتائج البحث) ' (کسناوي: د. ت؛ توجيه 
البحث العلمي). 

وعرفه ياقوت بأنه ' حزمة من الطرائق والخطوات المنظمة والمتكاملة تستخدم في 
تحلیل وفحص معلومات قدہة؛ بهدف التوصل إلى ندائج جديدة»وهذه الطرائق تخثلف 
باختلاف أهداف الببحث العلمي ووظائفه وخصائصه وأساليبه (ياقوث: د. ت: ص 5). 

ویقصد بالبحث العلمي في هذا البحث عملية فكرية منظمة يقوم بها الباحث من 
أجل تقصى الحقائق بشأن مشكلة البحث بإتباع منهج البحث بغية الوصول إلى حلول 
ملائمة للعلاج» أو إلى نتائج صالحة للتعميم على المشكلات الممائلة ' (كسناوي: د. ت: 
توجيه البحث العلمي). 


مفهوم الشراكة المجتمعية : 

إن مفهوم المشاركة واسع؛ حيث يضم عدة معان وأبعاد متنوعة؛ نما يجعل كثيرا من 
الکتاب يتناولون ذلك المفهوم من وجھات نظرهم المختلفة» واهتمامائهم الخاصة؛ لذا 
تتعدد أشكال المشاركة وأنماطهاء بحيث تتضمن المشاركة بالفكر, أو الخبرۃ: أو المالء 
وكذلك المشاركة بالجهد على مستوى التخطيط؛ أو التنسيقء أو التنفيذ» ويرى شوقي " أن 
القصود بمشاركة المواطنين في التنمية هو إسهام الأهالي بالرأي أو بالعمل. . أو غير ذلك" 
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(علي.2007م). 

كما تعرف الشراكة بأنها ” انخراط كافة أطراف التنمية في عمليات تفاوضية 
مستمرة في عملية صناعة القرار واتخاذه» يترتئب عليها نوع من الاتفاقات الملزمة لتوزيسع 
كفء للأدوار المتفق عليها بين هذه الأطراف: يضمن توظيف كل الموارد الحلية المخاحة' 
(وفيق»د. ت). 

ويرى 8128© a‏ 6(آأن الشراكة منطة:عصامة2 تعد عملية موقوثة ومحددة دی 
زمني قصیر: وتركز على قضایا آنية وملحةتتم بغرض حل مشكلات معينة؛ مشل تلك 
الي تحتاجها المؤسسات الخدمية» وال تستغرق دورات زمنية محدودة لتلبية حاجات آنية 
معيئة. بینما يشكل A‏ من الارتباط الذي يعبر عن التعاون بين 
طرفين» ولدى زمني طويل» ويركز على قضايا مستقبلية يتوقع منها فائدة لطرفي العلاقة 
معا. .(De La Garza,1997)‏ 


مفهوم العائد : 

يعتبر هذا المفهوم من المفاهيم الأساسية في علم ا الیة وله تطبيقات كثيرة كتقييم 
المشاريع والأسهمء والتخطيط المالي» وتحديد أسعار الفائدة التجارية»ويقصد العائد 
الخالي من المخاطرة الذي يجب على عائد أي اسعثمار به خاطرة تخطيه؛ وتزيد علاوة 
المخاطرة لاستثمار ما كلما زادت المخاطر المرتبطة به (ويكيبيدياء الموسوعة الحرة: 
9ھ 

كما يعرف بأنه: ' الكسب الصافي الذي يحققه المستثمر نتيجة لاستثمار أمواله 
خلال مدة معيئة والعائد قد يكون عائداً جارياً أو عائداً رأسمالياً . 

وعندما نتكلم عن العائد من الاستثمار في مشروع معين» فإننا نشير بصفة عامة 
للكسب الذي قد يعود للأفراد أو المنشآت العامة أو الخاصة من جراء ذلك الاستثمار» 
ونحن نتحدث في الوقت نفسه عن الفوائد التى قد تعود للمجتمع نتيجة لملا الاستثمار» 
وتلك الفوائد التي تم الحصول عليها لاد أن نرجعها بسصورة مباشرة كنتيجة للعملية 
الاستثمارية» فعندما يسعى الأفراد أو منشآت القطاع الخاص للحصول على الكسب من 
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جراء الاستثمار في مشروع معینء فإننا نستطيع القول إنهم حصلرا على عائد شخصي 
من جراء عملية الاستثمار» أما عندما تسعى منشآت القطاع العام وا جتمع للحصول على 
كسب جراء الاستثمار في مشروع معين» فإننا نستطيع القول إنهم حصلوا على عائد 
اجتماعي من جراء الاستثمار؛ وتلك العوائد أو الفوائد قد تشمل كسب أو ربح من 
السهل قياسه (81519هة1): وقد تشمل أيضا فوائد ومنافع من الصعب قياسها 
(19طنعهتندة)؛ وفى الغالب تتعلق تلك الفوائد التي يمكن قياسها بتلك الفوائد التي يمكن 
ربطها مباشرة بالاستثمار» وقد تأخل الأشكال التالية: 

1- زيادة في الإيرادات والأرباح. الزيادة في الإنتاجية. 

2- تقليل نسبة إصابات العمل» وتقلپل نسبة أعطال الآلات والمعدات. 

ومسن ناحية ثانية» هنالك أيضا فوائد ومنافع لا يكن قياسها بسهولة 
(ء1طانعهةنهة)» وقد تكون هما علاقة غير مباشرة بالاسٹٹمار في التعليم» ونستطيع أن 
نطلق على هذا الأنواع من الفوائد بالفوائد الضمنية» وقد تشمل الفوائد الضمنية: 

1- ارتفاع الروح ا لمعنویة والولاء التنظيمي. 

2- . ارتفاع مسٹوی الثقة بالنفس بین الأفراد. 

3- زيادة في مستوى الرضا عن العمل. 

4- زيادة فرص الترقي الوظيفي (العتيبى.2004م). 


البحث العلعي: 
أهداف اٹیحث العلمي: 
1- النهوض بالجتمع اقتصادياً واجنماعياً وثقافياً والإسهام في تلميته. 
2- الاهتمام بقضايا التقدم العلمي والثقانی للجامعة » وتطوير رسالنها ا حضاریة 
3- تعميق التلاحم والاحتكاك العلمي بين الجامعة وا جامعات الأجنبية ومراكز 
البحوث والمؤسسات الإنتاجية المتقدمة المهتمة بقضايا البحث العلمي 
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والتقدم الثقانی. 


4- تقديم خسبرات الجامعة واستشاراتها وغرجات عملياتها البحثية لمشاريع 


التنمية ا حلیة (القحطائي:2005م). 


معوشات البحث العلمي في الوطن العربي: 
يعاني الوطن العربي من وجود صعوبات ومعوقات متعددة تعيق البحث العلمي؛ 
من أهم هله المعوقات: 


عا جب اس حم جد بد 


عدم وفر التمويل المالي اللازم» وهذا يؤدي إلى عدم توفير البنية التحتية 
اللازمة للبحث العلمي» وهذا يظهر من خلال النقص الواضح في الأجهزة 
العلمية الي يحتاجها الباحث العربي؛ مشل المختبرات والأجهزةء وإن توفرت 
هله الأجهزة فإنها في معظم الأحيان معطلة نتيجة عدم ٹوفر ورش خدمات 
هندسية لصيانتهاء أي غياب التقنبین المؤهلين للإشراف على حسن سير عمل 
هذه الأجهزة وإصلاحها في حال تعطلها. 

عدم توفر المكتبات في الكثير من الدول با معئى العلمي المعاصرء فالمصادر قد 
تكون قدية»وطلب المصادر والمعلومات مابين المكتباث العربية والعالمية ينتابه 
الكثير من الصعوبات. ۱ 

أضف إلى ذلك النقص في المراجع والدوریات العلمیة ودور النشر؛ وهذا يجعل 
الباحث العلمي في الوطن العربي يعيش في نوع من العزلة» كما أن حضور 
المؤتمرات العلمية في تخصصه ليس ميسرا دائماء ولا بحصل على المصادر 
العلمية الي تساعده في البحث العلمي» ولا الأجهزة العلمية اللازمة لعمله 
للحصول على نتائج جيدة؛ وهذا يضعف القدرة البحثية للباحث العربي. 

عدم الاهتمام بالباحث العربي في بعض الدول العربية "وعدم تأمين مستلزمات 
هذا الباحث للعيش الکریم؛ وشوفیر جو علمي بعيد عسن البيروقراطية 
والروتين. ' ۱ : 

غياب السياسات والاسترائيجيات العلمية الواضحة: إذ تفتقر معظم الدول 
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العربية إلى سياسات واضحة للبحث العلمي» تتضمن تحديد الأهداف 
والأولويات والمراكز البحثية اللازمة» وتوفير الإمكانيات المادية الضرورية. ' 
فالإنفاق على البحث العلمي مرتبط بوجهات النظر في الوزارات المختلفة» 
فمن الممكن أن توضع خطة للبحث العلمي في وزارة معينة» ومجرد تغبير 
الوزارة تصبح الخطة كأن لم تكنء وهو ما يظهره عدم وجود خطط إستراتيجية 
في مجالات الحياة كافة؛ فارتباط البحث والتطوير بالأشخاص ولیس بسیاسات 
إستراتيجية وخطط إستراتيجية» كما بحدث في الغرب من أسوأ العوقات التي 
قد ترجع بالبحث العلمي إلى نقطة الصفر مع كل تغیبر في الأشخاص. ' 

'الباحث في الدول العربية هو في الغالب أحد ا حظوظین وليس أحد الأكفاء 
المستحقين للرعاية؛ فالباحث هو الشخص الذي بهد له مستقبل دراسي راق 
في سلك التعليم الجامعي» وهو في كثير من الأحيان قد يأل هذا المكان من 
آخر أكثر استحقاقاً وكفاءة سواء بالواسطة أو القربة أو بالرشوة أو. . غير 
ذلك: وهلا الشخص لا يمكن أن يبتكر شيئأء والذي يمكنه الابتكار والہحث 
ا جدي طرد من مكانه الحقرقي إلى خارج السلك البحثي ووضع مكانه من لا 


n‏ عدم التخطيط لحيل للبعثات العلمية والإيفاد إلى الخارج رغم التكاليف الكبيرة 
التي تتحملها الدولة في هذا الصدد. 


× عدم وجود علاقة صحيحة بين مراكز البحث العلمي والوحدات الإنتاجية. 
عدم توفر ا مناخ العلميء وا مناخ العام في بعض الدول لا يحفز ويشجع على 
البحث العلمي واسٹٹمار القدرات الإبداعية والابتكار للأفراد العلميين (قدوع 
وآخرون:2005م). 

وما سبق ذكره يلاحظ الدور الهم الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات التعليم العالي 
ومراكز البحوث في عملية نقل وتوطين التكنولوجياء إلا أن مؤسساث التعليم العالي في 
الوطن العربي؛ تواجه تحديات مختلفة تهدد قدرتها على إنجاز ما هو مطلوب منهاء وعدم 
تحقيق جميع الأهداف التي أنشئت من أجلهاء ومن تلك التحدیات: 
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" 'افتقار الرؤية الإسترائيجية الشاملة» وعدم إثباع منهجية التفكير الاستراتيجي 
للعمل من خلال وضع خخطط وبرامج إستراتيجية تقوم على دراسة الواقع. 

* تقادم الأطر التنظيمية» وتهميش دور أعضاء هيئة التدريس والأقسام 
والوحدات العلميةء وتركز الصلاحيات في أجهزة إدارية تفرض سيطرتها على 
الأكاديميين الذين يعدون أساس العملیات التدريسية والبحثية. 

* افتثار المؤسسات للصلاحيات الكاملة وحرية ا اذ القرارات الأكاديمية, 
وسيطرة أجهزة حكومية فوفية على أمورها. 

× تقادم نظم التعليم وتقنياته» والاعتماد على التلقين» دون تنمية القدرات 

الفكرية والطاقات الذهنية للطلبة. 

الاعتماد السائد بالمفهوم التقليدي للأبحاث الأكاديية البحتة. 

الابتعاد الكلي» في شدریب العاملين في الأحماث العلمية في الجامعات صن 

مشكلات ا جتمع واحتياجاته بصفه عامة. 

الافتفار إلى التنسيق بين مراكز الأبحاث المختلفة» وغياب التنسيق بين الجامعات 

من البلد نفسه في جال البحوث العلمية» وكذلك فيما بین الجامعات العربية» 

الأمر الذي يؤدي إلى تكرار البحث العلمي في الدول العربية» وهدر الطاقات 

والإامکائات المادية. . وغيرها. 

× عدم وجود توازن بين مهام التعليم ومهام الأبحاث التي تجريها الجامعات وعدم 
توفر الوقت الكافي للقيام بالأبحاث؛ إذ تركز الجامعات العربية على التدريس 
كهدف أساسي دون إعطاء الاهتمام الكافي والتركيز المطلوب للبحث العلمي. 

× عدم توفر التمويل اللازم؛ ويخصص القليل من موازنة الجامعة -إلني هي قليلة 

بالأصل- لأغراض البحث العلمي(قنوع وآخرون»2005م). 

كما أدث قلة ا موارد المالية ا متاحة للبحث العلمي إلى ظاهرة نزيف الخ البشري؛ 

أي هجرة العنصر البشري والعلماء المتخصصين إلى الدول المتقدمة» وفي الوفت 

الحالي أصبحت الترقية الماجس الأول لأغلب أعضاء الهيئة التدريسية في 

ا امعات والمعاهد التعليمية» وهذا بدوره أدى إلى ظهور الغث من الأبحاث التى 
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لا تمت إلى الجتمع» ولا تقدم أي حل للمشكلات التى تواجهها دول 

المجلسءواستفاد العام الغربي من الأبحاث الجيدة التي ليس لا علاقة وثيقة 
بامجتمع الخليجي لأنها تعتبر امتداداً لما قدمه الغرب في السابق؛ والحصيلة النهائية 
لاشيء يذكر أو يساعد على التثمية. 

يواجه الباحث في دول مجلس التعاون الخليجي مشكلة كبيرة عندما يبذل الجهد 
ويسهر الليل ليقدم بتتائج أبحائه حلولاً للسشکلات التي يواجهها مجتمعه. 
وثتمثل هذه المشكلة في انعدام الثقة به» وعدم الاستفادة من أبحالہ وتوصياته الى 
بٹیٹ على أسس علميةء وتلجأ بعض المؤسسات إلى ا حبراء الأجانب من دول 
غربية كبديل للباحث المتواجد في المنطقة؛ برغم الأموال الطائلة التي تدفع 
للخبراء الأجانب» وهذا بدوره ساعد بشكل كبير الباحث على الركون؛ وأدى 
بالبحث العلمي في دولنا إلى ا هوان» وتقدیم رما الأبحاث الهشة التى تساعده فقط 
على الترقبة الأكاديمية. برغم أن هؤلاء الخبراء الأجانب في نهاية المطاف 
يلجؤون إلى الباحثين والمتخصصين في الجامعات الخلیجیة؛ وذلك لعلمهم اليقين 
بدراية هؤلاء الباحثين بأمور المنطقة وقربهم من المتغيرات التي تحدث في المنطقة. 

إن اللجوء إلى الباحث الغربي ليس عيباً أو جرمأء بل هو حسنة كبرى يستفاد 
منها في حالة غياب الباحث المتخصص بينا. 

ومن المعوقات الي تحد من تطور البحث العلمي في بعض دول مجلس التعاون 
الخليجي زيادة العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس في بعض الجامعات في 
دول المنطقةء نما يحد من وقت الباحث ويكون أغلب وقته خصصاً للعملية 
الثدريسية» وإن وجدت أبحاث فإنها تأخل الوفت الكثير حتى تنجز. 

ومن التحدیات الأخرى التي يواجهها البحث العلمي في منطقة اليج العربي هو قلة عدد 
برامج الدراسات العليا في المنطقة» وإن وجدت برامج فان عدد المتسيبن إلبها قليل؛ حيث إنه 
من العلوم لدی الجميع أن برامج الدراساث العليا تعتمد وبشكل أساسي على البحث 
العلمي؛ ویکوٹ دور الباحث الأكاديمي هو توجيه طالب الدراسات العليا حتى ينجز بحله 
على أكمل وجه» و إما أن الطالب في أغلب الأحبان يكون مساعداً في أبحاث الأستاذ أو 
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الباحث الأكاديمي. 

« نظراً للمشكلات التى تواجه البحث العلمي في دول مجلس التعاون الخليجي 
فإننا نجد أن الجامعات الخلیجیة تبذل ا حھد الكبير من أجل تطوير البئیة التحتية 
للبحث العلمي؛ فنجد جامعة فتية في عمرها كجامعة الملك سعود وجامعة 
الإمارات العربية المتحدة التي تسابق الزمن من أجل الرقي بالبحث العلمي؛ 
فنجدھا تحتل المرتبة الأولى بين جامعات الخليج العربية والمرتبة الثانية بين 
جامعات الدول العربية» وتحتل ا رتبة التاسعة بين ا مامعات الإسلامية في جال 
البحث العلمي؛ وتحتل جامعة الکویت المرتبة التي تلي جامعة الإمارات حسب 
تصنيف منظمة المؤتمر الإسلامي للجامعات لعام / 2007 أنقرة» ومن التحديات 
الأخرى التي يواجهها البحث العلمي في منطقة الخليج العربي هو قلة عدد 
برامج الدراسات العليا في المنطقة» وإن وجدت برامج فان عدد المتتسبين إليها 
قلیل؛ حيث إنه من المعلوم لدی الجميع أن برامج الدراسات العليا تعتمد 
وبشکل أساسي على البحث العلمي؛ ويكون دور الباحث الأكاديمي هو توجيه 
طالب الدراسات العليا حتی پنجز بحثه على أكمل وجه. أو أن الطالب في 
أغلب الأحيان يكون مساعداً في أبحاث الأستاذ أو الباحث الأكادمي. . إن 
الوقت الحالي ينطلب تكاتف جھود القطاعين الحکومي وا خاص من أجل ردم الفجوة 
الكبيرة في الببحث العلمي حتى نعتمد عل الكفاءات الموجودة في ما بيندا عند تأزم الموقف. 
(مراد»هموم البحث العلمي في دول مجلس التعاون ا حلیجي؛ ب. ت). 

البحث العلمسي والتعليم العالي ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية: 

يلعب البحث العلمي والتعليم العالي دوراً اساسیاً في تقدم ا جتمعات في ثستى 
ا جالات: والبحث العلمي أداة صریة لها قواعد وأسس ومٹاھج ومراحل 
ومتطلبات مادية وبشربة ينبغي توفرها حثى يحفق نتائج عملية ويسهم في تنمية 
ا جتمع وتطويره. ' ۱ 0 

وإذا استطعنا توجيه البحث العلمي والتطوير التقني التوجيه السليم ونوافرت له 


المقومات المادية والبشریة والتنظيمية اللازمةء كان الطريق الضمون لتحقيق ما نصبو إليه 
من زيادة معدلات الئمو الاقتصادي والاجتماعي بإتباع منهج البحث العلمي. 
إذا طبقنا هذا المنهج في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة. . وغير ذلك من 
الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية استطعنا حل مشاكل كثيرة منها: 
٭× حل مشاكل الإنتاج. 
٭ تحسين نوعية المنتجات. 
* ترشيد تكاليف الإنتاج. 
* تقليص الفاقد من عمليات الإنتاج. 
٭ ابتكار تقنیات ونظم إنتاجية تساعد على استخدام مواد أكثر وفرة وأرخص سعراً. 
يلعب البحث العلمي دوراً مهمأ في عملية تقل وابتكار وتطوير التكنولوجيا ما 
يتواءم مع ظروف البلد حتی يتحقق اشدف المطلوب منها؛ لذلك أصبح التطور 
التكنولوجي هو المعيار الفارق بين التقدم والتخلف في عصرنا الحالي وليتم تحقيق 
العائدات الاقتصادية للدولة وتطوير منشجاتها. 
لذلك يجب أن نولي اهتماماً للبحث العلمي والتطویر التقنى للدور الحاسم الذي 
يلعبه في تعزيز التطوير الستقني وبناء قاعدة وطنية للعلوم تكون قادرة على الإبداع 
والابتكار بمسشاركة الؤسسات الوسسيطة والداعمة في عملية التنمية الاقتصادية 
والاجتماعي. 
من هنا يجب علينا أن نضع خطة وسياسة تؤدي إلى تطرير التفانةء وتعزيز أنشطة 
البحث العلمي بدعم من المؤسسات الوسيطةء واتخاذ السياسات اللازمة لتحقيق أهداف 
النمو للاقتصاد الوطنی منها: ۱ 
× إعداد خطة لتفعيل دور البحث العلمي والتطوير التقني وتوظيف التقنيات 
لخدمة العلم ودعم الثنمية الاقتصادية. 
" تكثيف ا جھود لتطوير التفائة وتوطینھاء وترشيد استغلال الموارد الاقتصادية. 
* دعم وتشجيع الابتكار والإبداع بدعم البحوث العلمية والتقنية من الجهات 
الوسيطة. 


خلق قواعد بياناث في القطاع الخاص وربطها براکز الببحوث للتعرف على 
حاجات السوق. 
تكامل الجهات المنتجة وا جمعة للمعلومات (تركماني»2006م). 


آلية الشراكة المجتمعية : 


الأهداف: 


توحيد جھود وقدرات وإمكائيات ا مانب الحكومي» والقطاع الخاص ؛ لدعم 
البحث العلمي بما يحقق تنسيق وٹکامل الأدوار والخطط ؛ واستغلال 
الإمكانات المتاحة بكفاءة عالية» من خلال معالجات تشترك فيها كافة الففاتث 
الاجتماعية. 

وضع الخطط والبرامج الخاصة برعاية ودعم البحث العلمي والباحثين (الفئات 
المستهدفة) فنياً ومهنياً بالتدسيق مع مجالس الإدارات في الجامعات ومراكز 
البحوث» وذلك بمشاركة كافة الأطراف (الحكؤمية والأهلية) في ختلف 
مراحل التخطيط والتمويل والتنفيذ والتقييم. 

الإسهام في التخفيف من ظواهر الفقر والبطالة والتسول والانحراف من خلال 
مويل المشروعات التنموية الصغيرة» والعمل على تامین فرص عمل ووسائل 
إثتاج للمستهدفين القادرين على العمل. 

التوظيف الأمثل للإمكانات المتاحة لدى الجهات المتعددة التي نشترك في تقديم 
خدمات الدعم في مجال البحث العلمي. 

التنسيق والتكامل في الأدوار فيما بين أطراف الشراكة » والحد من الازدواجية › 
مع مراعاة استقلالية وخصوصية كل طرف في إدارئه لنشاطاته والتنسيق في 
إطار كل نشاط عبر عضو أو أكثر من أعضاء كل فربق بصورة دائمة ودورية. 
الانتقال من النظام المركزي للنظام اللامركزي في تقديم الخدمات. 

إتباع المنهج العلمي في التعرف على الشکلات ودراستها وحلها. 
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ترسيخ الاستقلالية والمسؤوليات الحلية. 

تفويض المسؤووئيات من الأعلى للأدنى. 

استثمار المؤسسات والأفراد في العمل العلمي المنتج. 

إشراك كافة شرائح الوطن في تحمل المسؤولية. 

الاستفادة من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص. 

ضمان شفافية وعدالة توزيع الخدمات. 

إشاعة قیم ا وار والتشاور والتكافل والانفتاح والتعاون. 

تثبيث مبادئ وقيم الدمقراطية. 

التضامن بين الأجهزة الحكومية والجماعات الأهلية في التثفيل والمتابعة. 
تخفيف الأعباء عن الأجهزة الرسمية والحكومية وروتين العمل فيها. 
تفعیل وتنشیط العمل ا جماعي. 

تطوير آليات التعاون والشراكة. 

إشراك ا مواطئین أفرادأ ومؤسسات في عمليات البناء و الرقابة. 

تذوق حلاوة الانجاز, 

الاحتمال الأقوى لاتخاذ القرار السليم الصائب. 

التعاون في إنشاء المشروعات الكبيرة والمساهمة في التنمية. 

المشاركة في إنشاء الشروعات متعددة الأطراف (المشاريع المشتركة الکبری بين 
الأطراف المتعاونة). 

توزيع الأدوار بين الدولة والمجتمع ا حلي في إنشاء المزافق العامة وإدارتها. 
حسن ٹدہبر الشأن ال حلي. 

القضاء على البيروقراطية. 

إنعاش الاقتصاد ا حلي. 

إلعاش الأنشطة العلمیة والثقافية والاجتماعية وسائر الفعاليات ا جتمعیة. 
الاستغلال الأمثل للموارد والاختصاصات والمؤهلات والخبراث المتوفرة. 
استغلال الموارد البيئية والإمكانات المتاحة. 
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تشجيع فرص الإبداع الفردي والعمل الفريقي. 

تعبئة اليد العاملة العاطلة وإشراكها في انجاز مشاريع تنموية محلية بإتباع وسائل 
التركيز على القضیة أو الموضوع أو المشروع حل الشراكة. ' 

اقتناع ا مواطن بالمساهمة في تنمية منطقدہ ومشاركته في الرفع سن مستواها 
(العالي» 6ھ). 


مجالات عمل الشراكة : 


الإعانات التأهيلية والتدريبية في ا جالات المهنية وا حرفیة العلمية والفنية. 
الإعاناث الطبية والعلاجية والدوائية المجانية. 

الإعانات التمويلية وتأمين وسائل الإنتاج. 

تشغيل وتأمين فرص عمل للقادرين على العمل. 

دعم أنشطة تحفیظ القرآن الكريم وبناء المساجد ومدارس التحفيظ. 

دعم وتثمیة مشاريع خدمات البنية التحتية. 

دعم وقویل الأعمال البحثية والدراسات العلمية والاجتماعية. 

تنسيق وتوجيه المهام الضبطية والعدلية القضائية ذات الصلة. 

التخطيط وتوجيه التوعية الدينية والإرشادية والإعلامية والثقافية لتأصيل 
الوعي بالشراكة وأهميتها في التنمية المجتمعية (الشراكة ا جتمعیة؛ء2007م). 


معوقات الشراكة: 


.ال درم لال یم أت الال ی 


ال تی کی سف سی ی ی اس چ سے ای نے سے سے ہی سے ودج 


توجد العديد من المعوقات التي تمنع أو تعرقل تكوين شراكة فعالة بين أطراف 
عملیة التنمية؛ ويمكن تلخيص أهم هذه المعوقات فيما يلي: 

ضعف قواعد المعلومات وآليات نشرها لتكون متاحة لكل الأطراف كمصدر 
قوة تفاوضیة للجميع» وليس لطرف واحد أو أكثر (البيانات الحكومية). 

غياب ثقافة الحوار في التعامل والتفاعل بين الأطراف المختلفة: وغلبة ا حوار 
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التصادمي غير ا مرن أو التفتح عند الاختلاف. . تیجة لسلببات ثقافية ختلفة 
وضعف الممارسة الديقراطية في مؤسسات ا جتمع بدءاً من مؤسسة الأسرة. 
٭ ضعف القوة النسبية لبعض الأطراف (ال جتمعات ا حلیة على وجه التحديد) 
نتيجة لغياب تنظيمها الداخلي الذي لا يمكنها في بعض الأحيان من تقديم 
تمثيل قوی ومتوازن ومعبر عن مصالحها الحقيقية (وفيق؛ د. ت). 
القطاع الخاص ودوره في دعم البحث العلمي في دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية: 
لا تخفى على القاصي والداني أهمية القطاع الخاص في دفع عجلة البحث العلمي 
والتطوير التقني» نقول هذا في الوقت الذي بات فيه القطاع الخاص في الدول المتقدمة 
يقوم بدور -حامي حى البحث العلمي» فتری شركات القطاع الخاص في الدول المتقدمة 
تقوم بدعم البحث العلمي بقيمة تزيد على ما تخصصہ الحکومات: الأمر الذي يعود على 
الشركة الداعمة بالربح وفرص الاستثمار في نتائج البحوث العلمية» فتقئيات المعلومات- 
على سبيل المثال- قدمت للاقتصاد الأمريكي في سنة واحدة مبالغ خيالية من خلال 
استثمار الہحوث العلمية في هذا ا جال؛ حيث بلغ حجمها 150 مليار دولار. ومن ثم 
لیس من المستغرب أن ترى شرکات الأدوية في الولابات المتحدة أو فرنسا أو الانيا 
تصرف 50 في المائة من قيمة مبيعاتها على البحث العلمي؛ ولقد أدى استثمار شركات 
القطاع اسخاص في البحث العلسي؛ في هذه البلدان» ليس إلى زيادة فرص الابتكار 
والاكتشافات والحصول على التقنیات الحديثة فحسبه بل إلى نتائج اقتصادية ومالبة 
ضخمة لها وللمجتمع. 
أما الوضع في العالم العربي فيُظهر بوضوح تلك الفجوة الت بين البحث العلمي 
والقطاع ا خاص؛ وضعف الشراكة بيئهماء وفوق هذا تتراكم مجموعة من الأسباب التي 
ٹکرس تخلفنا البحثي منها: أنه ليس لدینا سياسة إستراتيجية واضحة للبحث العلمي في 
الوطن العربي؛ وليس لدینا صناديق متخصّصة في تمويل الأبحاث بالقدر الكافي» ويس 
لدينا ما نسمى صناعة المعلومات» ولا يوجد لدینا مراکز للتئسيق بين مراكز ومؤسسات 
البحث العلمي» إضافة إلى إهدار ملاپین الدولارات سنوياً بسبب تشابه وتكرار البحوث 


4 رہ O E‏ تب O E‏ تحت تحت O O E‏ تج تحت O‏ ا | کے ہے بے ال ر ہے ہے ہی سل ل ہق ہے د کے ی ہے ایی کے کے ہے سی ےہا ہے ا س سے 
FB Sa hi “hm‏ نسلا" ے۶ ےلڑھ hu 2 hı ha herhe a rn‏ گا "be Fh ha he‏ ا" a a Petar‏ اماس مع a a r‏ ہو اہروہ a‏ مہ LT RY‏ 


وعدم فعاليتها. 

ومن ناحية الإنفاق على البحث العلمي؛ فلا يتعدى صرف دول مجلس التعاون 
على البحث العلمي أكثر من 0. 2 في المائة (اثنين في الألف) سن الناتج القومي» بينما 
النسبة في الدول المتقدمة تصل إلى 3 في المائة (ثلاثة في المائة) سن الناتج القومي: بل 
وتتجاوزها بعض البلدان؛ مشل (إسرائيل)ء وا حق أن النسبة الت تنفقها دول مجلس 
التعاون لم ترق حتى الآن إلى مستوى دولة مثل إيران الت تنفق على مٹھا العلمي ما 
يعادل 0. 6 في المائة» أي ما يعادل ثلاثة أضعاف النسبة التي تصرفها السعوديةء إحدى 
الدول الكبرى في مجلس التعاون. 

وبرغم تدهور العلاقة بين (القطاع الخاص) و(البحث العلمي) في العالم العربي؛ 
إلا أن واقع هذه العلاقة في دول مجلس التعاون يزيل شيئاً من حمرة الخجل! فند 
احتضنث دول المجلس عدداً لا بأس به من الشراكات الناجحة بين القطاع ا خاص 
والبحث العلمي؛ مثال ذلك: التعاون بين جامعة زايد وکل من مركز الإبداع الإلكتروني 
ف مدينة دبي للإنترنيت Square)‏ 16ئة3ز5) وش ركة/[18لٹکٹولوجیا المعلومات» وتعاون 
جامعة الإمارات وعدد من شركات البترول» إضافة إلى الشراكة بين مديئة الملك عبد 
العزيز (054057 وشركات الأدوية السعودية» وقيام جامعة اللك عبد العزيز بإنشاء 
منطقة للتقنية بجدة تكون بثابة مجمعاً للتعاون من خلاله مع شركات القطاع ا خاص: 
والشراكة بين جامعة الملك سعود وشركة سابك» والكراسي العلمية التي نلاحظ أنها في 
تطور مستمرء هذا إلى جانب شراكة كل من الجامعات والمراكز البحثية السعودية مع 
شركة (أرامكو) للبترول» وفي عمان: الشراكة بين جامعة السلطان قابرس ومؤسسة واحة 
مسقط للمعر فة(24115684 Oasis‏ edgeاسKn0w)»‏ ون الكويت: الشراكة بين مؤسسة 
الكويت للأبحاث العلمية (587)ء وشركة البترول الكويتية. 
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٭ ثمة حاجة متزايدة للمشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في عملية بناء مجتمع 
المعلومات» ويكتسب تهيئة المناخ اٹ حفز لتعبئة الموارد التكنولوجية والمالية 
للقطاع الخاص أهمية خاصة لدوره في الإسراع بتنفيذ هذه الإستراتيجية. 

" من ناحية أخرى يمكن استخدام موارد القطاع ا خاص من خلال شراكات 
بين القطاعين العام وا خاص في المشروعات الإنتاجية والخدمية وفى قطاعات 
الصناعة والتعليم والتدريب؛ نما سيؤدى إلى الاستفادة من القدرة الاستثمارية 
للقطاع الخاص في تنفيذ أبحاث ومشروعات ٹکنولوجیا الاتصالات 
والمعلومات» وخلق وسائل ذات جدوى اقتصادية لإقامة البنية التحتية 
والخدمات اللازمة للتطبيقات. 

" وتحقيقا للتحفيز الطلوب في هذا الصدد ينبغي إدخال التعديلات اللازمة 
على اللوائح والنظم الحكومية خلق مناخ أكثر ملاءمة لجذب القطاع الخاص 
وموارده للدخول فى مثل هذه الشراكات.كما يتعين على القطاع ا خاص 
الاهتمام بدرجة أكبر ببناء شبكة للربط فيما بين مؤسساته بهدف تبادل 
الخبرات والاستعانة با حلول والتطبيقات الناجحة. 

" كذلك يبدو من المفيد استكشاف سبل إقامة الشراكات مع مؤسسات القطاع 
الخاص لا في ذلك من أثر أيجابي على صعيد زيادة تدفقات الاستثمار 
(الؤستراتيجية العربية» 2007م). 

* دعم وتمويل الدراسات اليدانية حصر الوظائف وا مھن: وتحديد الاحتياجات 
الحالية والمستقبلية منها التي من شأنها أن تعزز الوعي بالاحتياجات 
والمتطلبات لسوق العمل الخاصء ويجب استخدامها في توجيه الشباب 
لاختيار التخصصات الملائمة والمطلوبة لزيادة فرص تأهيلهم مهنياً: 
وتشغيلهم في وظائف مناسبة» وإحلالهم محل العمالة الوافدة. 

٭ المساهمة بشكل مباشر في الدراسات والبحوث الخاصة بالتشغيل والئمو في 
الدول العربية» لآن دعم الدراسات التي تخص العديد من الظواهر الخاصة 
بالتشغيل وطرح الحلول ماء يساهم بصورة مباشرة في إبراز جوانب النقص 
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والقضاء عليها. (المطلق:2008م). 

ء طرح القضايا البحثية ا حلیة والعالمية ااتى ٹھم الباحثین ورجال الأعمال سن 
خلال اللقاءات والندوات والمؤتمرات لإثراء العملية البحثية. 

٭ تعميم نتائج الأبحاث في التعليم العالي على القطاع الخاص للاستفادة منها. 

 *‏ مد جسور التعاون مع مؤسسات البحث العلمي. 

٠‏ توقيع اتفاقيات للتعاون العلمي مع الجامعات ودعم البحث العلمي. 

* تخصيص جزء مسن أرباح الشركات للإنفاق على البحث العلمي لرفع 
الكفاءات الإنتاجية وتقليل الفاقد في الإئتاج. 

* التركيز على العنصر البشري ورفع كفاءته في جال إعداد البحوث العلمية 


والدراساث. 

* التوسع في طرح الشقضاپا البحثية التي تم الباحثين ورجال الأعمال» 
وتوعيتهم للاستفادة منها. 

2 :فريك رسال الاسال هل لفن الا ا كلذل رت اجار 
والصناعية. 


×ط ان تقدم مراکز البحوث خدماتھا لمنشات القطاع الخاص لتشمل الحدمات 
ألفنية التشغيلية والسويقية (تركماني»2006م). 


مجموعة عبد المحسن الحكبر: 
عبد المحسن بن عبد العزيز الحكير هو شيخ السیاحیین الخليجيين» كما لقبته 
مؤسسة جولدن تيولب العالمية» ورئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الحكير للسپاحة 
والئٹمیة. 
واسم ا حکیر: اسم مرادف للترفيه الآمسن والمتعة والتسلية في المملكة العربية 
السعوديةء والشيخ عبد ا حسن ا حکیر هو أحد رواد الاستثمار في جال السياحة والترفيه 
بالمملكة» منذ 1965م وحتى اليوم وطيلة العقود الأربعة الماضية؛ والمجموعة توسع 


نشاطاتها بخطوات واثقة وثابتة في سارع مبهر. واليوم هناك اکٹر من سنة آلاف من 
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منسوبي المجموعة يشاركون في صياغة قصص النجاح في ريادة قطاع السياحة والترفيه. 

وٹشم ا جموعة عددا من ا مدن الترفيهية وا لحدائق المفتوحة وأرقى الطاعم العالمية, 
وتدیر أكبر سلسلة فنادق في منطقة الخليج والشرق الأوسط. 

تسعى مجموعة الحكير للسياحة والتئمية إلى أن تكون واحدة من كبرى الشركات 
وأكثرها نشاطا في مجالي السياحة والترفيه» ومن قبل ذلك لبئة في صرح الوطن الکبیر. . 
المملكة العربية السعودية. 

ولقد حصلت الجموعة على العديد من جوائز التميز مٹھا (حصول ماجد الحكير 
الرئيس التنفيذي لمجموعة عبد ا حسن الحكير للسياحة والتدمية على جائزة أفضل رئيس 
تنفيذي في فطاع الضيافة والسياحة لعام 2009م). 


عضوية المجموعة في المنظمات والانحادات العالمية : 

انطلاقا من دورما الرائد» وحفاظها على مواكبة الصناعة العصرية للسياحة 
والترفيه» فقد ألتزمت المجموعة بعضوية المنظمات والاتحادات العربية والعالمية التالية: 

* الإتحاد العربي لمدن الألعاب والجذب الترفيهي (۸۸۸۸) 

× عضوية الإتحاد العالمي لمدن الألعاب والجذب الترفيهي (1۸۸7۸) 

* عضوية المنظمة العالمية لمراكز الترفيه العائلي (181:50آ) 

* عضوية المنظمة العالمية لمدن الألعاب المائية (4 ۷ ۷) 

* عضوية ال منظمة العالمية لصناعة الجذب الترفيهي (141:81) 


أوجه نشاط مجموعة الحكير: 

: الشيخ عبد ا حسن هو رئيس لعدد من مجالس الأعمال لرجال الأعمال السعودية - 
العربية؛ والسعودية الأجنبية المشتركة. 

٭ الشيخ عبد ا حسن ا حکیر عضو مؤسس في مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة. 

* المشاركة في دفع عجلة التئمية في المملكة. 

٭ الاستثمار في مجال الترفيه بالمملكة. 


ن2 لل 313 22 لأ 115515135 ر 22-1 جر ج جد در ج عفد چ لان | بص م جھ بی صب سے سی سے سے صد سے ص جد بے ج سی يل يي يل يل سس ام سے سی سے س 


الاستثمار في جال السياحة بالمملكة. 

مصدر دعم لحملة الأسهم ومسوبيها وعائلاتهم. 

الاستثمار في الفنادق في المملكة. 

على المسستوى الخارجي الشريك المفضل للشركات العالمية البارزة التي لما امتيازات في 
مناطق مختلفة في قطاع الفنادق والمطاعم من؛ حيث نقل الخيرة وا معرفة إلى السوق 
السعودي. 

صناعة السياحة والترفيه في مشروعاته الكبرى السياحية والترفيهية الآخذة في النمو» حشى 
غطت مناطق المملكة كافة والعديد من البلدان ا خلیجیة والعربية. 

العضوية في العديد من مجالس السياحية والصناعية الوطنبة والمنظمسات السیاحیة 
والترفبهية العالمية. 

إقامة مصنع بلاستيك الرباض الذي يعد من أقدم مصائع البلاستيك بالمملكة. 

كرسي بحث علمي في جامعة الملك سعود باسم كرسي الشيخ عبد ا حسن الحكير 
للتغذية وصحة الإنسان. . 
توظيف المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في مشاريع المجموعة الترفيهية والسياحية 
والفندقية بجمیع مشاطق الملکةء في جميسع الإدارات الإقليمية التابعة.للمجموعة وفي 
الوظائف الت ثتناسب مع خصائصهم النفسية والجسدية. 

العضوية في منظمات المنتجعات العالیة. 

الإسهام في القطاعات والأعمال ذات العلاقة بقطاع الإيواء. 

أقامث اجمو عة مصنع ا حکیر للألعاب الترفيهية الذي أقيم في البداية لتحفيق الاكتفاء 
الذاتي من الألعاب» ثم تطور لیکون من المصانع الرائدة في نصیع الألعاب بمنطقة 
الشرق الأوسطء ويصدر إنتاجه حالياً إلى العديد من الدول العربية والخليجية. 

الإسهام في القطاعات والأعمال ذات العلاقة بالآثار من خلال الاهتمام بسبل تفعيل 
أوجه التعاون المشترك ما بين جئة السياحة وجهاز تنمية السياحة والآثار بالمنطقة. 

الإسهام في القطاعات والأعمال ذات العلاقة بقطاع المراكز التتجارية ومراكز التسويق. 
المساهمة في دعم مسيرة البحث العلمي المركز في جانب الإعاقة في دعم الجهود الرامية 
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لتذليل مشكلات الإعافة. 

المشاركة الفعالة الي تساهم - بعون الله-في تفعيل دور المركز وتمكيئه من توسيع نشاطاته 
العلمية ا مادفة للحد من الإعاقة. 

مد جسور التواصل والترابط مع العديد من المؤسسات ذات العلاقة. 

حضور المؤتمرات المتخصصة في مجالي السياحة والترفية. 

إدارة أكبر سلسلة فنادق ومدن ترفيهية في منطقتي الخليج والشرق الأوسط. 

تجسید دور القطاع ا خاص ورجال الأعمال في التنمية الصحية الوطنية» وتحسین مستوى 
الصحة والكفاءة المعيشية الفردية والاجتماعية. 

الإسهام بالأعمال ا حیریة من واقع المسؤولية الاجتماعية کاحد الرواد في شركات القطاع 
الخاص. 

الإمان بأهمية اللحمة الوطنية ودور القطاع ا شاص في التنمية المستدامة وفي الشراكة 
امجتمعية؛ فقد تأسس مركز عطاء لتئمية ا جتمع الذي سعى جاهدا ولازال في خدمة 
امجتمع بكافة شرائحد والعمل على تطويره وفق آسس وقيم محددة ؛وذلك لضمان 
مستوى جودة رجات نشاطاته کجزء من رد ا حمپل إلى هذا الوطن المعطاء. 

ولا كانت الأسرة -أصغر مؤمسة في ا جتمع -هي اللبنة الأساس فقد أوليت اهتماماً 
كبيراً؛ وذلك من خلال تخصيص عدة برامج وجھت بشكل مباشر لأفرادهاء/بدداء من 
الطفل والذي ساهم المركز في العمل على وعيته و تثقيفه وإكسابه العديد من المهسارات 
كما هو ہرئامج بناء. ۱ 

تبني ودعم وتوفير كافة التسهيلات للشباب الذين قام المركز بالاهتمام بهمليترجموا 
أفكارهم على أرض الواقع؛ كما هو ا حال في برنامج (شباب عطاء). 

تشجيع عملية البحث؛ حيث شهدت جامعة الملك سعود توقيع كرسي بحث الشيخ عبد 
ا حسن الحكير للتغذية وصحة الإنسان. 

المساهمة بشكل عملي على إيجاد فرص وظيفية متميزة في مجال السياحة و الفندقة 
للشباب السعودي. 

تدربب وتأهيل الشباب السعودي على الوظائف الترفيهية والفندقية من حلال نخبة من 
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المسخصصين في هله الحالات. 


 ×‏ توظيف خریجي المعهد في منشآت مجموعة الحكير للسياحة والتنمية والتي تشمل العلید 


من الفثادق ذات الاسم العالمي أو في منشآت الترفيه والتى يزيد عددها على 33 مدينة 
وموقع ترفيهي في المملكة ولا يقتصر على التوظيف في منشآت ا حکیر بل تشد إلى كل 
الشركات والمنشآت المشاركة في معهد الفندقة والسياحة بجازان. 

الاستفادة من الخبرات الإيطالية المتميزة في ا جالات المختلفة خاصة فيما يتعلق منها 
با مانب السياحي والترفيهي والأثاث والمفروشات والصناعات الغذائية والبلاستيكية. 


سياسة العمل 4 مجموعة الحكير: 


الالتزام بالأداء المتميز في إدارة أنشطتها جعل لها مكاناً بارزأ جنبا إلى جنب؛ مع 
کبری الشرکات في ا جال نفسه. 

الالترام بالمعايبر المهنية العالية في إدارة الفنادق والمتتجعات. 

تولي ا جموعة اهتماما كبيرا بعملائها؛ حيث تنظر إليهم على أنهم مصدر فخر 
واعتزاز بشركتهم. 

تقديم الترفيه والمئعة للمواطنین والمقيمين على حد سواء. 

الإسهام بفعالية في دوران عجلة الاقتصاد السعودي بقوة نحو تحمقيق أهداف التلمية 
المستدامة. 

الامان بأهمية دور البحث العلمي وإسهاماته بمقاومة الأمراض المسببة للإعاقة والحد 
منها. 

الاهتمام بتوفير وتطوير التدريب المميز للمواطنين السعرديين بشكل علمي وفني 
لتأهيلهم لإشغال الوظائف المدوفرة والارئقاء بضبراتھم المهنية وبخاصة في جال 
السياحة والفندقة. 

الاهتمام بالمعايير السياحية العالمية التي تقوم عليها ا لمملكة. 

الاهتمام بالقواعد الأساسية لإطار التعاون الاستراتیجي بين الشركاء. 

السعي لتحقيق المزيد من النجاحات والتمیز في القطاع السياحي. 
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٭ صياغة مضمون جدید للفكر الترفيهي المعاصر الذي يواكب الاتجاهات الحديثة؛ ولا 
يغفل الارتباط بالثراث» ويتسق مع ثوابت العقيدة» وتقاليد وعادات المجتمع 
السعودي الراسخة. 
× الاستفادة من قدرات أبناء الوطن من ذوي الاحتياجات الخاصة اللین لايقلون باي 
حال من الأحوال من؛ حيث المستوى ا مھنی والفنی عن أقرانهم من الأسوياء. 
٭ الاعتماد في مركز التدريب والتطوير بمجموعة الحكير على إستراتيجية التدريب من 
خلال التطبيق والممارسة العملية» ولیس على الجانب النظري فقطء كما يبذل 
جهودا كبيرة في تطوير القطاعات المختلفة با جموعة من خلال تدريب الموظفين على 
كافة الوسائل العصرية في المجالات الفندقية» والترفيهية» والإدارية» والمحاسبية. 
٭ وضع البرامج التسويقية»» والترويجية للفترات الزمنية القصيرة والطويلة؛ وتعتمد 
إدارة التسويق في عملها على الأخذ بالمناهج العلمية من؛ حيث إجراء البحوث 
التسويقية وتحليلها وصياغة نتائجها بهدف اتخاذ القرارات التسويقية السليمة في 
الفتراث الزمنية الملائمة. 
٭ وشعلك إدارة التسویق با جموعۂ المهارات الأ ساسية لعلم لوق الحديث» معثمدة 
في ذلك على فريق تسويقي بمتلك الدراية والخبرة اللازمة والكفاءة الشسویقیة الى 
تمكنه من فهم طبيعة الجمهور المستهدف من العملاء» وكذلك إدارة الأنشطة 
التسويقية على أساس من كيفية ربط الموارد المتاحة بالفرص التسويقية المتوفرة. 
" المساهمة في وفیر مناخ وبيئة صحية مواتية للعمل: وزيادة الإنتاجية من خلال 
كرسي الشيخ عبد ا حسن الحكير للتغذیة وصحة الإنسان. 


الإجراءات ال منهجية للبحث: 

يشتمل هذا الفصل على وصف لإجراءات التي قامث بها الباحثة لتحقيق أهداف 
الدراسة؛ وتتضمن تحديد المنهج المتبع» وكذلك مجتمع وعينة وأداة الدراسةء والتحقق من 
صدقها وثباتهاء والمعالجاث الإحصائية ا مستخدمة في تحليل النتائج. 

يستهدف التعرف على أنواع وصور الشراكة ا جتمعیة والمعوقات التى تعوق قيام 


5 مسي ع ع يد عع عر عع عي جج جج یج عي 178 پس ج ع کک 
PF ٣خ FE EL rR ERO PR EP P|‏ ۶2ا ے۳۷ سکرس FEA “Rr ara RILEY‏ ہے ےج Ra‏ حا نابسالا" رین ےجا زک .ات یو لے جو یک یبا و“ “ی ےن۶ ہہت نے ہو کک ہک ہو ےتا ۱ 





الشراكة امجتمعية: وعوائد الاستثمار في جال البحث العلمي على القطاع الخاص ورجال 
الأعمال من إقامة هذه الشراكات ا جتمعیة لدعم البحث العلمي»وصولاً إلى وضع تصور 
مناسب للشراكة ا جتمعیة في جال البحث العلمي من خلال التعرف على المقترحات التي 
بمكن طرحها لدعم الشراكة ا جتمعیة في المستقبل في جال البحث العلمي؛ فمنهج البحث 
المناسب هو منهج المسح الاجتماعي. 5 

هناك ثلاثة مجالات أساسية ؛ وهي: 

1- المجال البشري: وتمثل ا جال البشري ذه الدراسة من مجموعة الموظفين في 
المركز الرئيس» وعددهم (22) موظفاً وموظفة ذكور (18) إناث (4). 

2- ا جال المكاني: ستطبق هذه الدراسة على مجموعة عبدا حسن الحكير (المركز 
الرئيس). 

3- ا جال الزمي: فترة جمع البيانات. 

قد اتبعت الدراسة الوصفية» وهدفت إلى التعرف على أنواع وصور الشراكة 

المجتمعية؛ والمعوقات التي تعوق قيام الشراكة المجتمعية» وعوائد الاستثمار في مجال البحث 
العلمي على القطاع الخاص ورجال الأعمال من إقامة هذه الشراكات المجتمعية؛ لذلك 
قاست الباحشۃة باختيار الاستبانة کاداۃ لجمع البيانات» كونها أكثر أدوات البحث 
استخداما خاصة أن معظم الدراسات السابقة في هذا المجال قد استخدمت الاستبانة أداة 
لجمع البياناث. 

وقد تم بناء الاستبانة وفق الإجراءات التالية: 

* عمدت الباحثة قبل كتابة فقرات محاور الاستبائة لدراسة الإطار النظري 
ومراجعة الأدبيات الترہویةءوصدد من الدراسات السابقة ذات الصلة 
بالموضوع:والاستقاء من أسئلة البحث وأهدافه» والزيارات لبعض المكتبات» 
إضافة لخيرة الباحثة من خلال عملها. 

* عرضث الأداة بعد إعدادها إعداداً أولياً على الخبراء لإبدء الملاحظات 
عليها. 

* تم إخضاع الاستبانة للتحكيم من قبل عدد من المختصين» وقد أبدو بعص 
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الملاحظات البسيطة التي كانت مو ضع الاعتبسار والاهتمام» ليتم بعد ذلك 
اعتمادها اعتماداً کلیا. 


وصف الأداة: 

لجمع بيانات الدراسة استعائت الباحفة بالاستبانة كاداة لجمع البيانات؛ وم 
تصميمها من قبل الباحثة» وتشثمل على عدة محاور» وكل عور به عدة فقرات تختار من 
الإطار النظري والدراسات السابقة» و حتوی الاستبانة على قسمين: ۱ 

٭ معلومات شخصية (متغيرات ديموغرافية) عن المجيب. 

* كمااشتملت على محاور الاستبانات. 

‘Internal consistency ( (الاتساق الداخلي‎ ٠٣× 

معرفة مدى ملائمة العبارات لقياس ما وضعت لأجله ومدى وضوح صياغة 
العبارات ومدى مناسبة كل عبارة للمحور أو البعد الذي تنتمي إليه» ومن أجل التعرف 
على مدى الاتساق الداخلي لأداة الدراسڈ 5 ذلك من خلال حساب معاملات 
الارتباط (ارثباط بيرسون) بين البنود والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه؛ وذلك 
لكل حور من محاور الدراسة؛ وجاءت النتائج كما يلي: 

جدول (1) 
معاملات الارتباط بين درجات عبارات اور الأول مع الدررجة الكلية للمحور 


رقم العبارة | معامل ارتباط بيرسون 


0. 928یپ * 
0. 911 


4643 .0 


#643 .0 


4911 .0 


928 .0 
1863 .0 





` 944 0 
4911.0 


#863 .0 27 
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0. 948 ٭ 0. #3866 
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#948 .0 9 4+944 .0 
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جدول (2) 
معاملات الارتباط بين درجاٹ عبارات ا حور الثاني مع الدرجة الكلية للمحور 


,ار ارقاط سرت 


العبارة 
0, 94 * 


5 1 
7 


#885 .0 3 
4814 .0 
10 4896 .0 


٭٭ دال عند مستوى الدلالة 0. 01 ٭ دال عند مستوى الدلالة 0. 05 
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جدول (3) 
معاملات الارتباط بين درجات عبارات ا حور الثالث مع الدرجة الكلية للمحور 


: | رق | معامل ارتباط 
١‏ ا ارقا وة سود 
بار العبارة | بيرسون 


ال ایجسس 
ا ےھجم ا وا پ سس 


44976 0 #4976 .0 
+976 .0 20 4948 .0 


٭ دال عند مستوى الدلالة 0. 01 
جدول (4) 
معاملات الارتباط بين درجات عبارات ا ور الرابع مع الدرجة الكلية للمحور 


و معامل أرتئباط 
8 معامل ارثیاط بیرسون ۴ 2 
العبارة العبارة بيرسون 
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٭ دال عند مستوى الدلالة 0. 01 


کہ 


يتضح من الجداول رقم (1و2و3و4): أن جيع قيم معاملات ارتباط العبارات 
بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه دالة إحصائياً عند مستوي (0. 01) و (0. 05)» 
ويحقق هذا درجة مرتفعة من الاتساق الداخلي للعبارات:ويؤكد قوة الارتباط ؛وعليه فإن 
هله النتيجة توضح صدق عبارات المقياس. 
جدول (5) 
معاملات الارتباط بين حاور مع الدرجة الكلية للآداة 


معامل ارتباط 
ال سس نان مل ار 
بيرسون 
أسباب التفكير في إقامة الشراكة المجتمعية لمجموعة (عبدا لمحسن 
تی 0. 989 


ال حكير) 

أنواع وصور الشراكة امجتمعية لمجموعة (عبدا حسن ا حکیر) 

العائد الاستثماري المتوقع لمجموعة (عبدا حسن الحكير) من 
| إقامة هذه الشراكات ال جتمعیة 

معوقات الشركة المجتمعية جموعة (عبدا سن ا حکیر) 
به دال عند مستوى الدلالة 0. 01 


44981 0 


يتضح من الجداول رقم (5)أن جميع قیم معاملات ارتباط ا جالات بالدرجة الكلية 
للأداة دالة إحصائياً عند مستوي (0. 01) وهذه درجۂ مرتفعة من الائساق الداخلي 
للمحاور» ويؤكد قوة الارتباط؛ وعليه فإن هذه النتيجة توضح صدق محاور المقياس. 

حساب معامل ثبات الاخثبار: 

ولحساب معامل الثبات تم استخدام معادلة كودر ريتشاردسون 20 (20-68)» 
لأنها أكثر شيوعاً في تقدير الثبات: وقپاس مدى الاتساق الداخلي للفقرات»وتستخدم في 
الاختبارات التي تعطي فيها درجة واحدة للإجابة»كما تم استخراج معامل الانساق 
الداخلي لكل حور باستخدام معادلة كودر- ريتشاردسون --20ء وہلغت قیمته (0. 99) 


مسد عه ممع عه ممع عع چیوو ممع یی 1883 0 0۷۷۷۳۷۷۳۹ 
RV "Sara an De RRR “ERR‏ سن ٣ع Ra‏ نہد ےنا RETR he‏ ملا E “Ea‏ ص۳۶ Fa‏ با Dar‏ یش مع a "Eo‏ ساسك بے مي یکا یڑاگ نت ب فت ةا ےھ مات eh‏ ریڑھ ہکیوود: یک٠‏ 





بالنسبة للمحور الأول» و (0. 95) بالنسبة للمحور الشاني» و (98) بالنسية للمحور 
الثالث و (98) بالنسبة للمحور الرابع» وهي معاملاات مرتفعة إحصائيا؛ وبالتالي اعتيرت 
مناسبة لأغراض الدراسة. 0 
أولا: سمات وخصائص ائسؤوٹین: 
جدول رقم (6) 
بوضح توزيع المسؤولين تبعاً للخصائص العامة لحم 


ن = 22 


ےا کہ 
اماصتیب______. | | اخ .ما 
و سافن 
: 8231 
1 544 


ET 
ا‎ 
تر ےت‎ 
SEE 
فا‎ 
ہت ےھ‎ 








جت اے۔ 


9 
3 


۹ 
5 


۱ 


ا حالة الاجتماعية 


1 سئة إلى أقل من 5 سنوات 45 


5 سنوات إل اة +10 
سنوات إلى اقسل مسن 2727 
سنواٹ 


0 سنوات إلى أقل من 15 سنة 


TE 
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جدول رقم 48 
بوضح توزیع امسٹولین تبعاً لرأيهم في حجم الشراكة ا جتمعیة جموعة (عبداٹحسن ا حکیر) لدعم 
البحث العلمين = 22 


حجم الشراكة 


3 وع ووه 


م يذكر 


اب 


ثانيا: إجابة تساؤلات الدراسة: 
1- ما أسباب التفكير في إقامة الشراكة المجتمعية لمجموعة (عبدا حسن ا حکیر) 
2- ما أنواع وصور الشراكة الجتمعية لمجموعة (عبدا حسن الحكير) لدعم البحث 
العلمي؟ 
3- ما العائد الاستثماري المتوقع لمجموعة (عبدا ٹحسن ا حکیر) من إقامة هذه 
الشراكات المجتمعية لدعم البحث العلمي؟ 
4- ما معوقات الشراكة المجتمعية مجموعة (عبدا لمحسن الحكير) لدعم البحث 


العلمي؟ 
5- ما المقترحات التي بمكن طرحها لدعم الشراكة المجتمعية في المستقبل لدعم 
البحث العلمي؟ 


ار ا ا ای ا ال سی ی د ا جد سر ا ل ج کر ج ج ھک ا | e‏ أ جع اي ا ا ا ا تیر جیں جعد میں سا ا ا ا ا سو رپ رب مع چا 
rr Rr Rn ta RR‏ ا o arma‏ دا ولاک رع ٹا Î ai aro ra‏ ہدرک a A e hh‏ بوه بابك بج بعد a‏ سيو مك چا ا لٹ et as am‏ ےجو 


1- سؤال الدراسة الأول: 

ماأسباب التفكير في إقامة الشراكة ا جتمعیة ٹجموعة (عبدا لمحسن الحكير) لدعم 
البحث العلمي؟ 

للإجابة على هذا التساؤل تم استخدام التكرارات واللسب» ويوضح ا جدول رقم 
(8) استجاباث أفراد عينة الدراسة حول أسباب التفكير في إقامة الشراكة الجتمعية 
جموعة (عبدا ‏ حسن ا حکیر) لدعم البحث العلمي. 


جدول رقم (8) 
يوضح أستجابة المسؤولين تبعاً لرأيهم في أسباب التفكير في إقامة الشراكة ا جتمعیة جموعة (عبدا لحسن الحکیں) لدعم 
البحث العلمي(ن = 22) 


أسباب التفكير في إقامة الشراكة المجتمعية 


فرصة ثميلة للوسراع جھود التنمية ا جتمعیة الشاملة والمستدامة با جٹمع 

السعودي 

الإحساس بالمسؤولية الوطنية والمواطنة نحو ا تمع السعودي 

تدمية البنية التحتية وإقامة صناعة قوية للمحتوى السعودي لبناء مجتمسع 

المعلوماث والمعرفة 

لزيادة مساهمة القطاع الخاص وتدمية القدرات الذائية وتشجيع مبادرات 

الأفراد في إنشاء الشركات الوليدة التي يشل الإبداع الفكري أهم 
. | عناصرها 

زيادة الإلام بالأدوات والخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلوماث 

والاتصالات وتطبيقها في الأعمال اليومية من أجل تحسين القدرة على 

المنافسة 

توسيع نطاق الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة لتعم جميع سكان 

ا جتمع 

يساعد البلدان النامية في صياغة وتنفيذ سياسات واستراتیجیات وطنية 

لتكنولوجيا ا معلومات لتعزيز الأعمال التجارية 


مام عه سه فد د سه دك مس عو عده همون + 186۰ 1111001010117 
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E‏ 


















أسباب التفكير في إقامة الشراكة امجتمعية 


17 77 5 2. 
27 73 
تحفیز التغيير المستدام من؛ حیث التطور الاجتماعي والاقتصادي وتطوير ,١ا43‏ 6. 
ا حتوی ا حلي 64 36 
تعشبر الشراكة اجتمعية لدعم البحث العلمسي أداة لتحفيز التنمية 54. 45 
تحسين نوعية ا لحیاةء وتمكين السكان عن طريق تنمية نقاط النفاذ المتاحة 50 
ا 11 ا 
i‏ : 40. 59. 
إتباع استراتيجيات لإدخال تحسینات ملموسة على البنية التحتية 13 
| 91 09 
لتقييم الاحتیاجات البيئية في المجالات الثقافية والفنية والاجتماعية 54. 45. 
والرياضية والتغذوية والتاريخية 55 8 45 
المساهمة ف أعاد ) > الشا 9. 0. 
في إيجاد ا حلول للكثير من المشاكل 13 09 91 
تعالج الشراكة الجتمعية تحقيق الطالب الاجتماعیة على مستويات | ى | 40. | ر | 59. 
متعددة: التعلیم الابتدائي والتعلیم المستمر 91 7 09 
3. 36 
مکین النساء من الاعتماد على أنفسه: 14 
مه العا على رد 08 
1 و در دونك 5 36. 63. 
HSH‏ 
3 4 
تعطى الأولوية لأدوات تكنولوجيا ا معلومات والاتصالات في وضع 40. 7 59. 
الاستراتيجيات التنموية بمراعاة الظروف الحلية 91 09 
9. 40. 
09 91 
10 5 12 4. 
الخدمات التي يقدمها البرنامج الصحي؛ وزيادة انتشاره وتخفيض تكاليفه 45 55 
تحسين جودة وفعالية البحوث الزراعية والتعليم الزراعي والتدريبمما 6 | ا 63. 
يساعد بدوره على تحسين الأمن الغذائي 36 64 


ا جی e‏ س ا e e e‏ وی دیج جر چی ع ج جد بب ج کے ج 187 شا سه دم دہ ج ی سس سرب پچ سشعععھیعٹعا 
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تشجیع ودعم التبادل والتعارن 


































تأخل في الاعتبار احتياجات ا جتمعات ا حلیة 






المساهمة في وضع منهجأ جديداً لتحسین الصحة وتحسین نوعية 






ہی“ 






أسباب التفكير في إقامة الشراكة ا جتمعیة 
59. 40. 
تلمية الموارد البشرية 13 
8۶۷٢‏ ا آفاھ 2 
تحديد الأهداف والأولويات والددمات في جال الاحتیاجات الوطنية 
واحتیاجات المجتمعات ا حلیة 

















تلفيل دورات تدريبية متشخصبصة 
الرغبة في الاستفادة من الخبرات والآراء والأفكار في جال البحث 
العلمي 


تخفيف الکلفة والوقت اللازمين لبباء وتشغيل المشاريع التنموية 


تحسين جودة الخدمات المقدمة ونواتجها 


توفر الخدمات وتحسين كفاءة التشغيل وزيادة الموثوقية 










نقل التقنية الحديئة وتطويرها وتوطيئها في السوق المحلي 


الساعدۃ ف جعل ا جموعةتدار على اش تجارية”واقتصاد 
عملیة التنمية 


50. 50. 
تطوير البئية الأساسية والمرافق الخدمية 11 

ام 

.50 .50 ۱ 3 ' 

الاهتمام بالبحث العلمي ودعم وتشجیع برامج الہحث والتطوير سخدمة ,ا43 6. 

القطاعات الإنتاجية والاستثمارية 64 36 

سد النقص الواضح في ميدان البحث العلمي في مجال تفعيل العلاقة بين 11 50. 11 50. 

القطاع التعليمي والقطاع الخاص 00 00 

5 1 : 

: 11 3 11 
00 00 





















التعليم والأعمال 


ن سب بس ہی سي دبي سب ہف يبلس سی کے ہی کی السب سی امب مي سي ی چ سي د سبي سے چ چ چ چ 





می سج ارت ا عا عي نل اکا مرج 


أسباب التفكير في إقامة الشراكة ا جتمعیة 





رفض الإجابة على السؤال 


وفيما يلي ترتيب الأسباب حسب النسبة المثوية تنازلياً: 

1- الأسباب (فرصة ثميئة للإسراع بجهود التنمية ا جتمعیة الشاملة والمستدامة 
بامجتمع السعودي - و الإحساس بالمسؤولية الوطئية والمواطنة نحو المجتمسع 
السعودي- لزيادة مساهمة القطاع ا حاص وتلمية القدرات الذاتية وتشجيع 
مبادرات الأفراد في إنشاء الشركات الوليدة التي يمثل الإبداع الفكري أهم 
عناصرھا): جاءت في المرئبة الأولى؛ حيث بلغت نسبتها(81. 82/) 

2- السبب (تشجيع ودعم التبادل والتعاون): جاءت في المرتبة الثائية من؛نسہة 
الإجابة بالإيجاب عليها؛بلغت نسبته(77. 27/) 

3- الأسباب (تنفيل دورات تدريبية متخصصة- نحسين جودة الخدمات المقدمة 
ونوانجھا): جاءت ف المرتبة الثالثة؛بلغت نسبتها(68. 18/) 

4- الأسباب (يساعد البلدان النامية في صياغة وتنفيل سياسات واستراتيجيات 
وطنية لتكنولوجيا المعلوماث لتعزیز الأعمال التجارية- تحفیز التغيير المستدام 
من؛التطور الاجتماعي والاقتصادي وتطویر ا حثوی ا حلي- کین النساء من 
الاعتماد على آنفسھن- الاهتمام بالبحث العلمي ودعم وتشجيع برامج 
البحث والتطوير لخدمة القطاعات الإنتاجية والاستثمارية): جاءت في المرتبة 
الرابعة؛بلغت نسبته كل من هذه الأسباب (63. 64/). 

5- الأسباب (المساهمة في إيجاد الحلول للكثير من المشاكل-- تاحذ في الاعتبار 
احتياجات المجتمعات ا حلیة- تنمية الموارد البشرية- المساعدة في جعل ال جموعة 
تدار على أسس تجارية واقتصادية حدیلة تخدم عملية التنمية): جاءت في المرتبة 
الرابعة؛ حيث بلغت نسبته كل من هذه الأسباب(59. 09/). 


1- کے ہے سے چ چ چ لد ہہ ا ا (LA LIL TI LLL‏ 189 ع جم ع ع ع o‏ لح ع TT‏ 





6- الأسباب (زيادة الإلمام بالأدوات والخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات وتطبيقها في الأعمال اليومية من أجل تحسين القدرة على 
المنافسة-- توسيع طاق الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة لتعم جميع سكان 
ا جتمع- تعتبر الشراكة ا جتمعیة لدعم البحث العلمي أداة لتحفيز التدمية 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية- لتقييم الاحتياجات البيئية في ا جالات 
الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية والتغذوية والتاريخية- نقل التقئية 
الحديثة وتطويرها وتوطينها في السوق ا حلي): جاءت في المرثبة السادسة؛ حيث 
بلغت نسبته كل من هذه الأسباب (54. 55/). 

7- الأسباب (ئحسین نوعية الحياة؛ وتمكين السكان عن طريق تثئمیة نقاط النفاذ 
المتاحة للمجتمعات المحلية- الرغبة في الاستفادة من الخبرات والآراء والأفكار 
في جال البحث العلمي- تطوير البنیة الأساسية والمرافق الخدمية- تطوير سوق 
الال السعودي وتفعيل دور المؤسسات المالية في التمويل-- سد النقص الواضح 
في ميدان البحث العلمي في مجال تفعيل العلافة بين القطاع التعليمي والقطاع 
الخاص- إثراء المعرفة في مجال توطيد التنسيق والتكامل والتعاون بين قطاعي 
التعليم والأعمال): جاءت في المرتبة السابعة؛ حيث بلغث نسبته كل من هذه 
الأسباب (50. 00/). 

8- الأسباب (المساهمة في وضع منهجاً جديداً لتحسين الصحة وتحسين نوعية 
الخدمات التي يقدمها البرنامج الصحي وزيادة انتشارہ وتخفيض تكاليفه- تحدید 
الأهداف والأولويات والخدمات في جال الاحتياجات الوطنية واحتياجات 
امجتمعات ا حلیة- تخفيف الكلفة والوقت اللازمين لبشاء وتشغيل المشاريع 
التدموية): جاءت في المرتبة السابعة؛ حيث بلغت نسبته كل مسن هله 
الأسباب(45. 45/). 

9- الأسباب (إثباع استرائيجيات لإدخال تحسينات ملموسة على البنية التحتية - 
تعالج الشراكة المجتمعية تحقيق المطالب الاجتماعية على مستوياث متعددة: 
التعليم الابشدائي والتعليم المستمر - تُعطى الأولوية لأدوات تكنولوجيا 


o A a E OF O O O E a o O o O‏ تج LT‏ 0 1 حبك 2ب e‏ سياد سی دياه سم ےی ہے چ ہی سے ا ہی ہی ہی ہے ہے ہے چے چے جو ہے سے سے 
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المعلومات والاتصالات في وضع الاستراتبجيات التنمويءة بمراعاة الشروف 
الحلية- توفر الخدمات ونحسین كفاءة التشغيل وزيادة الموثوقية): جاءت في 
المرتبة التاسعة؛ حيث بلغت نسبته كل من هذه الأسباب(40. 91/). 

0 الأسباب (تدمية البنية التحتیة وإقامة صناعة قوية للمحتوی السعودي لبناء 
جتمع المعلومات والمعرفة-- توجيه الشباب وزيادة الوعي بضرورة الحفاظ على 
البيئة- تحسین جودة وفعالية البحوث الزراعية والتعليم الزراعي والتدريب.ما 
يساعد بدوره على تسين الأمن الغذائي): جاءت في المرتبة العشرة والأخيرة؛ 
حيث بلغت نسپتہ كل من هذه الأسباب(36. 36/). 

2- سؤال الدراسة الثاني: 
ما أنواع وصور الشراكة المجتمعية لمجموعة (عبدا لمحسن الحكير) لدعم البحث 
العلمي؟ 
للإجابة على هذا التساؤل تم استخدام التكرارات والنسپ؛ ويوضح ا جدول رقم 
(9) استتجابات أفراد عيئة الدراسة حول أنواع وصور الشراكة ا جتمعیة ٹجموعۂ (عبدا 
الحكير) لدعم البحث العلمي. 
اس "2 )9( 
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أنواع وصور الشراكة ا جتمعیة 


دعم المشاريع الصغيرة وبالغة الصغر من خلال تکٹولوجیا 
المعلومات والاتصالات 


المساهمة في إجراء بحوث وأنشطة إغائية مشتركة 


تقديم الحوافز لتعزیز على أسس مبتكرة 














أنواع وصور الشراكة ا جتمعیة 


دعم مؤسسات ومنظمات التعليم والتدريب المهني التي تنظم 
دورات على التعلم عن بعد 


تمويل المشاريع البحثية لكراسي البحث 


إيجاد فرص استثمارية جديدة تساعد على رفع كفاءة الاقتصاد 
الوطي وزيادة قدرته التنافسية 
بنشجات وخدمات المجموعة 
رنع ا موثوقیة في الخدمات التي تقدمها ا جموعة 
تقديم برامج ملح لطلاب الدراسات العليا 3 الجامعات للوسهام 
في توجيه البحوث التي يقومون بتنفيلها باتجاه قطاع الأعمال 


وفيما يلي ترتيب أنواع وصور الشراكة حسب إجابة أفراد العينة بالؤيجاب عليها 
مرتبة تثازلياً: 

1- (إيجاد منافل تسويقية منتظمة لتعريف المستهلك ا حلي والخارجي بنتجات 
وخدمات المجموعة): جاءث في المرتبة الأولى؛ حيث بلغت نسبتها (81. 82/) 

2- إيجاد فرص استثمارية جديدة تساعد على رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة 
قدرته التنافسسسية): جسساءت في المرئبة الثانية؛ حيسث بلغت 
نسبتها(68. 118) 

3- تقديم الحوافز لتعزيز على أسس مبتكرة): جاءت في المرتبة الثالشة؛ حيث 
بلغت نسبثها (63. 64/) 

4- قویل المشاريع البحثية لكراسي البحث): جاءت في المرتبة الرابعة؛ حيث 
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بلغت نسبتها(59. 09/) 

دعم المشاريع الصغيرة وبالغة الصغر من خلال تكنولوجيا المعلرمات 
والاتصالات- رفع الموثوقية في الخدمات التي تقدمها ا جموعة): جاءنا في 
ا مرتبة الخامسة؛ حيث بلغت نسبثهما(54. 55/) 

دعم مؤسسات ومنظمات التعليم والتدريب المهنى التي تنظم دورات علی 
التعلم عن بُعْد): جاءث في المرتبة السادسة؛ حيث بلغت نسبتها(45. 45/) 
المساهمة في إجراء بحوث وأنشطة إمائیة مشتركة): جاءت في المرتبة السابعة؛ 
حيث بلغت ٹسپٹھا(40. 91/) 

تزويد ال لحامعات ومعاهد البحوث بأجهزة الحاسوب وتوصيلية الإنترنت 
فائقة السرعة لتسهيل مشاركتها في مجتسع المعلومات): جاءت في المرئبة 
الثامئة؛ حيث بلغت ٹسہٹھا (36. 36/) 

تقديم برامج منح لطلاب الدراسات العليا في الجامعات للإسهام في توجيه 
البحوث التى يقومون بتنفيذها باتجاه فطاع الأعمال): جاءت في المرتبة 
التاسعة والأخيرة؛ حيث بلغت نسبتها(9. 09/) 


3- سؤال الدراسة الثالث: 

ما العائد الاستثماري المتوقع لمجموعة (عبدا لمحسن الحكير) من إقامة هذه 
الشراكات ا جتمعیة لدعم البحث العلمي؟ 

للإجابة على هذا التساؤل تم استخدام التکرارات والنسب ويوضح الجدول رقم 
(10) استجابات افراد عيئة الدراسة حول ما الغائد الاستثماري المتوقع لمجموعة (عبدا 
لحسن ال حکیر) من إقامة هذه الشراكات ا جتمعیة لدعم البحث العلمي؟ 


جدول رقم (10) 
يوضح استجابة المسئولين تبعاً لرأيهم في العائد الاستثماري المتوقع لمجموعة (عبدا ٹحسن الحكير) من 
إقامة هذه الشراکات ا جتمعیة لدعم البحث العلمي: (ن = 22) 










العائد الاستثماري 


تحقيق العوائد الاقتصادية الكبيرة 
تقوية التنافسية المحلية لمواجهة واختراق التنافس العالمي في 
الاقتصاد ا معرئی 
تعزيز قدرة ا جموعة على 
زيادة قدرة المجموعة على المنافسة وزيادة فرص العمل والدخل 


کک ف جنيع ا سو اف وفي الجتمع 


50. 50. 
تدعيم العمليات التجارية عة 11 11 
لس ستححت 2ا2 
تقييم الاحتياجات الفعلية للمجموعة للرقي مستوى الشدمات 54. 4 
ٍ 12 10 
المقدمة 55 45 
7 : 4. 
سسسی سی ا 
خفض الأسعار وزيادة القدرة على ا حصول على الاتشجات 36 7 63. 
والخدمات 36 64 
ما ا 5 27. 72. 
زيادة القدرة على التصدير والقدرة التنافسية للمجموعة 2 16 7 
وضع السياسات اللازمة لتطوير القطامات وتوظيف 7 4 10 45. 
التكنولوجيا فيها 55 45 
13. 86. 
الإجابة على السوال 19 
٣‏ ال ll‏ 


سے سر کے ہی د چ ہے ہے چ کے صر ہے بے ی س سے سے س ہے سی سی سی سید دو کے چ مہ سی چ 19 مر e e e‏ امي e e e‏ ہی ہے ہے سے چ ہے ہے چ سی سے سے ہے ہی چ سے ہے چ ہی ہے چ چ 
الي ہیں ہو۲ ہوے ےہ وہ ےب ےو مو ا ک وو شید یو ہو مد ہوے اح أي مہ bT ل١ aa‏ ےلات لس ےےل ٣ےن٣‏ ہی E‏ ہے “ark‏ دح نات EL‏ ساح بے بس یکا a‏ سا 










وضع وتنفيذ سياسات وطنية وبناء 




















وفيما يلي ترتيب العوائد الاستثمارية المتوقعة حسب إجابة أفراد العينة بالإيجاب 


عليها مرتبة تنازلياً: 
1- 


-2 


-3 


-4 


5 


-6 


تعزيز قدرة ا جموعة على وضع وتنفيل سياسات وطنية وبناء القدرات في 
انجتمع): جاءت في المرتبة الأولى؛ حيث بلغت نسبتها(63. 64/) 

ثقوبة التنافسية ا حلیة لمواجهة واخثراق التدافس العالمي في الاقتصاد المعرفي- 
المساهمة في تحقيق التنمية على المستوى ا حلي): جاءتا في المرتبة الثائية؛ حيسث 
بلغث نسبة كل مٹھما (59. 09/) 

زيادة قدرة ال جموعة على المنافسة وزيادة فرص العمل والدخل- التوسع في 
إتاحة الفرصة للمجموعة ونوسيع تطبيقاتها وخدماٹھا في جميع القطاعات 
الاقتصادية والعامة وفي ا جتمع ككل- تقييم الاحتیاجات الفعلية للمجموعة 
للرقي بمستوى ا لخدمات المقدمة- وضع السياسات اللازمة لتطوير القطاعات 
وتوظيف التكنولوجيا فيها): جاءت في الرتبة الثالشة؛ حيث بلغت نسبة کل 
واحدة منها(54. 55/) 

تحقيق العوائد الاقتصادية الكبيرة - تدميم الحمليات التجارية للمجموعة): 
جاءتا في المرثبة الرابعة؛ حيث بلغت نسبتها(50. 0) 

خفض الأسعار وزيادة القدرة على ا لحصول على المتتجات والخدمات): 
جاءت في ا لمرتبة الخامسة؛ حيث بلغث نسبتها (36. 36/) 

زيادة القدرة على الدصدیر والقدرة التنفسية للمجموعة): جاءت ف المرئبة 
السادسة؛ حيث بلغت سہتھا(27. 127) 


4- سؤال الدراسة الرابع: 


ما معوقات الشراكة المجتمعية ٹجموعة (عبدا حسن الحكير) لدعم البحث العلمي؟ 
للإجابة على هذا التساؤل 9 استخدام التكرارات والئسب ویروضح ا جدول رقم 


(11) استجاباث أفراد عيئة الدراسة حول ما معوقات الشراكة المجتمعية لمجموعة (عبدا 
حسن الحكير) لدعم البحث العلمي؟ 


جدول رقم (11) 
يوضح استجابة المسئولين تبعاً لرأيهم في معوقات الشراكة ا جتمعیة لمجموعة (عبدا ٹحسن الحكير) لذعم 
البحث العلمي: (ن - 22) 


موس 


4 | ود | 3686 


ادا ترافس 


00 0 00 0 


00 .0 00 0 


09 .9 91 0 
27 7 73.22 | 5 


2777 772 


براءات الا ختراع من قبل 5ے 0 91 59. 09 


اس السب بسي e e e‏ کے e‏ س e e e‏ ہے س چ امم ا کے ہے ہے سے سے سی ہے ہے س 






























ضعف الشراكة بسبب الاستعانة بالحبرات الأجنبية 
وعدم استثمار الخبرات الوطنية المتوفرة 
غياب مراکز الحضائة اللازمة لتشجيع البحوث 
قصور التعاون و التنسيق بين معاهد البحوث والقطاع 
الخاص على التمويل أو نوعية البحوث 
عدم وضع الإستراتيجيات اللازمة لتطوير البحث 
العلمي وتدمية البنية التحتية لمنظومة العلوم والتقئيات 
الحديثة والاہٹکار 
عدم استثمار وتوجيه خرجات التعليم إلى عملية التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية 
عدم ربط نتائج البحث العلمي خاصة التطبيقي بالخطط 
القومية والبئية الاقتصادية والتنمية الوطنية 
عدم الاهتمام بدراسة الجدوى التسويقية لبعض 
البحوث التطبيقية المميزة 
عدم تنويع مصادر التمويل مد جسور الاتصال بين 
المؤسسات البحثية وكافة مؤسسات الجتمع الحكومية 
والأهلية-الخيرية والوقفية- من اجل تبادل المصالح 
المشتركة ما يحقق مردودا اقتصاديا مثمرأ 
عدم مرونة وتسهيل الأنظمة والإجراءات الإدارية 
لشخطي المعوقات التي تحد من البحث العلمي وتسجيل 
براءات الاختراع 
عدم تفعيل دور مكاتب 






















محوقات الشراكة ا جتمعیة 


الجهات المختصة لتحويل الابتكارات إلى راقع ملموس 6 ER‏ 


عدم الاهتمام بإنشاء برنامج تفعيل العمل اؤ کے 

لتحفيز القطاع الخشاص ولتوسيع نطاق مشاركة 

مؤسسات ا جتمع المختلشة: وإعادة النظر في الوضع 7 58 
الراهن لها لإيجاد آلية تنفيذية لتبني براءات الاختراع 

ونتائج البحوث وتوصياتها؛ مما يؤدي إلى زيادة الدخل 

القومي 


الاهتمام بتقوية الروابط بين المراكز البحثية 
عدم الاهتمام بتقوية الروابط بين ا مراکز البحثی ۳ 18. 18 81. 82 
الجامعات وصولا إلى إعداد البحوث المشاركة 


قصور الدعم الإعلامي لنشر الثقافة العلمية في 0 
السعودي 
صعوبة الإجراءات وقلة عناصر ال حمذب للاسثمارات 

2.77 | 17 | 73.22 | 5 
64 3 36 6 52 
09 .59 91 0 5 


ا حلیة والإقليمية للإسراع في إرساء البنی التحتية وإقامة 
ا 


صناعة لحٹوی العربية 
1 82 8. 18 
اكتفاء بعض المؤسسات الإنتاجية با لديها من خخبراء 


عدم توفير المعلومات اللازمة للاستثمار وتحدیٹھا دورياً 
2 7 | 17 | 27.77 
وفنيين سی مشكلاتها 


وإتاحتها للمجتمعين ا حلي والإقليمي 


الافتقاد إلى أساليب حث المستشرين وجهاثت الدعم 
حدم عع چ چچ چ چ ج ی ری دم ع عد ع ممعي | 197 مع سح ع م ب ل ل ع سمسجعععہ 
























على الاستعانة بشركاء محليين 
ضعف العلاقة بين ا لجامعات والقطاعات الإنتاجية؛ 
حيث يرى رجال التعليم أن المؤسسات الصناعية لا ثثق 
كثيرا في الأبحاث والدراسات العلمية»وعام اقتناعها 
بفائدتها لمؤسساتهم 

ضعف الثقة في الإمكانات والخبرات الوطنية 

















معوقات الشراكة ا جتمعیة 
4 


بحوث تطبيقية تعالج مشکلات الإنتاج ا حلي 


مدى التما والمفاضلة ب ع العائد الاقتصا 
ى التمايز و بين كل من ]| 7 | 82.31 | 15 | 18.68 
والعائد الاجتماعي هله البحوث 


عدم ثقة من الجانب الصناعي بإمكانات الجامعات 
بالمساهمة في إيجاد الحلول للكثير من المشكلات التي | 11 | 00.50 | 11 | 00.50 
2 ا 
وفيما يلي ترتيب معوقات الشراكة ا جتمعیة حسب إجابة أضراد العيشة بالإيهاب 
عليها مرتبة تنازلياً: 

1- قصور التعاون و التنسيق بين معاهد البحوث والقطاع الخاص على التمويل أو 
نوعية البحوث- عدم استثمار وتوجبه خرجات التعليم إلى عملية التدمية 
الاقتصادية والاجتماعية- عدم ثقة من الجانب الصناعي بإمكانات ا جامعات 
بالمساهمة في إيجاد ا حلول للكثير من المشكلات التي تواجهها): جاءت في ا رتبة 
الأولى؛ حيث بلغت نسبثها(50. 0/) 

2- قصور الدعم الإعلامي لنشر الثقافة العلمية في ا جتمع السعودي- انشغال 
اٰ جامعات بالتدريس عدم الاهتمام بإجراء بحوث تطبيقية تعالج مشكلات 
الإنتاج المحلي): جاءت في المرتبة الثانية؛ حيث بلغث نسبئها(45. 45/) 

3- غياب مراكز الحضانة اللازمة لتشجيع البحوث- عدم ربط نقائج البحث 
العلمي خاصة التطبيقي بالخطط القومية والبنية الاقتصادية والتنمية الوطئية- 
عدم تفعيل دور مكاتب براءات الاختراع من قبل الجهات المختصة لتحويل 
الابتكارات إلى واقع ملموس- الافتقاد إلى أساليب حث المستثمرين وجهاث 
الدعم على الاستعانة بشركاء محليين): جاءث في المرتبة الثالشة؛ حيث بلغت 
نسبتها(40. 91/) 

4- عدم توفير المعلومات اللازمة للاستثمار وتحديثها دورياً وإتاحتها للمجتمعين 


:اق ا ب ہے س مھ لے سے ل ہی سی سے ہے چ چ سے اٹ ہی چ لل ہے سی چی ہے ی 1 س ر س سے ر ر سا ٹے ا ر اف ا ا ا ا ا ے ہے ا ہے ہہب 
ظ٣‏ و سا سظ٢ "ts‏ ور Flo‏ سط Fla Phu “ha‏ سڈ روا "he he Fe FE Pl o ڈ٣ Pho‏ ولاك سلا" ie"‏ سو“ 3ا٣ I a i Tho‏ جو ہچ ہ٣ ٣‏ ا٣‏ ماگ ہلا he th “a‏ ہن صلہ لات ے۴ لا نج o‏ اگ 
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-6 
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ا حلي والإةليمي- ضعف العلاقة بين الجامعات والقطاعات الإنتاجية؛ حيث 
برى رجال التعلسيم أن المؤسسات الصناعية لا نشق كثيرا في الأبحساث 
والدراسات العلمية. وعدم أقتناعها بفائدتھا لمؤسساتهم): جاءت في المرئبسة 
الرابعة؛ حيث بلغث نسبثها(36. 136) 

ضعف الثقة في الإمكانات والخبرات الوطئية- مدی التمايز والمفاضلة بين كل 
من العائد الاقتصادي والعائد الاجتماعي لمذه الببحوث): جاءت في المرثبة 
الخامسة؛ حيث بلغت نسبتها(31. 82/) 

عدم مروئة وتسهيل الأنظمة والإجراءاث الإدارية لتخطي المعوقات التى تحد 
من البحث العلمي وتسجيل براءات الا حتراع): جماءت في المرتبة السادسة؛ 
حيث بلغت نسبتها (27. 27) 

عدم الاھتمام بدراسة الجدوى التسویقیة لبعض البحوث التطبيقية المميزةه- 
عدم تنويع مصادر التمويل بمد جسور الاتصال ہین الؤسسات البحثية وكافة 
مؤسسات ا جتمع الحكومية والأهلية-الخيرية والوقفية-- من اجل تبادل المصالح 
المشتركة ما يحقق مردودا اقتصاديا مثمرا- عدم مرونة وتسهيل الأنظمة 
والإجراءات الإدارية لتتخطي المعوقات الي تحد من البحث العلمي وتسجيل 
براءات الاختراع-- عدم الاهتمام بإنشاء برنامج تفعيل العمل المؤسسي لتحفيز 
القطاع ا خاص ولتوسيع نطاق مشاركة مؤسسات ا جتمع المختلفة» وإعادة النظر 
في الوضع الراهن لما لإيجاد آلية تنفيذية لبي براءات الاختراع ونتائج البحوث 
وتوصياتها نما يؤدي إلى زبادة الدخل القومي): جاءت في المرتبة السابعة؛ حيث 
بلغت نسبتها(22. 73/) 

ضعف الشراكة بسبب الاستعائة بالخبرات الأجنبية وعدم استثمار الخيرات 
الوطنية المتوفرة -عدم وضع الإسترائيجيات اللازمة لتطوير البحث العلسي 
وتدمية البنية التحتية لمنظومة العلوم والتقنيات الحديثة والابتكار): جاءت في 
المرتبة الثامئة والأخيرة؛ حيث بلغت سہتھا(13. 64/) 


سای سای عا مات انط شی تی ہی تان أن ات لاي اج داج ف م“ 0 اا و ساد کے سے بد لے سا عو نم امات ا ا 
بع م م ہک بو چ ج عم جحصتعتعحععععععتعحعععج 19989 پچ کک کک کک کک عع ع ع جک ججج 


5- سؤال الدراسة الخامس: 

ما المقترحات الي بمكن طرحها لدعم الشراكة ا جتمعیة في المستقبل لدعم البحث 
العلمي؟ 

للإجابة على هذا التساؤل تم استخدام التكرارات واللسب ويوضح الجدول رقم 
(12) استجابات أفراد عيئة الدراسة حول ما المقترحات التي يمكن طرحها لدعم الشراكة 
ا جتمعیة في المستقبل لدعم البحث العلمي؟ 

جدول رقم (12) 
يوضح استجابة السؤولین تبعاً من لدبھم اقتراحات يكن طرحها لدعم الشراكة ا جتمعیة في المستقبل 
- البحث العلمي (ن = 22) 
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رفض الإجابة على السؤال 
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جدول رقم (13) 
يوضيح استجابة المسثولين تبعاً لرأبهم في القتزحات الي يمكن طرحها لدعم الشراكة ا جتمعیة في 
الستقبل لدعم البحث العلمي (ن - 22) 



















سح 9ری 
ربط نتائج البحث العلمي ہا خطط القومية 
تعزيز ا جموعة وتحسين قدرات ا جتمع 
زيادة الدعم العلمي لنشر الثقافة 
زيادة التعاون بين الشركات ومؤسسات البحث العلمي 
إنشاء مراكز متخصصة تتولى وتدعم برامج الشراكة ا جتمعیة 
وضوح مخرجات البحث العلمي على المدى القصير والطويل 
التركيز على الموارد الحلية والخاصة بالمملكة وتطويرها 
أن تكون هناك ورش عمل مشتركة 

عمل زيارات بين المسثولين في الجامعات ورجال الأعمال واللجان المنخصصة في 
الغرف التجاریة لدعم الشراكة 

ترجمة البحوث العلمیة إلى ابتكارات واقعية 
وضع سياسة منهجية ومتطورة لبرامج الشراكة ا جتمعیة 
زيادة مرونة الأنظمة وتسهيلها 
زيادة الدورات التدریبیة المتخصصة 
تكوين صدافة حميمة بين العلم والإعلام وتحفيز المواطنين على الاشتراك في برامج 
الشراكة الجتمعية ' 

تكثيف فرص العمل ما يزيد الدخل والتطوير الاجتماعي والعلمي 
التغطية الإعلامية للابتكارات المحلية وإبرازها 
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بلغت(82:31/) من أفراد العينة الذين ابدوا آرائهم في المقترحات التي يمكن طرحها 
لدعم الشراكة ا جتمعیة في ا مستقبل لدعم البحث العلمي» وقد تضمنت مجموعۂ من 
الاقتراحات المرتبطة بتدعيم الشراكة القائمة لدعم البحث العلمي وهي: ربط ندائج 
البحث العلمي بالخطط القوميةء وتعزيز ا جموعة وتحسین قدرات الجتمع زيادة الدعم 
العلمي لنشر الثقافة» وزيادة التعاون بين الشركات ومؤسسات البحث العلمي؛ كذلك 
إنشاء مراكز متخصصة تتولى وتدعم برامج الشراكة المجتمعية؛ والتركيز على الموارد الحلية 
وا خاصة بالمملكة وتطويرهاء وتكوين صداقة حميمة بين العلم والإعلام» وتحفيز المواطنين 
على الاشتراك في برامج الشراكة المجتمعية» كذلك أن تكون هناك ورش عمل مشتركة و 
زياراث بين المسؤولين في ا حامعات ورجال الأعمال واللجان المتخصصة في الغرف 
التجارية لدعم هله الشراكة» وزيادة الدورات التدريبية المتخصصة أما بالٹسبة للبحوث 
العلمية فيجب ترجتها إلى ابتكارات واقعية» والتغطية الإعلامية للابتكارات المحلية 
وإبرازهاء ووضع سياسة منهجية ومتطورة لبرامج الشركة ا جتمعیۂ: وزيادة مرونة 
الأنظمة وتسهيلهاء والتركيز على وضوح غرجاث البحث العلمي على المدى القصير 
والطويل» وٹکٹیف فرص العمل ما يزيد الدخل والتطوير الاجتماعي والعلمي؛ وبالنظر 
مجموعة الآراء المقترحة يمكن أن تساعد على تحسين نوعية الشراكة التي تهتم مجموعة 
الشركات والجامعات للاستفادة من مضمون الشراكة بتعميم نتائجهاء وتحقيق الأهداف 
المرجوة من القيام بتلك الأبحاث على مستوى الشركاء والدولة بما يضمئه ذلك من تحسين 
نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين. 





الفصل التاسع 


الکتبات المتطورة ودورها البنائي في الموتمع 


الفصل التاسع 


المكتبات المتطورة ودورها البنائي في المجتمع 


هناك علاقة وثبقة بين المكتبة الجامعيية وأنواع الکتبات الأخرىء فهي بالنسبة 
للمكتبة المدرسية إمتداد لها في مراحل التعليم ا جامعي؛ والمكتبة الجامعية حليفة للمكتبة 
الوطنية باعتبارهما مكتبات بوث مما اهتمام أصيل بالضبط الببليوجراني الوطني 
والعالمي» بل قد يندمجان معأ في بعض الدول. 

ولعل المكتبات الجامعية أقرب المكتبات إلى مكتبات البحث» ومن هنا الجمعيات 
المشتركة بينهما كما هو ا حال في الولايات المتحدة إذ تكونث جعية مکتبات البحوث 
والكليات اللجامعية Association of College & Research Libraries‏ ر لکن مكتبات 
البحث نفسها قد تشمل بالإضافة إلى مكتبات البحث با مامعات: المكتبات العامة الكبيرة 
أو المتخصصة. أو مکتبات البحوث ا مستقلة أو غيرهاء وهذه تكون جميعها اتحاداً أو جمعية 
.واحدة كما هو الحال أيضاً بالولايات المتحدة في جعية مكتبات البحوث (11ه) 
.Association of Research Libraries‏ 

والمكتبات الجامعية بمكن أن تلعب دوراً تنموياً رائداً بمجتمعها ا حلي؛ بتقديم 
الدعم البشري والمادي للمساهمة في حل بعض المشكلات المرتبطة محر الأمية الألفبائية 
أو الأمية الحاسوبية» أو تلك المرئبطة بتطوير البحث العلمي من خلال توفير إمكانية 
الدخول على قواعد البيانات وتقدیم الدعم اللازم للتدريب على اجار بتك القواعد 
وكيفية الوصول للمعلومات المطلوبة» وكيفية إدراج الاستشهادات المرجعية ما یتم اقتباسه 
من مصادر المعلومات المتاحة ببيئة المشابكة الإلكترونية» وللمكتبة المركزية والمكتبات 
الفرعية بجامعة جنوب إفريقيا تجارب متميزة بهذا الصددہ راعت فيها المكونات الثقافية 
والعرقية والاجتماعية للشعب الجنوب إفريقي. 
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يتلخص الدور الٹرہوي والتعليمي للمكتبات في توفير مصادر المعرفة» وتدعيم 
المناهج الدراسية» وتوفير المعلومات» وتدعيم الأنشطة البحثية» وتنمية عادۂ القراءة 
والإطلاع» وتنمية المهارات والقدرات التي تساعد على سرعة التعلم. 

وتلعب المكتبات على مستوى الجامعة دوراً محورياً في النهوض بالتعليم والبحث 
العلمي» حيث تشارك هذه المكتيات بفعالية في صلب العملية التعليمية» وقشل عصباً 
رئيسياً في المنظومة الأكاديمية ككل» وذلك ككيان تابع للأكاديمية أو الجامعة؛ وخحادم 
لأهدافهاء وداعم لسياساتها التعليمية» وفي الوقت ذاته ككيان لے ذائيته وتشردہ 
واستقلاليته كشريك فعال للمكتبات الوطنية» في منظومة أكبر تتعدى الدور المؤسسي إلى 
الإطار القومي. 


تعریف المكتثبات الجامعية 

عرفت المكتبة ا امعیة عند الكثير من المختتصين في جال المكتبات بتعاريف مختلفة 
كل حسب الزاوية الي يراها مٹھاء وفي مجملها تصب في واد واحد. 

حيث عرفها سعيد أحمد حسن بأنها ذلك النوع من المكتبات الذي يخدم مجتمعا 
معيشاء وهو مجتمع الأساتلة و الطلبة و الإدارات المختلفة في الجامعة؛ أو الكلية؛ أو 
المعهد. حيث توفر لهم الكتب الدراسية وغيرها. من أجل خدمة أهداف و أغراض هذه 
. الجامعة. ولي تعريف آخر له عبارة عن مجموعة من الكتب و الخطوطات و الوثائق 
والسجلاٹ و الدوريات و غيرها من المواد» منظمة تنظیما مئاسبا لخدمة طوائف معيئة. . 


كما عرفت الموسوعة العربية لمصطلحات علوم المكثباث و المعلومات و الحاسبات 
المكتبة ال جامعية بأنها ' مكتبة أو نظام من المكتبات تنشئه و تدعمه و تديره جامعة لمقابلة. 
الاحتياجات المعلوماتية للطلبة و هيئة التدريس كما تسائد برامج الشدریس و الأبحاث و 
الخدمات. 

وعرفها السيد النشار بأنها تلك المكتبة أو مجموعة ا مکتبات التى تنشأ و مول و تدار 
من قبل الجامعات أو الكليات أو المعأهد التعليم المختلفة وذلك لتقدیم المعلومات و 
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الخدمات المكتبية المختلفة للمجتمع الأكاديي المكون من الطلبة و المدرسين و العاملين في 
هذه المؤسسات. 

و عرفها 5116111 NORMAN‏ (نورمان هاييام) في كتابه المكتسة هي لب و 
جوهر الجامعة إذ أنها تشغل مكان أولي و مركزي لأنها تخدم جميع وظائف الجامعة مسن 
تعليم و بحث» و كلا خلق المعرفة الجديدة و نقل العلم و المعرفة و ثقافة ا حاضر و 
الماضي للأجيال. 

وبرغم تعدد تعريفات المكثبة الجامعية» إلا أنها تتفق في مجموعها على أن المكتبة 
الجامعية ليست مكانأء أو جرد مجموعات من المواد المكتبية (الكتب-الدوريات. . . إلخ) 
يقوم عليها ويهتم بها مجموعة سن الأمناء والمعاوئين» ولکٹھا أهم وأشمل من هذاء 
فللمكتبة الجامعية رسالة مهمتها خدمة التعليم الجامعي والبحث العلمي؛ وهدفها مسائدة 
المناهج وا مقررات الدراسية وغرس وثنمیة القدرة على الحصول على ال معلومات وهو ما 
يسمى ب التعليم الذاتي ومن ثم يجب أن تشوافر فيها مجموعة سن أوعية المعلومات 
المقروءة والمسموعة والرئية» لختار بأسلوب علمي وثنظم بطريقة فنية سليمة؛ ويقوم 
عليها جموعة من ذوي التخصص المؤهلين تأهيلاً عالیأء حتى تتمكن من تقديم خدماتھا 
لروادها من الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بكفاءة واقتدار. 

ویستخدم مصطلحي المكتبات الأكاديية والمكتبات الجامعية في بعض الأحيان 
كمثرادفين» وفي معظم الأحيان يستخدم مصطلح المكتبات الأكادييسة كمصطلح أعم 
وأشمل» تندرج تحت المكتبات الجامعية. 

فقاموس أودلز (021:5) يعرف المكتبة الاكاديمية» بأنها مكتبة وجزء لا يتجزأ من 
كلية او جامعة او مؤسسة اخرى للتعليم؛ وتدار لتلبية احتياجات البحث والمعلومات من 
الطلاب» كليةء والموظفين. وني الولايات المتحدةتوجد جمعیۂ مهنبه لامناء المكتبات 
الاكاديميه والمكتبات وهي جمعية مكتبات البحوث والكليات الجامعية 4011 )) وهي 
المنوطة بنشر معايير ا مكتبات في التعليم العالي. 

وعليه. . فالمكتبات الأكاديمية هي تلك المكتبات الموجودة في معاهد التعليم العالي 
والجامعي. . أي أنها تشمل مكتبات مكتبات المعاهد المتوسطة (سنتان بعد الثائوية العامة 
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في العادة)» وتشمل مكتبات الكليات (ارہع سئوات بعد الثانوية العامة عادة) بما في ذلك 
كلية البنات والكليات الفنية وغيرها من الكليات المهئية» كما تضم المكتبات الأكاديمية 
التشكيل المكتي الجامعي ما فيه من مكتبات مركزية وأخرى متخصصة بالأقسام العلمية 
أو الكليات داخل الجامعة. 

وتاسیساً على ما سبق يمكن تعريف المكتبة المامعیة بأنها المكتبة الي حدم جتمع 
الأساتذة والطلاب والإدارات المختلفة في الجامعات والكليات» وتقوم بتهيئة وسائل 
المعرفة وتعميقها وتنظيمها وتقديمها لمجتمع المستفيدين منهاء وهلا المفهوم ينسحب 
بدرجات ختلفة على المكتبة المركزية للجامعة» ومكتبات الكليات ومكثبات الأقسام إن 


و جحدت. 


أنواع المكتباتث الجامعية 

تجمع المكتبات الأرصدة المعلومائية الي تشكل غالبا من الكتب ومنها اشتقث 
تسميتهاء وتنوعت الکتبات بحسب الجمهور الذي تخدمه» وعلى رأسها نجد المكتبات 
الجامعية التي تخدم ا جتمع الجامعي المتنوع بطبیعتہء الأمر الذي جعلها في حد ذاتها تتخل 
عدة أنواع؛ وضعت في هيكل تنظيميء ومنها: 
المكتبات المركزية 

هي المكتبة الرئيسية للجامعة» حيث نجد لكل جامعة مكتبثها المركزية التي تتولى 
مهمة الإشراف على جميع أنواع المكتبات الأخرى الموجودة بالجامعة. 

كما أنها تتكفل بجانب التأطبر أي توظيف المكتبيين و توزيعهم على المكتبات 
الموجودة بالجامعة» بالإضافة إلى الجوانئب الأخرى الفنية و التنظيمية و العلمية؛ وغالبا ما 
تساهم المكتبة المركزية بشكل فعال في اقتراح ا حسلول الفنية» ووضع النظم و تحديد 
العلافات بين المكتبة و إدارات الكليات والأقسام» تنظيم النشاطات العلمية المختلفة: 
ملتقيات و ندوات و محاضرات و معارض و غيرها. 





بشكل عام؛ فإن المكتبة المركزية هي الواجهة الحقيقية لمع الؤسسات التوثيقيسة الموجودة 
بالجامعة» وهمزة الوصل ما بين هذه الؤسسات و الإدارة من جهة. 
مکتبات الكليات 

لقد سارعت معظم الكليات إلى إنشاء مكتبات خاصة بهاء حاولة في ذلك مع الكتب 
المرجعية و الموسوعات و المعاجم و القواميس و المواد الأخرى» التي يمكن أن تحقق الإستفادة 
المشتركة بين الباحثین و الأسائذۃ و طلبة الدراسات العليا؛ التابعين للأقسام المشكلة للكلية. 

وغالبا ما نجد هذه المكتبات مجهزة بأدوات و وسائل حديئة لإسترجاع المعلومات» 
وخطوط الإرتباط بشبكة الإنترنيت. و رغم حداثة هله المكتبات إلا أنها عملت على تخفيف 
الضغط على المكتبات المركزية» سواء من حيث إتجاه الباحثين إلى إستخدام أرصاتھا الوثائقية أو 
التكفل بجزء من الكتب و الوثائق التى كانت تثقل كاهل المكتبات المركزية من جوائب التنظيم و 
الثخزین. 


تطوردورالمكنبات فی التعلیم والبحث 

شهدت السنوات الأخيرة ثورة كبيرة في أساليب التعليم انعکست في سهولة ومرونة نشل 
ا معلومات؛ وقركز العملية التعليمية حول الطالب التلقي وليس كما في السابق حول المعلم 
leaning‏ ٥٤ات‏ والتعلم العتسد علسى طرح المشكلات «problem base learning‏ 
والذييساعد في تحقیق تطوير المناهج التعليمية والتربوية. 

ويستلعي تطوير دور المكتبات في التعليم والبحث» تطوير وثئمبة الكفابات الإداربة با 
يتناسب واحتياجات حوسبة العمل الإداري. واستمرار برامج التدریب التي یتم تنظيمها بالتعاون 
مع شركات اتصال تدعم بدك العلومات للجامعات» وتربطها بالشبكة القومية للمعلومات» 
وبالشبكة العالیة للمعلومات (الإنترنت). وتوضع البرامج في هذا السياق لتدريب الكوادر 
العاملة في المكتبات المتطورة؛ مع استمرارية تدريبهم محلب وعالباً. 

ولا كانت المكتبة مصدراً رئيسياً من مصادر التعليم وبخاصة بعد الاختفاء المأمول 
للكتاب الجامعي/ المقررء وظهور المكتبة الإلكثرونية التي يتوقع تعميمها على مستوى 
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الکلیات: ومع توجهات الاعتماد عليها اعتماداً كبيراً في تطوير العملية التعليمية. . فإن 
هذا يقنضي العمل على تزوبدھا بالوسائل الحديشة لشداول المعرفة وشبكة الإنترنت» 
وتوصيلها بالمكتبات الوطنية والعالية. 

هذا فضلاً عن دعم المكتبات بما يلزمها من مراجع علمية وكتب ودوريات 
ومجلات علمية» وعرضها بما يتفق والطاقة الاستيعابية للمكثبة» ويتلاسب ومعايير جودة 
المكتبات العالمية» إلى جائب تدريب العاملين فيها على مستلزمات الخدمات المكتبية. 

ومايريد الباحث أن يضيفه هناء هو الؤشارة للدور المجتمعي للمكتبة الجامعيةء ذلك 
الدور الذي ينعكس على المستفيدين من تلك المكتبات باعتيارهم أعضاء في البيشة 
الخارجية» وهذا الدور له مجموعة من التأثيرات متعددة الدوائر ومتحدة المراكزء فقد 
يكون التأثير مباشراًء أو قصير المدىء أو طويل المدى. 

ومن المعروف أن الجامعات تقوم بثلاثة أدوار أساسية: 

1- تعليم الطلبة. 

2- البحث العلمي. 

3- تبسيط ا معرفة بحیٹ يفهمها غير المتخصصون حتى يستفيد منها ا جتمع. 

وبالتالي» فالمكتبة المركزية علبها أن توجه خحدماتها وأنشطتها تجاه إنباح هذه 
الادوار؛ ولتلبية الاحتياجات المعلوماتية لكل فثات المستفيدين (طلاب؛ باحثون؛ أعضاء 
هيئة التدريس» عاملون بالجامعة؛ أعضاء الجتمع ا حلي). 

بالإضافة إلى ما سبق» فإن المكتبة المركزية يمكنها أن تقدم الخندمات والأنشطة 
الثالية» والتى تهدف في الأساس إلى إحداث شكلاً من إشكال الثنمية ا جتمعیة للباحثين 
وللمستفيدين منها وللبيئة ا حیطة بها. 

٭ الطباعة النافرة- برايل. 

« التسجيل الصوتي للكتب. 

يتم توجيه هذه الخدمات لفئة محددة من المسثفيدين» ألا وهي فئة ضعاف ومكفوفي 
البصرہ لتوفير فرص مكافئة هم للتحصيل العلمي والتثقيف العام» وهذه الحدمات يمكن 
توفيرها جاهزة من بعض الناشرين المتخصصين في هلا المجال» وتتميز بجودة الإخراج 
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والوضوح» إلا أن محدودية موضوعاتها وتقادم المادة العلمية لبعضهاء أجيرت إدارة 
المكتبة المركزية بحلوان على تنفيذها داخل مكتبة المكفوفين من خلال عطاء بعض الطلاب 
المتطوعين بالؤضافة إلى جهود العاملين بتلك المكتبة. 
الاستعلام عن نتائج الامتحانات: 
كان من المخطط لهذه الخدمة التيسير على الطلاب داخل جامعة حلران» للتعرف 
على نتائج اختباراتهم عبر بيئة المشابكة الإلكترونية سواء من المنزل أو معامل الحاسوب 
بكلياتهم» أو مقاهي الإنترنت القريبة منهم. إلا أن إدارة ا جامعة إرتأت أن تقدم لطلابها 
منفلاً إضافياً للتعرف على النتائج وطباعتها من خلال الاستفادة من الإمكانات البشرية 
والمادية بمكتبتها المركزية. 
معارض الكنب: 
تعتبر معارض الكتب من إحدى الوسائل العملية الشائعة والتى يتم من خلالها' 
تسويق ٴ الکتاب واشباع الاحتياجات المعلومائية للمستفيدين (أشسخاص طبيعون و/ أو 
أشخاص اعتباريون)ء كما أن هذه العارض تسمح بٹفاذیة الإفادة في اتجاهين: 
الإفادة في اتجاہ الناشر ۱ 
1. تسويق إصداراته و / أو توزيعاته على أوسع شريحة من المستفيدين الفعليين أو 
ا حتملین؛ بأقل جھود تسويقية وفي توقيتات ملائمة. 
2. التعرف على ميول المستفيدين القرائبة» ومن ثم تعديل أو تغيير تشكيلة' 
إصداراته وتوزيعاته. 
3. القيام مهام عنصرين من عناصر 'المزيج التسويقي في آن واحد» وهما عنصر 
المكان أو منفذ التوزيع» وعنصر الترويج. 
الإفادة 4 اتجاه ال مستفيدين 
1. التعرف على أحدث الإصدارات في ا جال / المجالات ذات الاهتمام. 
2 الاستفادة من الخصومات أو الميزات لإضافية المصاحبة لعملية الشراء من المعارض. 
 .3‏ مضاهاة الاحتیاجات المعلوماتية بھحتوی الكتب المعروضة بشكل مباشر. 
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4 تجميع قدر كبير وحديث من الإصدارات المحلية والعريبة والعالمية تحت سقف واحد. 
3 تقليل الجهد والوقت والكلفة المستغرقة في زبارة الناشرين كل بمقره. ۱ 
وقد جحت المكنبة المركزية في ثنظيم وإقامة ڈ ني دورات لمعرض الكشاب والوسائط الحديفة» 


بالإضافة اعرض للحاسوب وتجهيزاته. 
المؤثمرات وورش اٹعمل: 


يواجه المهثيون والمعنيون بمجال المكتبات والمعلومات: تحدياً يتمشل في تحسین وتوسيع نطاق 
شبكات تبادل المعارف والخبرات المكتسبة على مدى سنوات طويلة من التجارب والتحصيل. وفي 
الوقث الذي تساعد فيه التكنولوجيات الإلكترونية على تحسين القدرة على تبادل المعلومات» فإن 
معظمنا يتعرض في الواقع لفيض غزير مسن المعلومات دون أن تكون لدینا القدرة على غربلة هذه 
العلومات من حيث نوعيتها وأصالتها. وبالإضافة إلى ذلك: فرغم زيادة حجم المعلومات التي لمحصل 
عليها في صورة رقعیةہ فإنا في سن الوقت نفقد العارف الضمنية التي تعطي المفاهيم؛ والرؤى العميقة 
والمعاني لذلك القدر امائل من البيانات والمعلومات. وهذا يتأنى -في جالب منه- نتيجة لعدم اتتسجيل 
المهجي للخبرات الفردية با تنطوي عليه سن المعارف الشاسعة وثيقة الصلة بمجال المكتبات 
والمعلومات. 

تقوم الؤمرات والندوات وورش العمل بدور هام في نقل وتشاطر المعرفة» من خلال آلية تعمل 
على ثقل المعرفة ال موضوعية والضمنية للمحاضرین وللمتحاورين إلى جمهور ا| حاضرین والمستمعين» 
شريطة الاختيار الواعي لموضوعات هله المؤتمرات والندوات وورش العمل والإعداد الجيد هاء 
والتعرف المسبق على احتياجات المستفيدين منها. 

ومن أهم الندوات العلمية التي يتم تنظيمها وإقامتها سنوياً بالتعاون مع المستشار العلمي لمركز 
توثيق بحوث أدب الأطفال: الحلقة العلمية لأدب الأطفال والنی تقام سنوياً خلال النصف الثاني سن 
فبراير من كل عامداخل الكتبة المركزية بحلوان» ويشارك فيها لفیف من المهتمين بأدب الأطفال. 
تأجير قاعات لأغراض علمية: 

تحاول المكتبة المركزية مشاركة الببئة ا حلیة في تقديم مؤتمراتها وندواٹھا العلمية لجمهور المستفيدين 
منهاء من خلال توفيز فاعات مجهزة بالوسائل التكنولوجية المساعدة على التواصل مع الجمهور (مواد 
سمعية وبصرية)ء أو مع الجمهور الخارجي من خلال تقنية الفیلوکولفرائس. 
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إنتاج قواعد بيانات: 

قامت إدارة المكتبة الرکزیة بإنشاء قاعدة بیانات للرسائل المامعیة التي تم إجازتها بجامعة حلوان 
مئل العام 5 وحتی منتصف عام 2009 وئجدد بشكل دوري مع كل إبداع هله النوعية الهامة من 
مصادر العلومات» وإصدرتھا على قرص مدمج (مليزر) ووزعته على ال جامعات المنصرية لنساهم في 
تحقيق مبلا تشاركية المعرفة: ولتقلل إحتمالات تكرار موضوعات البحث العلمي» وبالشالي نساهم 
بشكل غير مباشر في حقیق التنمية ا جتمعیة. 
إصدارببليوجرافيات: 

شاركت المكتبة المركزية في إبراز بض الناسبات القومية والتاريخبة والموضصوعية من خلال 
إصدارها لمجموعة من الببليوجرافيات التي تتواكب مع هله المناسبات» مما أوجد نوعاً من التوعية 
المعلوماتية بھذہ ا لماسبات» وربطث بين جمهور المستفيدين وبين رصيد مقتیاتھا ذات الصلة بهذه 
المناسبات. 
المشاركة 4 مناسبات ثقافية "مهرجان القراءة للجميع': 

انطلاقاً من قناعة إدارة الجامعة بدورها في التفاعل مع البیشة ا حپطةة وسع جميع المناسبات 
والفاعليات ذات الصلة بالتوجه امجتمعي» فقد شاركت بفعاليان مھرجان القراءة للجميع؛ لتسجل بذلك 
سابقة للمكتبات ال جامعية المصرية. 

وقامت المكتبة المركزية لمامعة حلوان بترجة هذه المشاركة ٹجموعة من الأنشطة والحدمات 
المقدمة لأبناء المنطقة؛ والتى نذكر منها على سبیل الثال: 

- زيارة مبنى المكتبة المركزية والتعرف على أقسامهاء وأهم مكتباتها المتخصصة. 

- رفع مهارات استخدام الحاسب الآلي. 

- مسابقات في المعلومات العامة. 

- مسابقات في الرسم ومجلات ا ائط. 

- مسابقات في إعداد البحوث. 

- عقد الندوات وا حاضرات ذات الصلة بالمعلومات وبالأحداث العامة. 
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وقد وفرت إدارة المامعة لملہ الأنشطة الدعم المالي امناسب: بالإضافة إلى توفير مجموعة مسن 
الجوائز العینیة للفائزين بالمسابقات» كما وفرت إدارة المامعة دعماً لوجستياً هلا المهرجان دال منطقة 
حلوان. 
تحميل نتائج البحث عبر شبكة الإنترنث على وسائط تقليدية وغير تقليدية 

وفر اٹجلس الأعلى للجامعاث حزمة من قواعد البيانات والدوریات العلمية والککب 
الإلكثرونية من خلال مشروع المكتبة الرقميةء واللي ساهم في إثراء الببحث العلميء إلا أنه في بعمض 
الأحبان يتاج الباحث لوسيط الكتروني لحفظ ننائج البحث عبر مقتئيات هذه المكتبة الرقميةء وقد لا 
ٹتوافر لديه» فتقوم الکتبة المركزية مساعدته من خلال تحميلها على أقراص مدمجة (مليزرة)» أو إرسالها له 
عبر البريد الإلكتروني ال خاص بہہ أو طباعتها بشكل تقليدي على ورق حسب طلبه. 

التنمیة البشرية سواء لأبناء ا حافظةء أو للعاملين بقطاع الکتبات: أو بالمشاركة مع منظمات 
امجتمع الدنی (بناية» فريق خطوۃ الجمعية العامة لرعاية النابغين): 

قامت الإدارة العامة للمكتبات من خلال نظام 1 .0 .7. -والذي يتبح للمتدريين التحول إلى 
ملريين- بتوفير العناصر البشرية المؤهلة للمشاركة في مشروع جامعة حلوان في تلريب مايقرب من 22 
ألف طالب على .ا3۳2 وعلى مهارات التواصل مع الآخرين وإدارة الوقت والتفاوض والاتصال. . 
إلخ» بالإضافة إلى بعض المهارات اللازمة لإخصائي معلومات متميز. 

تصميم مزيج تسویقي بهدف إلى تفليل كلفة الأبحاث العلمية من خلال توفير خط إنتاج (شہہ 
كامل: المساعدة في تجميع مادة علمية» كتابة النص: التصویر التجلید) 

تسعى حالياً الإدارة العامة للمكتبات للوصول إلى تصمیم مزیج نسويقي يهدف إلى تقليل كلفة 
الأحاث العلمية للباحثين المسجلين بالجامعة» وذلك من خلال توفير خط إنداج شبه كامل يضمن 
المساعدة في تجمیع مادة علميةء كتابة النص» التصوبر التتجليد وفق المعايير والضوابط ال خاصة بذلك. 

كما تسعى لتوسيع دائرة الاستفادة من هذا الزیج؛ ليشمل الشركات والؤسسات ا تواجد: 
بمحافظة حلوان؛ ليتأكد بذلك الدور المجتمعي للمكتبة ا امعیة. 
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الفصل العاشر 


العلومات المكتبية الموثقة وطرق تقييمها 


الفصل العاشر 


المعلومات المكتبية الموثقة وطرق تقييمها 


استخدم الإنسان منل بدء الخليقة أنماطا متعددة ومختلفة من أوعية العلومات 
لتوثيق أنشطته و إنتاجه الفكري قثلت في الحجارة والطین والعظام والجخلود والردى 
والورق وصولاً إلى استخدام المصغرات الفيلمية والاسطوانات والشرائح والأشرطة 
والأقراص المدمجة والمواقع العدكبوتية على شبكة إنترنت. . . واعتمد الإنسان عبر هله 
الحقبات التاريخية أساليب وأشكال عدة من مصادر المعلومات الي تشكل في حصيلتها 
الرصيد والإنتاج الفكري للحضارة الإنسانية. 

أما العثاصر الى يمكن على أساسها تقسيم مصادر المعلومات فهي عدة وأهمها 
العناصر المتعلقة بالمضمون (الحشوى) والشكل. طبعاً هناك عناصر إضافية كالمكان 
والزمان وآللغة والمعالجة ولكنها بعيدة عن غاياتنا ا حالیة في مجال هله الورشة. بالعودة 
إلى عنصر المضمون» فإن غالبية المتخصصين في جال توثيق المعلرمات ومعالجتها يقسمون 
مضادر المعلومات إلى قسمين: ۱ 

-- مصادر أولية3ءع5012 primary‏ 
- ومصادر ثانويةو56600815:80126 . 

المصادر الأولية هي في حد ذاتها مصادر مهمة للمعلومات» فلا يصبح موضوع ما 
علماً قائماً بذاته» إلا إذا أتيح له أن يظهر ويتراكم لديه مصادر أولية» كما أن معدل نمو 
أي علم يتوقف إلى درجة كبيرة على حجم الإئتاج الفكري الذي يظهر في شكل مصادر 
أولية ينشجها المؤلف ويضعها في خدمة المستفيد مباشرة. وغالبا ما تكون معلومات هله 
المصادر حديثة بمعنى أنها لم تنشر سابقا وهي تشمل أنماطا عدة أهمها: الکتب: الأبحاث 
العلمية ا منشورة في الدوريات» المقالات المنشورة في الصحف التقارير على اختلاف 
أنواعهاء براءات الاختراع» وقائع المؤتمرات» الأطروحات الجامعية: البيانات والتعاميم 
والمنشورات الحكومية الجديدة». . . الخ. 
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-أما مصادر المعلومات الثانوية فهي أوعية المعلومات المرجعية الى تمكن المستفيد 
من الوصول الى مصادر المعلومات الاولية بعد معاجختها وتحليلها وتقديمها بشكل جديد 
منظم ومرتب وفقا لأحد أنظمة الترتيب المعروفة. لذلك فالمعلومات التي يوفرها هذا 
النوع من المصادر ليست حديثة بل منشورة ومستخدمة ساہقا في المصادر الأولية. 
وتشمل مصادر ال معلومات الثانوية اللوسوعات: معاجم التراجم» ا مراجع ا مغرافیة ا فيها 
الأطالس وا حرائط والمعاجم الجغرافية» القواميس» الأدلة على اختلاف أثواعهاء الكتب 
السئوية؛ كتب ال حقائق: الكشافات» نشرات الاستخلاص: الببليوغرافيات» فهارس 
المخطوطات وكل ما يندرج تحت عنوان الكتب المرجعية أو ا مراجع التي تستشار عند 
ا حاجة من أجل الحصول على معلومة أو رقم أو أسم شخص أو هيئة معيئة. 

وتجدر الإشارة هنا إلى اعتماد بعض المتخصصين تقسيماً الشاً باسم مصادر 
المعلومات الثانوية من الدرجة الثالثة كببليوغرافيا الببليوغرافيات» فهرس الفهارس أو 
كشاف الكشافات. . . الخ. ولكن هذا التقسيم أو الإضافة الجديدة يمكن اعتبارها جزءاً 
من مصادر المعلومات الثانوية المعروفة بمصادر معلومات الدرجة الثانية. 


تماذج من أنواع مصادر المعلومات 
مصادر اثعلومات الأوثية: 
- الكتب :المعلومات التي تنشر في الکتب غالباأت ما تأئي متأخرة عن التقارير او 
مقالات الدوریات: حيث أنه في المعدل يستغرق صدور الکتاب من سنتین إلى 
ثلاث سدوات من تاريخ كتابته. ورغم أن معظم الكثب لا تشير إلى معلومات: 
جديدة» إلا أنها تعتبر مادة من المواد التي تشير إليها خدمات الإحاطة الجارية 
نظراً لأنها تمثل وعاء فكري جمع ولسق المعلومات بصورة جديدة ومختلفة. 
- الدوريات : الدورية هي مطبوع يصدر على فثرات محددة أو غير محددة(منتظمة 
أو غير منتظمة وا عشوان واحد (مميز) ينتظم جميع حلقاتها (أو إعدادها) 
ويشترك في تحريرها العديد من الكتاب» ويقصد بها أن تصدر إلى ما لا نهاية. 
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وتعتبر الدوريات العلمية المتخصصة من أهم مصادر المعلومات الأولية. 
وترجع أهميتها إلى اشتماغا على المقالات والبحوث التي تقدم معلوسات 
وأفكار أكثر حداثة من تلك التى توجد في الكتب عن أي موضوع وخاصة في 
الجالات دائمة التغير مثل السياسة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا. ومن ثم 
أصبحت الدوريات هي العمود الفقري لمجموعات البحث في المكتبات ومراكز 
المعلومات. وتتميز الدوريات عن غيرها من مصادر المعلومات الأولية في أنه 
من السهل ضبطها ببليوغرافيا والوصول محتواها من خلال الكشافات ونشرات 
المٰستخلصات. 

- تقارير البحوث :وتعتبر التقاریر الوسيلة التبعة في العادة للبث الأولي لنتائج أي 
دراسة أو بحث. وهناك بطبيعة ا حال عدة أنواع من التقارير منها التقرير 
الأولي وهو الذي يعطي النتائج الأولية: وهناك التقرير الذي يمثل سير العمل 
أو مدى التقدم فيه وهي التي تعرف بتقارير التقدم وقيمتها في أنها المصدر 
الوحيد المتاح للمعلومات المنشورة حتى يجين الوقت لصدور التقرير النهائي أو 
ٹنشر المعلومات كبحث في دورية ما. 
وتتميز التقارير عن غيرها من مصادر المعلومات وخاصة الدوريات بأنها تتمتع 
بالأمن» أي عادة ما تفرض القيود على توزيعها ضمائاأ لسرية المعلومات بها 
وحفاظاً عليها ومن ثم ينتفع بها الفثات الموجهة إليها. 

- أعمال ا لمؤئمرات :أعمال الؤقرات هي الوثائق (التقاریر؛ البحوث» الدراسات. 
. . ) الي تقدم أو تعرض في اجتماع أو ئدوة أو حلقة دراسية أو مؤممر. . . إلى 
غير ذلك من المسميات الدالة على تجمع للباحثين لمناقشة موضوع سا أو قضیة 
ما. والوثائق قد تسبق انعقاد المؤتمر أو توزع أثناء انعقاد المؤمر» ا؛ تنشر ما بعد 
المؤتمر. وقد تكون الأعمال أو الوثائق منشورة أو غير منشورة. ولوثائق 
المؤتمرات أهميتها الي لا شك فبها في تبادل المعلومات والأفكار بين الباحثين. 
وفي عرض نتائج جهود علمية قبل نشرها في الدوريات. 
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- المطبوعاث الرسمية :وهي المطبوعات أو الوثائق التي تصدر عن هيئة أو مؤسسة 
حكومية تلفیذیة أو تشريعية أو قضائية. وتشتمل على معلومات تنصل بنشاط 
الميئة أو المؤسسة. وتقدم المطبوعات الحكومية أو الرسمية الكثير من البيانات 
الخام وا مواد والإحصاءات والأرقام التى تكون أساسية للباحثين والدارسين 
والتى لیس من السهل توفرها في مصادر أخرى. 

- براءات الاختراع :براءة الاختراع هي ترخيص رسمي من الحكومة بحق إنتاج أو 
بيع اختراع جديد لمدة محددة. وتأخل براءة الاختراع شكل وثيقة رسمية تحمل 
خاتم الحکومة. ومن ثم فهي تعد وعأً متمیزاً تمن المطبوعات ا حکومیة أو 
الرسمية. وتعتبر براءاث الاختراع من المصادر الأولية للمعلومات لأنها 
تشترط أن يكون الاختراع جدیدأء كما أن البراءة تشتمل على بيان مفصل 
بالاختراع هناك وثيقة منشورة ثتضمن الفكرة التي يتوم عليها هذا الاختراع. 

- المعايير الموحدة والمواصفات :المعايير الموحدة أو المواصفات القياسية هي أساساً 
عبارة عن قواعد خاصة بنوعیات ا لمنتجات الصناعية وأحجامها وأشكالما. إلا 
أنه من الممكن التوسع في هذا التعريف بحيث يشمل بعض مجالات النشاط 
الأخرى كالطرق والأساليب المتبعة في تجهيز سلعة معيئة أو إعداد عمل معين. 
وعادة ما يصدر المعيار الموحد أو المواصفة القياسية في شكل كراسة أو نشرة لا 
ينجاوز حجمها بضع صفحات. تتضمن التعريف والشروط أو الخصائص أو 
المقاييس أو الأساليب المعيارية. كما أنها غالباً ما تشتمل على جداول إحصائية 
أو رسومات إلى كغير ذلك من الإيضاح الوسائل أو المواد الإعلامية التجارية : 
تهدف هذه الوثائق إلى وصف الأجهز ةء والبضائع؛ والعمليات» والخدمات التي 
يقدمها أو يقوم بها منتج ما.. والغرض الأساسي بالطبع هو الترويج 
للمنتجات. . إلا إنها تعتر مصادر هامة للمعلومات فهي قد لا نصف 
النتجات فحسب وإما تشتمل على معلومات هامة وفريدة من نوعها تتشاول 
عملیات التجهيز والمواد والصيائة والتشغيل. . وهذه قد يصعب الحصول 
عليها من مصادر أخرى. 
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- الرسائل الجامعية :تطلب الجامعات سن المرشحين للحصول على درجات 
أكاديمية عليا (ماچستیر - دكتوراه) إعداد رسائل پشترط أن تكون تحت إشراف 
أستاذ متخصص. ومفروض في مثل هذه الرسائل أن تدل على أصالة صاحبها 
وعلى حجم الجهد العلمي المبذول. وهي تشكل فة هامة من المصادر التي 
تعنى الباحثين في موضوعاٹھم علا اعتبار أن الرسائل تتناول في العادة 
موضوعات لم يسبق بحثها أو دراستها على مستوى أكاديمي جاد ومن ثم فهي 
تعد إضافة حقيقية للمعرفة وجهداً علمياً أصيلا. 

- المصادر الأولية غير المنشورة :ثمة أنواع معيئة من المصادر الأولية للمعلومات 
تظل غير منشورة وغالباً ما تقتصر هذه المصادر على قيمتها الذاتية وعلى 
فائدتھا للتحليل التاريخي وما إلى ذلك. وتبدو أهميتها بصفة خاصة في الجالات 
الاجتماعية والإنسانية. . ومن أمثلتا: مذکرات العمل» اليوميات» الرسائل أو 
المراسلات الشخصية» ملفات الشرکات: ملفات الأشخاص» إلى غبر ذلك من 
المواد الأرشيفية. . الخ. 


مصادرا معلومات الثانوية: 

- ال موسوعات :وعاء معلومات مرجعي» يقدم في مجلد واحد أو اکٹر معلومات 
مكثفة أو مختصرة للموضوعات المهمة في جميع حقول المعرفة أو بعض منها أو 
أحدهاء غالباً ما ترتب موضوعه الفبائيأء وفي حالات قليلة موضوعياًء ويلحق 
به أحياناً كشافات أو فهارس تيسر الوصول إلى المعلومات المطلوبة. 

- القواميس :وصاء مرجعي يتوجه إلى جيع مفردات وعبارات اللغة؛ أو 
المصطلحات الخاصة بحقول المعرفة البشرية؛ ليفسر معناهاء تھجنتھاء طريقة 
نطقهاء اشتقافهاء تاريخهاء ومرادفاٹھاء واستخدامائها المختلفة» أو بعضاً مما سبق 
ويرتب وفقاً لنظام معین: غالباً ما يتكون الفائياً. 

- معاجم التراجم :أوعية معلومات مرجعية يعرف حياة جموعة تكبيرة من الأفراد 
البارزين في ا جتمع وبشكل مختصرء ووفقاً لترتيب معين غالباً ما يكون الفبائياً. 
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- المراجع الجغرافية :مصطلح يطلق على جميع المواد والكتب الجغرافية وذات 
الصفة المرجعية؛ أو التي اصطلح على اعتبارها مرجعية» وهي المعاجم الجغرافية 
والمواد الخرائطية» وأدلة السفر. 

- الآدلة :أوعية معلومات مرجعية تحتوى على قوائم بأسماء الأفراد أو 
ا متخصصين في حقل معين أو حقول عدة» أو بأسماء الجمعيات أو المنظمات أو 
الؤسسات الحكومية أو التجارية أو الصناعية أو المهنية» في إطار جغرافي وزمني 
محدد» ویم ترتيب المواد فيه بشكل معین: غالبا ما يكون الفبائياً. 

- الكتب السئوية :أوعية معلومات تصدر مرة كل سنة (عام) تهتم بتسجيل 
التطورات والإنجازات ا حدید: والإحداث في واحد أو أكثر من جوانب الحياة 
الإنسانيةء أو حقول المعرفة البشرية؛ بشكل وصفي أو إحصائي أو كليهما. 

- كتب الحقائق :أوعية معلومات مرجعية تهدف إلى جع المعلومات الحقائقية 
الأساسية. وغالباً ما يرتب موضوعياً مع كشافات الفبائية. 


مصادرالمعلومات المرجعية الإلكترونية 

ومن أجل خدمة أهداف هذه الورشة المخصصة لاختصاصي العلاقات العامة 
والعاملين في مجالات هذا القطاع الذي يزداد أهمية مع تقدم الزمن وتطور وسائل 
الاتصال وتكنولوجيا المعلومات» فإئنا سوف ثركز في هذا الجزء من ورشة العمل على 
مصادر المعلومات المرجعية الإلكترونية باعتبارها قادرة على تقديم خدمات مرجعية على 
مستوى المعلومات لاختصاص العلاقات العامة والعاملين في مجالات الإعلام والمعلومات 
بشكل عام. آما ٹرکیزنا على الشکل الإلكتروني دون سواه فيعود إلى حقيقة واضحة 
على ا مستوی العالمي وهي الاتجاه الدولي السائد في التخلص من المطبوع والاعتماد على 
الإلكتروني والرقمي؛ وذلك لأسباب عدة نورد عدداً منها على سبيل المعرفة ثم ننتقل إلى 
المعايير اني يمكن استخدامها في عملية تقييم مصادر المعلومات المرجعية الإلكترونية. 

تحظى مصادر المعلومات المرجعية الإلكترونية بتعريفات عدة؛ أبسطها أنها مصادر 
معلومات مرجعية متاحة على وسيط إلكتروني يتم التعامل معه بواسطة الكومبيوثر» 
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وهي في الغالب متاحة على أقراص مديجة أو من خلال مواقع المعلومات المدوافرة على 
إنترنت. 
تشترك مصادر المعلومات المرجعية الإلكترونية مع المصادر المرجعية المطبوعة في 
أنها توفر الوصول إلى المعلومات» ولكنها تتفوق عليها في القدرة على الربط بين عناصر 
الاستفسار» وتعدد أساليب البحث وطرق الاسترجاع: بالإضافة إلى السهولة والمرونة 
والسرعة. 
وجدير بالذكر أنه ليس هناك من فروقات على مستوى ادف وعلى مستوى 
الوظيفة بين مصادر المعلومات المرجعية الإلكترونية ومصادر المعلومات المرجعية 
المطبوعة. 
إيجابيات مصادر المعلومات المرجعية الإلكترونية 
- التحديث :أدى التغير المستمر في المعلومات المرجعية؛ وا حاجة الدائمة إلى ا مرونة 
في الوضافة والحذف والتصدیل؛ والحاجة المستمرة إلى ا حصول على آخخره 
التطورات على فترات قصيرة وبسرعة إلى استبدال مصادر المعلوماث المرجعية 
المطبوعة بمصادر المعلومات المرجعية الإلكترونية لسهولة إجراء تلك العمليات 
بالنسبة للمصادر الإلكترونية. 
- الحجم:يشكل حجم مصادر المعلومات المرجعية المطبوعة مشكلة كبيرة في كثير 
من المكتبات ومراكز المعلومات؛ لأنها تشغل حیزاً كبيراً لذلك يعد استبدالها 
مصادر المعلومات المرجعية الإلكترونية حلا جذرياً “تلك المشكلة؛ كما يؤدي 
ذلك إلى خفض تكاليف الحفظ والصيانة. 
- الاستخدام اللائزامنی المتعدد :تستخدم مصادر ا معلومات المرجعية المطبوعة من 
جانب شخص واحد في الوقت الواحد داخل المكتبة» أما المصادر الالكترونية 
فإنه من الممكن استخدامها من أكثر من مستفيد في الوقت نفسه. 
- الإتاحة الالكتروئية للمعلومات :تتيح مصادر المعلومات المرجعية الإلكترونية 
لأخصائي المراجع أن يقدم نتيجة الاستفسارات والمعلومات المطلوبة إلى 
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المستفيد في موقع عمله أو منزله أو أي مكان آخصر عبر البريد الإلكتروني-58 
لنهدموبالتالي يؤدي هذا إلى سرعة وفاعلية الخدمات المرجعية. في حین أن 
مصادر المعلومات المرجعية لا تسمح بإعارتها أو استخدامها حارج المكتبة أو 
مركز المعلومات 

- النصوص الالكترونية الكاملة :مصادر ا معلومات الإلكترونية المتمثلة في قواعد 
البيانات الببليوغرافية تضم في كثير من الأحيان النصوص الكاملة لمقالات 
الدوريات. 

- نظم الاسترجاع المتطورة :أدى وجود وإتاحة عدد كبير من البرامج الاسٹ رجاعیة 
ٹحتوی مصادر ا معلومات المرجعية الإلكترونية إلى أن يقوم المستفيد مباشرة في 
البحث عن المعلومات من خلال الربط بين الكلمات المفتاحية للنصوص في 
سهولة ويسر. 

- الوسائط المتعددة :تعدد أفاط وأشكال الإئاحة لمصادر المعلومات المرجعية 
الإلكتروئية جعل هناك حرية لاختيار النمط والشكل أو الوسيلة المناسية 
والأكثر فاعلية لكل مكتبة أو مركز معلومات» فمصادر المعلومات المرجعية 
الإلكترونية المتاحة على أقراص مدمجة قد تكون أكثر فائدة وعملية بالنسبة 
للمكتبات التي لا تملك وسائل الاتصال عن بعد من خطوط تليفونية مباشرة أو 
دولية أو لا ثرتبط بشبكة الإنثرنث. 


عيوب مصادر ا معلومات المرجعية الإلكترونية 
- التكاليف :يوجد إجماع طوال فترة السعينات على أن تكلفة مصادر المعلومات 
المرجعية الإلكترونية تبلغ الضعف على الأقل بالنسبة لتكاليف استخدام 
مصادر المعلومات المرجعية المطبوعة. بل إن تكلفة استخدامها قد وصلت في 
بعض الحالات إلى خمسة أضعاف تكلفة استخدام الشكل المطبوع؛ مثلما هو 
الأمر بالنسبة للقشرض المدمج الي يتنضمن کشاف & literature‏ ۳7 ماذا: 
formation 6‏ inوپتم‏ حساب تكاليف استخدام مصادر المعلومات 
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المرجعية الإلكترونية حساب تكلفة أو سعر مصدر ا معلومات المرجعي نفسہہ أو 
قيمة الاشتراك السنوي وتكاليف الأجهزة وصيانتها والبرامج الاسترجاعية 
المطلوبة لأداء العمل وتدريب كل من العاملین والمستفيدين» وبذلك تقدر 
التكاليف الإجمالية للنظام مكتملاً بقيمة تتراوح ما بين 15 إلى 18 ضعف قيمة 
شراء أو الاشتراك في مصدر المعلومات المرجعي الإلكتروني ذاته. 

- التدريب :يتطلب استخدام مصادر المعلومات المرجعية الإلكترونية تدريب 
مكثف لكل من العاملين والمستفيدين على حده» سواء لاكتساب المهارة 
والقدرة على التعامل مع الأجهزة والبرامج المستخدمة من ناحية» ومن ناحية 
أخرى لاكتساب القدرة على التعامل مع كل مصدر معلومات مرجمي 
إلكتروني على حده. واكتساب مهارة استرجاع المعلومات المطلوبة - حيث إنه 
من النادر أن توجد مصادر معلومات مرجعية إلكترونية تتفق فيما بينها على 
البناء وا جال والبرامج الاسترجاعية وكيفية التعامل معها. كما أن معظم 
مصادر المعلومات المرجعية الإلكترونية بوجه عام وتلك المتاحة عبر شبكة 
الإنترنت بوجه خاص قد تخلو من وجود مقدمة شارحة توضيحية تساعد على 
الاستخدام الأمشل لمصادر المعلومات المرجعية. هذا بالإضافة إلى صحوبة 
تصفحها 87018756 من جانب المستفيد مثلما يتصفح مصادر المعلومات المرجعية 
المطبوعة» ما یجعل استخدامها بدون تدريب كاف صعب ومضيعة للوقث. 
فالأمر في كثير من الأحيان عند البحث عن مصادر محددة وغير مركبة يحتاج إلى 
وقت طويل نسبياً بالمقارئة لاستخدام مصادر المعلومات المرجعية المطبوعة. 

- الصيائة :يتطلب استخدام مصادر المعلومات المرجعية الإلكتروئية» وجود 
أجهزة تكنولوجيا العلومات: مشل الحاسبات الآلية وأجهزة التعامل مع 
الأقراص الدمجةء وأجهزة الاتصال عن بعد» مثل خطوط وشبكات التليفونات» 
والأقمار الصناعية الدولية» وكلها أجهزة معرضة للأعطال في أي وقت أو 
لنقص في مواد التشغيل وخاصة في الدول النامية. ويتطلب ذلك وجود صيانة 
على أعلى درجة من الحودة وبصفة مستمرة. 
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- الإداوة :يتطلب استخدام والتعامل مع مصادر ا لمعلومات المرجعية الإلكترونية 
بأفاطها المختلفة جهداً إدارياً كبيراً لإدارة وتنظيم العمل بأقسام الخدمة 
المرجعية» حيث يفوق ذلك الجهد المطلوب في إدارة وتنظيم العمل بأفسام 
الخدمة المرجعية الٹی تعتمد على مصادر المعلومات المرجعية المطبوعة فقط. 
حيث أن عنصر الإدارة لاہد وأن يقوم بأمور الشراء والاشتراكات والتجديد 
وشراء الأجهزة والصيانة والبرامج والتدريب وحقوق التأليف وضبط 
الميزائيات وفرض رسوم على الاستخدام إذا رغبت المكتبة أو مركز المعلومات 
في ذلك. 
- الاستخدام :إن نسبة لا يستهان بها من المستفيدين من المكتبات ومراكز 
العلومات لا تقبل حٹی الآن على استخدام مسصادر المعلومات المرجعية 
الإلكترونية ا متاحة لأسباب متعددة» منها صعوبة استخدام مصادر المعلومات 
المرجعية الإلكترونية بالنسبة لحم وعدم توفر الوقت اللازم لديهم للثدريب على 
استخدامھاء وأهمها هو وجود رسوم مالبة ينبغي أن تدفع في مقابل الخدمة. 
وقد كان فرض رسوم مقابل الخدمة من أكثر الموضوعات التى نوقشت خلال 
الفترة الأخيرة في مجتمع المكتبات والمعلومات» حيث أدى ذلك إلى ثناقص 
أعداد المستفيدين من الخدمات الى تعتمد على مصادر المعلومات المرجعية 

٠‏ الإلكترونية ا مناحة في أقسام الخدمة المرجعية بدسبة تصل إلى نحو ثلث عدد 
المستفيدين في بعض الأحيان» خاصة وإن نحو65/ مسن المكتبات العامة 
والمدخصصة في الدول المتقدمة لا تسمح باستخدام مصادر المعلومات المرجعية 
الإلكثرونية بدون مقابل للاستخدام: سواء أكان ذلك المقابل عن كل مرة 
استخدام أو باشتراك شهري أو سنوي إعتباراً من النصف الشائي من 
التسعينات. وقد كانت مبررات ذلك هو ا حاجۂ إلى زيادة الموارد المالية 
للمكتبات ومراكز المعلومات لزيادة تكاليف إتاحتها خدمات جديدة. 

- التغيير المستمر :إن التغيير المستمر في ٹکٹولوجپا الأجهزة والبرامج المستخدمة 
في التعامل مع مصادر المعلومات المرجعية الإلكترونية» قد أدى إلى زيادة 
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التكاليف. كما أدى إلى مشاكل ثتعللق بالجوانب الفنية والتدرييية لاستخدام 
مصادر المعلومات المرجعية الإلكترونية ذاتها مما يتطلب تغييراً في الأجهزة 
وضرورة وجود برامج جديدة» أو بسبب دخحول تكنولوجيا جديدة وحديئة 
تتطلب ضرورة تغیبر في أجهزة المكتبات ومراكز المعلومات لتتلائم مع 
التغييرات الحديثة. 


تقييم المصادر المرجعية الإلكترونية 

يعد تقييم المصادر المرجعية بوجه عام من أبرز الموضوعات التي يتناوها الدارس 
المتخصص في جال المكتبات والمعلومات» كما يارس إخصائي المراجع عملية التقييم 
طوال حياته العملية. ومنل عام 1904 أصبح من أهداف مقررات دراسة المصادر 
المرجعية أن يكتسب الطالب المهارة والقدوة على كيئية فحص صفحة ا حتویات والمقدمة 
وإجزاء من النص» والمداخل الإضافية المتمثلة في الکشافات؛ ليتعرف على المدف أو 
الأهداف من إعداد الصدر المرجعي» والأشخاص المسؤولين عن إعداده فكرياً وماديأء 
محتويانه؛ مجاله» وتنظيمه وما يضم من معلومات من حيث الدفة والشمول والحداثة 
والموضوعية والحياد. . وغيرهاء ولو تفحصنا معظم الأدلة الشاملة للمراجع نجدها 
تحنوى على تمهيد أو مقدمة تشرح فيها بطريقة أو بأخرى أسس وعناصر التقييم التي 
أصبحث مستقرة الآن تماماً وخاصة فيما يتعلق بتقييم المصادر المرجعية المطبوعة. 

مع ظهور وتطور وانتشار المصادر المرجعية الإلكترونيةء فقد تبين أن هناك فروقاً 
جوهرية بين عناصر ومكونات كل من المصادر المرجعية المطبوعة والمصادر المرجعية 
الإلكترونية» نما أدى إلى ضرورة وضع معايير للتقييم مختلفة إلى حد ما لتتلائم وطبيعة 
هذا الشكل الجديد من المصادر المرجعية» فعلى سبيل المثال المصادر المرجعية المطبوعة بها 
مقدمة تشرح وتوضح وتفسر ما يحتويه المصدر المرجعي ومجاله وتنظيمه والمسؤولين عن 
إعداده» في حين أن الممصادر المرجعية الإلكترونبة وخاصة تلك ا تاحة على شبكة 
الإنترنت لا توجد ها مثل هذه المقدمة المساعدة في كثير من الأحیان: ولا يوجد حتی 
الآن أية أدوات أو أدلة شاملة للمصادر المرجعية الإلكترونية لكي تساعد اخصائي 
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المراجع على الفحص والدراسة والتقييم باستثناء قسم خاص بها بدأ في الظهور في دورية 
آدتصہ7 ibraryا»‏ وهو بعنوان ۷٤1 ۷٤٥1‏ حيث پتناول بالعرض بعض المصادر 
المرجعية الإلكترونية عبر شبكة الإئٹرنٹ. 

وجدير بالذكر أنه من الصعب تحديد أو معرفة درجة حداثة المعلومات ذاتها ولیس 
تاريخ إدخال البيانات» ومعالجتها الكثرونيأء وإذا كان الوصف المادي من العناصر المامة 
التي تذكر عند تقييم ا مراجع المطبوعة من حيث عدد الجلدات والصفحات والحجم 
والطباعة والإيضاحات والألوان. . إلى آخرہہ فإن مشل تلك العناصر غير متاحة في 
المصادر المرجعية الإلكترونية. وف الجانب الآخر تتوافر عناصر أخرى في المصادر 
المرجعية الإلكترونية غير متاحة أو متوفرة في المصادر المرجعية المطبوعة: فعلى سبيل المثال 
من عناصر الثقپیم والحكم على المصادر المرجعية الإلكترونية سهولة أو صعوبة التعامل 
مع الأقراص المدمجة أو الملفات الإلكترونية والأجھزۃ: والبرامج» وشبكات الانصالات؛ 
وتكلفة كل ذلك بالإضافة إلى تكلفة النظام كاملاً. 

تشير الخبرات السابقة لأخصائي الخدمات المرجعية إلى إن تقييم المصادر المرجعية 
الإلكترونية بشكل خاص عملية بالغة الصعوبة» وتتطلب كثيرا من الدقة لعدم وجود 
مقدمة في كثير من هذه المصادر تساعد أخخصائي ا مراجع؛ ولأن كثير من المعلومات المتاحة 
وخاصة على شبكة الإنترنت قد تكون غير:مراجعة وغير دقيقة. وفي الأعم الأغلب من 
الأحوال يكون من الصعب معرفة الشخص المسؤول عن ا حتوی الفكري للفات المراجع 
الإلكتروئية» كما يكون من الصعب معرفة درجة حداثة وشمول واکتمال المعلومات قبل 
تقديمها للمستفيدين. أضف إلى ذلك أن هناك كثير من المصادر المرجعية الإلكترونية التي 
تفم أشكال عم آو ضرت" مصاحب للمعلومات. رلکھا اور يبعي أن قوذ في 
الاعتبار عند التقييم» بالإضافة إلى أن يضمن التقييم وا حکم على المصادر المرجعية 
الإلكترونية على عنصر استقرار وثبات المصدر المرجعي في موقع معين لا يثغير على 
شبكة الإنترنت» كما ينضمن عنصر سرعة تحديث المعلومات سواء أكانتث متاحة على 
أقراص مدمجة؛ أو على ملفات إلكتروئية من خلال قواعد ونوك المعلومات أو متاحة 
على شبكة الإنترنت. 


الفصل الحادي عشر 
استخدامات نظم المعلومات الجغرافية 


في تعلیل مجتمع المستفيدين من الخدمة المكتبية العامة 


الفصل الحادي عشر 
استخدامات نظم المعلومات الجغرافية في 
تعليل مجتمع المستفيدين من الخدمة المكتبية العامة 


تلعب المكتبات العامة دوراً مركزياً في ضمان وصول مصادر المعرفة إلى كل من 
تاج إليها. ووجود أدوات فعالة في تحديد وتحليل مجتمع المستفيدين من المكتبات العامة؛ 
يعمل على فهم احتیاجات المستفيدين» وإتاحة خدمات المكتبات العامة وتوزيعها بشكل 
عادل» ويسهم في تحسين وتقييم كفاءة أدائها للخدمات الي تقدمها. وتحاول هذه الورقة 
أن تعزز من استخدام نظم المعلومات الجغرافية 618 في تحليل مجتمع المستفيدين من 
خدمات المكتبات العامة ها تملكه من إمكانيات تحليلية في الجوانب المختلفة: الاقتصادیة 
والسياسية والاجتماعية والتعليمية. . . الخ؛ من أجل التعرف على الاحتياجات العددية 
والنوعية للمجتمع» ومن ثم تقديم الخدمات المكتبية المناسبة لهم؛ سواء عن طريق منافل 
الخدمة المكتبية الثابئة أو المتئقلة. وتعمل تلك النظم على إعطاء نتائج متنوعة من خلال 
عملية التحليل المكاني والإحصائي؛ من أجل دعم انخاذ القرار بالمكتبات العامة. 

تحتل عملية ' تحليل الجتمع ' لأغراض الخدمات ا مكتبية العامة موضعاً محورياً في 
الإهتمامات المعاصرة للمهئة» ذلك لأنها تسهم في عملية الاستفادة الكاملة من خدمات 
المكتبات العامة للجميع أفراد ا جتمعء وهو الحق المشروع هم كما أقرت المنظمات وافیشات 
الدولية والإقليمية والمحلية المعنية جال المكتبات والمعلومات. 

وتتطلع مهنة المكتبات والمعلومات في بداية الألفبة الثالشة إلى جيل جديا من 
الكتبات» تكون قادرة على التعامل مع جتمع سريع التغير في كل الجالات الإجتماعية 
والسياسية والإفتصادية والتكنولوجية (ناريمان مشولي؛ 2001) ص 40)ء تلعب فيه 
الکتبات العامة دوراً مركزياً في فهم المجتمع ا حیط بها لضمان وصول مصادر المعلومات 
إلى كل من بحتاج إليها. 
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ولژن المكتبات العامة تتعامل - كما يبدو من صفتها - مع کل شات ا جتمع 
وعناصرہ وأعراقه وأديانه» لذا فإنه يجب على القائمين بشؤون المكتبات العامة وفوراً 
إعادة المراجعة الأساسية لأهدافها وسياستها ومناهجهاء وتحديث أدواتها من أجل 
التعرف على عناصر مجتمع المستفيدين-النوعية والعددية- بما یسمح لهم استمرارية 
التواصل مع تلك المجتمعات؛ من أجل تقديم الخدمات إليهم بشكل يتناسب 
واحتياجاتهم. 

والجدير بالذكر أن البيئة المثالية للمكتبات العامة المستقبلية تكمن في سيطرتها على 
يجموعة الآدوات التي تسمح لا باتخاذ القرارات على جيع ا مستویات من أجل الوصول 
إلى مستوى راق يسمح لما بالتعرف على مجتمع المستفيدين في سبيل تقديم المعونة 
والمشورة لطالبيها وقاصديها في أي وفت ومن أي مكان. لذا فإن نظم المعلومات 
ا مغرافیة من الأدوات المامة التي تواجه المهدة بها حدياً كبيراً في عملية إدارة توزيع 
خدمات المكتباثت العامة. 

وتمثل نظم المعلومات الجغرافية أحدث مجالات الحاسب الآلي التطبيقية التي تحاول 
التغلب على مشكلة طا ا واجهت العديد سن ا جتمعات والمتمثلة في عدم تمكنها سن 
تحليل ا جتمع ا حیط بھاء وينتج عله تباعا عدم إئاحة خدمات الکتبات العامة بشكل 
مرضي. فنظم المعلومات الجغرافية تعمل على تحدید ماهية مجتمع المستفيدين من 
المكثبات العامة» والتعريف بهم؛ من أجل التعرف على احتياجاتهم العددية والنوعية؛ 
ومن ثم إيجاد السبل اللازمة لتوصيل الخدمات المكتبية إليهم؛ سواء عن طريق منافل 
الخدمة المكتبية الثابتة أو المتنقلة. 

و حاورل الدراسة هنا التعرف على فوائد واستخدامات نظم المعلوماث الجغرافية في 
إدارة خدمات المكتبات العامة» وتحلیل مجتمع المستفبدين بهاء ومناقشة القضايا المتعلقة 
بإنشاء قواعد البيانات المكائية للمکتباٹ العامة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية من 
أجل عملية التحليل تلك» والى تسهم بدورها في تحقيق عدالة الخدمة المكتبية العامة لكل 


أفراد ا جتمع. 
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وتنقسم الدراسة إلى ثلاثة أقسام: 

أما القسم الأول فیتحدث عن قواعد البيانات المكانية للمكتبات العامة من حيث 
التعريف» والمكونات» وعناصرها الأساسية, وأهميتها في عملية تحلبل مجتمع المستفيدين 
من خدمات المكتبات العامة. وفي القسم الشاني وهو الأهم في هذه الدراسة يعدد 
الباحث الإستخدامات المختلفة لنظم المعلومات الجغرافية في إدارة خدمات المكتبات 
العامة؛ وكيف أنها تيح من خلال الإمكانيات والوظائف التي تؤديها دوراً اساسباً في 
عملية تحليل مجتمع المستفيدين من خدمات المكتبات العامة. وأخيراً يقدم الباحث في 
قسمها الثالث نموذجاً من التجارب الأخرى لبعض الدول في إنشاء قاعدة بيانات 
جغرافية وطنية لمكتباتها العامة. ثم يعرض الباحث بعض التوصبات التي قخض عنها 
هذا البحث. 
القسم الأول: قواعد البيانات المكانية للمكتبات العامة. 

قواعد البيانات المكانية هي قاعدة بيانات كبيرة تحمل في طيها العديد من قواعد 
البيانات الأحرى - السكانية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية وا مندسیة وطرق 
المواصلات. . . الخ - التي تختلف مدخلاتھا من قاعدة لأآخری؛ فبتم تحلیل ومعالجة 
بيانات تلك القواعد جميعاً باستخدام نظم المعلومات الجغرافية؛ لتنتج لٹا في النهاية 
معلومات تساعد متخذي القرار على أداء عملهم. 

وتعمل قاعدة المعلومات الجغرافية بمثابة جمع للمعلومات والبيانات المتنوعة 
والمتشابكة عن الظواهر المكانية المختلفة ودراستهاء وتوضيح العلاقة فيما بينها من أجل 
استنتاج بيانات مستحدثة. ويوضح شكل رقم (1) عملية التحليل المكاني للإستفسارات 
الجغرافية من خلال قواعد البيانات المكانية للمکتبات العامة. 

يقصد به التعرف على الخصائص السکائیة (النوعية والعددية) والخصائص 
الاجتماعية؛ والتعلیمیة؛ والاقتصادية للمجتمعات التي تخدمها مكتبات عامة قائمة بالفعل 
لتقييم مدى جودة ا جموعات والخدمات المقدمة جتمعات تلك المناطق الجغرافية. وأيضا 





يتم السح للمجتمعات الي لا تتعرض لأي خدمة مكتبية عامة للنعرف على احتياجاتها 
الفعلية. 
مكوئات قاعدة البيانات المكانية للمكتبات العامة: 
من أجل الوصول إلى المدف المنشود من هذه الدراسة» وهو العمل على خلق أداة 
تكون قادرة علىتحليل کل أفراد مجتمع المستفيدين من المكتبات العامة يتم إنشاء قاعدة 
البيانات ا مکائیة للمكتبات العامة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والنی تتكون من: 
- مدخلات: وتشمل بيانات وصفية عن المكتبات العامة» ومجتمع المستفيدين. 
وبيانات مكانبة عن الموقع الجغرافي للمكتبات العامة. (نجيب الزبدي؛ 2007 
ص 173-170). 
- معالجة: التحليل المكاني (السكاني و الإفتصادي والإجتماعي و التعليمي) 
جتمع المستفيدين بالمناطق الجغرافية المختلفة. 
- خرجاث: قدرة مؤسسات المكتباث العامة على إستخدام الأداة في إدارة 
خدمات المكتبات العامة وإخراجها في شکل مادى (خرائط محدثة دقيقة - 
قواعد بيانات -. . . الخ). 
- تحقيق الهدف: إدارة مواقع خدمات المكتباث العامة بإستخدام نظم المعلومات 
الخخرافية. 
- النتيجة المباشرة: تقديم نموذج واقعی فعلي مجتمع المستفيدين من المكتبات 
العامة 
الأثر ا متوقع: تحسين الأداء الوظيفى لمتخذي القرار من المكتبات العامة. 


عناصر البيانات الأساسية بقاعدة المعلومات المكانية للمكتبات العامة : 


وهي البيانات التى يتم جمعها أثناء عملية المسح المكاني للمجتمے: والي نقوم 
بإدخالها بعد ذلك في فاعدة البيانات من أجل تحليلها ومعالجتها لتساعد متخذي القرار في 
عملية إتاحة ا خدمات العامة بشكل عادل كما سثرى فيما بعد. وتختلف حاجة 
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امجتمعات إلى ثلك البيانات من مكان لآخر. إلا أنه يكن جع بعض البيانات عن الفئات 
الآنية: (113 .م ,2004 (Koontz,‏ 
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العناصر السياسية لتحليل ا جتمع؛ مثل: 
2ف زیر المقزاق شراب الها < 
عثاصر تحلیل ا جٹمع الاقتصادیة مثل: 
- النسبة ا ثوبة لمن هم تحت خط الفقر. 
- حالة الفقر (التوزيع العمري). 
- خصائص الوحدات السكنية (ملك - إيجار). 
- متوسط الدخل السنوي للأسرة. 
- الصناعات الرئيسية» وعدد الئاس الذين يشتغلون بها. 
- نسبة العاطلين الذين لا يعملون. 
- متوسط عدد المؤسسات التي تتيح للموظفين العمل من المدزل» وكم عدد مسن 


يعمل. 


العناصر الاجتماعية لتحليل ا جٹمع؛ مثل : 


التوزيع الجغرافي للتمييز العنصري (الأعراق والأجناس والأصول). 

كم عدد المؤسسات التالية في ا جتمع (الصحف - ال حطات الإذاعية المحلية - 
محطات التلفزيون الحلية - المكتبات بأنواعها - نوادي الفيديو - نوادي 
الائثرنت - شركات ألبث الفضائي. . . الخ) 

بشكل خاص ما هي أنواع المكتبات في المجتمع؛ وعدد كل منها. 

مؤسسات الرعاية الصحية» وعدد كل منها: (المستشفيات - العيادات - 
المراكز الصحية. . . الخ) 

مؤسساثت الخدمات الاجتماعية (دور التمريض - مراكز رعاية المسئين - 
مراكز رعاية الأطفال. . . الخ) 

منظمات ا جتمع المدني (المساجد - الكنائس - الجمعيات الأهلية - الأندية. 


.. الخ) 


عناصر تحلیل مجتمع التعلیمیة؛ مثل: 
- عدد السکان الذين يتكلمون اللغات المختلفة (الإنجليزية - الفرنسية. . . الخ). 
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- التعليم (أعداد الطلبة في مراحل الدراسة المختلفة). 

- التوزيع ال مغرانی لأماكن العزلة اللغوية. 

- أنواع المدارس وعدد كل منها. 

© العناصر الأساسية عن الطرق. مثل: 

- (طريق سريع - شارع رئيسي - خطوط السكك الحديدية). 
- الوقت المستغرق للذهاب للعمل. 
- وسيلة المواصلات (مشي - وسيلة عامة - وسيلة خاصة). 
٭ معلومات إحصائية أساسية عن السکان؛ مثل: 
- خصائص سكان العددية (التدرج العددي للسكان). 
- متوسط عدد الأفراد في الأسرة الواحدة. 
- ال نس (عدد الذكور - عدد اللإثاث). 
- العمر (التدرج العددي للأعمار لكل منطقة -جغرافية). 
- أطفال تحت ”سن الثامنة عشر (من لديه عائل). 
خطوات عملية تحليل المجتمع باستخدام نظم ال معلومات الجفرافية: 

1- اختيار امجتمع الذي سوف يجرى عليه عملية المسح السکالي؛ والتحليل 
ا جتمعی. 

2- سے العام عن وضع المجتمع سياسيا واقتصادياً. . . . الخ» وسن 
ثم تحديد البياناث التي سیٹم استخدامها في عملية المسح الجتمعي. 

3- إعداد استمارة تحليل ا جتمع: ویجب أن تشمل تلك الاستمارة جميع جوانب 
تحليل ا جتمع الاقتصادية والسياسية والسكانية والاجتماعية والتعليمية. 

4- جم البيانات عن الجهات الأربع الي وردت في نموذج معهد بحوث تحليل 
ا جتمع. وهي: (الأفراد - ا جموعات - الهيئات والمؤسسات - اسلوب 
ونوعية الحياة المعيشية لذلك ا جتمع). 

5- تخزین ومعالجة تلك البيانات» وربط البيانات الوصفية بالبيانات ا مکائیة. 
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6- تحليل البیانات باستخدام نظم المعلومات ا حغرافیة. 

7- مضاهاة الاحتیاجات با لخدمات المتاحة. 

8- صياغة التوصيات عن وضع ا جتمع وما يجتاجه من خدمات في ضوء 
المعلومات السابقة. 

9- تبادل المعلوماث مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة. 


القسم الثاني: استخدامات نظم ال معلومات الجغرافية ف عملية التحليل 
المجتمعية. 

لقد أغتمدت نظم المعلومات الجغرافية في العديد من القطاعات کادوات أساسية 
في عملية تحليل وإدارة البيانات المؤسسية» والتی أصبحت محوراً أساسياً وجزءٌ لا پتجزا 
من عملية التحدیث والعصرئة لأعمال ا حکومات في كافة ا جالات؛ نظراً لأنها تقوم على 
مبدأ المشاركة والتعاون في عمليات: جمع وتحليل وإئاحة الببانات. لذلك قد ازدادت 
أعداد مستخدمي نظم المعلومات ال جمغرافیة من مديري المكتبات العامة في الدول المتقدمة 
- خلال السئوات العشر الأخيرة - لشعورهم بالحاجة إلى نظم المعلومات ا جمغرافیة في 
سبل دعم اتخاذ القرار بمكتباتهم العامة. 

وفيما يلي عرضاً لفوائد إستخدام نظم المعلومات الجغرافية في إدارة خدمات 
الکتبات العامة» وأمثلة تطبيفية على استخدام تلك النظم عملية التحليل المكاني 
للمجتمع؛ والوظائف التي تقوم بها لدعم متخلي القرار بالکتبات العامة» والني من 
شأنها أن تعمل - إذا تم تطبيقها وإستغلالها بشكل فعال - على تحليل ا جتمعات من 
الخدمة المكتبية العامة» ومن ثم معرفة الاحتياجات كما سنوضح تلك الإستخدامات 
بأمثلة تطبيقية من الوقع الفعلي لقواعد البيانات المكانية. 
1. تحديد مجتمع المستفيدين من المكتبات العامة. 

حتى تستطيع المكتبات العامة أن تقوم بخدماتها على أكمل رجہ لابد أن تعمل 
على تحديد ا جتمعات التى من المتوقع أن نسفيد منها بنوعيها (المستفيدون الفعليون - 
المستفيدون الحتملون)» والذي يعود هذا على مديري المكتباث العامة بفائدة عظيمة في 


سبل دعم أتخاذ القرار بشأن إعداد ا جموعات المكتبية العامة وتجهيز الخدمات التي سوف 
تقدمها بناء على التراكيب السكانية جتمع المكتبة العامة. 
وتستخدم نظم العلومات الجغرافية في عمليات استهداف مجتمع المستفيدين من 
المكتبات العامة» والتعريف بهم عن طريق: (4-6 .م ,2002 بقنئكہہکا) 
1( رسم خريطة عامة للمناطق السكنية الي من المتوقع أن تستفید من خدمات 
المكتبات العامة. 
2 داخل قواعد البيانات المكانبة وعن طريق أحد برامج نظم المعلومات 
الجغرافية يتم ربط الأماكن بالخصائص السكانية والاجتماعبة والاقتصادية؛ 
عن طريق إنشاء جدول لکل منطقة جغرافية یٹم فيها إدخال البيانات الآنية: 
- خصائص سکالیة: مثل (عدد السكان اللكور والإناث» التوزيع العددي 


للأعمار. . . الخ). 
¬ خصائص اجتماعية: مثل (عدد المتزوجين» الأرامل» التوزيع الجغرافي للدين» 
: التوزيع الجغرافي للأعراق» التوزيع الجغرافي للفعات الخاصة. . . الخ). 
- خصائص اقتصادیة: مثل (الدخل القومي). 
أمثلة تطبيقية على الاستخدام: 


- اتخاذ القرار بشأن الاختیار الأنسب للمجموعاث المكتبية من حيث العدد والنوع 

بناء على التركيبة السكانية لكل منطقة جغرافية. 

التعرف على الأماكن التي ثعاني من إضهاد عرقي وعنصري واختيار مجموعسات 

الكتب» والخدمات التى يجب أن تكون متوافرة في تلك المناطق. 

إقرار قيمة الاشتراكات والغرامات بناء على متوسط مستوى دخل الأسرة لكل 

- في عام 1999م تم استخدام قاعدة البيانات الجغرافية للمكتبات العامة الأ مريكية 
في التعرف على التوزيع الجغراني للطلاب الفقراء وذلك من خلال توافر 
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بيانات كاملة (الأعمار - الأجئاس - الدخل القومي. . . الخ) عدن جتمعصات 
المستفيدين بالمناطق المختلفة. (299-325 .م ,1999 (Jue,‏ 
تحلیل واخثیار موقع المكتبات العامة. 
إن اختيار موقع المكتبة يعثبر أول الخدماث الى تقدم حتى قبل بناء المكتبة» فالموقع 
ا جید يساعد المكتبات على أداء عملهاء ويسهل عملية استهداف مستفيديها بشكل مباشر 
وفعال. إن الانجاهات الحديثة في تصميم المكتبات العامة, والكائنة ببنائها في المناطق 
الجغرافية المختلفة يجب أن تكون قائمة على تلبية الاحتياجات الأساسية لجتمع 
المستفيدين» مسن خلال التعرف على الخصائص الأساسية جتمع الکتبات العامة 
(الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية. . . الخ) حتى يتم بناء المكتبات العامة طبقاً 
للاحتیاجات الأ ساسية لهم. 
وتكمن أهمية نظم المعلومات الجغرافية في قدرتها التحليلية بجوانبھا المختلفة لمواقع 
المواقع المكتبات العامة. حيث تعمل على تقسيم البيانات إلى العديد من الطبقات با 
تحمله من بيانات متباينة تستخدم معأ في النهاية لتحليل الموقع ا جغرافي للمكتبات العامة 
ولنسهم في اخثيار موقع المكتبة. كما أنها تعمل على مراقبة تطور المكان الجغرافي وما 
يصاحبه من تغيرات في الشكل والمضمون. ومن خلال نظم المعلومات الجغرافية کشا 
تخمين الحلول للعديد من المشاكل المتعلقة باختيار الموقع االجغرافي للمكتبات العامة يحقق 
التوازن في عدالة الإتاحة لكل طوائف المجتمع. (32-33 .م .(Ottensm4n1,1997,‏ 
أمثلة تطبيقية على الاستخدام: 
- وضع الأولويات في إختيار المناطق الجغرافية التي بحاجة إلى مكتبة عامة. 
- تحديد نقاط التوقف للمكتبات المتنقلة بثاء على ا خصائص المجتمعية لك منطقة. 
- إختيار موقع المكتبة العامة الذي يحقق المعايير الکائنة بهذا الشأن. مشل: وسائل 
الواصلات: ويعدها عن الطرق السريعة» وقربها من المدارس» ومواقف 
السیارات. 
- تحديد أماكن إنشاء المكتبات الفرعية» والمسافات التي يجب أن تكون بین المكتبة 
الرئيسية وبين المكتباث الفرعیة؛ أو المسافة الى بين كل مكتبة فرعية وأخرى. 
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حدید المساحة التسويقية للمكثياث العامة. 

إن من أهم الممیزات التي تميز استخدام نظم المعلومات الجغرافية في إدارة خدمات 
المكتبات العامة هي قدرتها على تحديد المساحات التسويقية التى يجب أن تخدمها المكتبات 
العامة. وطبقا لتلك اليزة فإننا نستطيع أن نرفض الفرضية التى كانت سائدة فيما مضى 
والنی كانت تعرف المساحة التسويقية للخدمات المكتبية العامة بأنها: المسافة التي يجب أن 
يقطعها المستفيد حتى يصل للمکتبة ونستطيع الآن أن نستبدل هذا التعريف بتعريف أكثر 
حداثة والذي پأخذ في اعتباره العديد من المتغيرات مشل: طرق المواصلات» ومواقف 
السيارات» ومدى قربها من العمل» بالإضافة إلى المتغيرات المتبانية التي يقترحها ویمددھا 
مديرو المكتبات العامة )1976 .(Totterdell & Bird,‏ ۱ 

وجب مراعاة أن الكثافة السكانية لا تعبر بالضرورة عن ا جٹمع ا حقیقي 
للمستفيدين من المكتبات العامة. لذا فإنه يجب التفريق بين ا جتمع السك للمنطقة 
التسويقية التابعة للمكتبة العامة» وبين ا جتمع الحقيقي الذي ثبع تلك الکتہات العامة. 
ومن ثم العمل على التخطيط للخدمة المكتبية العامة وذلك بقياس مدى انتشار أعضاء 
المكتبات العامة وتوزعهم عبر منافل الخدمة المكتبية العامة بالمدينة. 

ويتم استخدام الخرائط الحغرافية في تحديد الساحات التسويقية» من خلال نظم 
المعلوماث ال مغرافیة والتى تعمل على تعريف نطافات جميع الکتبات العامة؛ وإعادة 
تخطيط المساحات التسويقية للمكتبات العامة بناء على البيانات الديمغرافية» والمعايير 
المتعددة في ذلك الأمر. 
أمثلة تطبيقية على الاستخدام: 

- ما هي المناطق ال مغرافیة التي بجب أن تخدمها مكتبة عامة ما؟. 

- ما هي المكتبات التي تخدم أفراد أو مجتمعات يتواجدون بمنطقة ما؟. 

- من هو المستفيد من المكتبات العامة؟ ومن أين الأماكن يأني؟. 

- من خلال قاعدة البيانات المكانية للمكتبات العامة فإن كل مستفيد يمكن أن 

يدخل على فاعدة البيانات ويعرف النطاق الخدمي الذي يقع تحشه» ويحصدد 
الکتبات العامة الأقرب له. 
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- في بعض الأحيان قد يصعب تحديد المساحة الشسویقیة للمكتبات العامة نظراً 
لعداخل الصلاحيات لكل مكتبة عامة. وهلا التداخل بين المساحات الشسویقیة 
للخدمة المكتبية العامة يؤدي إلى صعوبة تحديد المستفيد الحقيقي من الخدمة؛ 
:بالإضافة إلى أنه يقوم بتحميل مكتبات معيئة أعباء إضافية في الخدمة المكتبية 
العامة» إلا أن نظم المعلومات الجغرافية تعمل على فصل هذا التداخل بشكل 
معنوي وإن تداخلت هذه المساحات بشكل مادي. 
- التفرقة بين مستخدمي المكتبات العامة الذين لا يعيشون في نطاق تلك المكتبات 
والذين لن بظھروا عند بناء قاعدة بيانات جغرافية للمكتبات العامة. 
المكتبات المثنقلة. 
لقد أثبتث المكتبات المتئقلة فاعلية كبيرة في خدمة فئات من ا جتمعات لا تستفيد 
من نقط المكتبات العامة الثابئة مشل: (المجتمعات الزراعية وا جتمعات النائية والقرى. 
المناطق الريغيةء والقبائل البدوية في المناطق الصحراوية)» إضافة إلى الأقليات التي تكون 
بحاجة لذلك النوع من المكتبات نظراً لعدم استطاعتها في بعض الأحيان استخدام مراكز 
الخدمة المكتبية الثابئة بسبب التفرقة العنصرية. 
يعمل برنامج نظم المعلومات الجغرافية على تحليل البيانات السكانية والإجتماعية 
جتمع المستفيدين لرسم وتحديد سير المكتبات المتئقلة» وأماكن توقفها بناء على المعايير 
الكائئة في هذا الشأنء فالمكتباث المتنقلة تلعب دوراً أساسياً وكبيرا في عملية تحقيق عدالة 
توزيع الخدمة المكتبية لكل أفراد المجتمع. (78-82 .م ,1996 (Monley,‏ 
أمثلة تطبيقية على الاستخدام: 
.- تحديد مسار سير المكتبات المتنقلة. وأماكن توقفها. 
- تحديد فثات ا جتمع الي بحاجة إلى خدمات المكتبات المتنقلة. 
- تحديد أولوياتاختيار الأماكن ا لجمغرافیة لتقديمها خدمة مكتبية متنقلا. 
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إدارة عازن الكتب. 

. تواجه إدارة خازن الكتب بالمكتبات العامة مشكلة دائمة مع المكتبات المتنقلة 
التابعة اء والمتمثلة في ماهية الكتب التي يجب تجهيزها وإعدادها للمكتبات المتنقلة التي 
تتمركز في الأماكن ا مغرافیة المختلفة. 

وتساهم نظم المعلومات ال جمغرافیة في حل هذه المشكلة عن طريق قاعدة البيانات 
المكانية للمكتبات العامة عن طريق تحليل البيانات الق تم جعها عن مجتمع المستفيدين؛ 
والذي يساغد ذلك بدوره في تقدير بعض المؤشرات التى على أساسها يتم تجھیز المكتبات 
المتنقلة با يتناسب مع الواقع الفعلي مجتمع المستفيدين على اختلاف أعمارهم» 
وأعراقهم» وإهتماماتهم الموضوعية. (16 .م ,2004 ,0 (Wad‏ 
أمثلة تطبيقية على الاستخدام: 
- من خلال عمليات الاستعارة المتكررة التي نتم عن طريق المكتبات المئنقلةء 
یٹم تسجيل هذه الاستعارات» وبواسطة نظم المعلومات الجغرافية يتم تمثيلها 
جغرافياً (کل منطقة جغرافیة واهتماماتها الموضوعية)؛ ومن ثم يعمل ذلك 
على تسهيل عملية تعامل الکتبات المتنقلة مع المخازن الرئيسية بالمكتبات 
العامة التابعة لماء وتجهيز المجموعات للمكتبات المتنقلة عند توجهها للمداطق 
الجغرافية المختلفة. 
- إن معرفة التباين العمري لمجتمع المستفيدين بمنطقة ما يساعد في عملية إختيار 
وتجهيز المجموعاث المكتبية» وكذلك إعداد الخدماث المكتبية العامة. 
- تعاني الأقليات من عملية التهميش في الخدمة المكتبية العامة» وذلك مرجعه 
إلى جهل المسئولين بماهية مجتمع تلك الأقليات» لذا فإن نظم المعلومات 
الجخرافية من خلال تعريفها با خصائص العددية والنوعية لتلك المناطق؛ 
يساعد ذلك على جهيز الخدمات والمجموعات»؛ ومن ثم وصول الخدمة 
المكتبية العامة إلى ثلك الأقليات. 
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إتاحة خدمات المكتبات العامة بشكل عادل لجميع المستفيدين. 
تلعب المكتبات العامة دوراً مركزياً في عملية ضمان وصول مصادر المعلومات 
والمعرفة إلى كل من تاج إليهاء خصوصا تلك المجموعات التى سيشكل حرمائھم من 
استخدام الکتبات العامة ضراراً بالغأ على الجتمع» مثل (الفقراءء الأميين. . . الخ). 
فبعد التعرف على ماهية مجتمع المستفيدين ا حالیین أو المدوقعين تبدأ المكتبات 
العامة بإعداد خدماتها با يتناسب مع المؤشرات الدیغرافیة والإجتماعية والإقتصادية 
مجتمع المستفيدين من المكتبات العامة عن طريق مقابلة تلك الاحتیاجات التي تم تحديدها 
من خلال عملية المسح الميداني مجتمع المستفيدين بالخدمات التي تقدمها المكتبات العامة. 
أمثلة تطبيقية على الاستخدام: 
- تحدید الفقراء التي تشكل المكتبات العامة مصدرأ وحيداً مم في عملية التثقيف 
الذاتي. 
- تحدید الأميين الذين لا يقرأون ولا يكتبون والي تعمل المكتبة العامة وحدها 
دوراً أساسياً من خلال البرامج المتاحة بالمكتبات العامة على عو أميتهم. 
- تحديد أماكن تواجد أصحاب الاحتياجات الخاصة؛ وتجهيز المجموعات المكتبية 
والخدمات الخاصة بهم. 
استهداف الفثات الاجتماعية المهشمة في الخدمة المكتبية العامة. 
بعد جمع البيانات عن تمع المستفيدين من الخدمة المكثبية العامة بالمناطق ا مغرافیة 
المختلفة» يتم تحليلها للوصول إلى مؤشرات مجتمعية عن ا حرمون من الخدمة المكتبية 
العامة المعزولون لغويأء وكل من لا تصل إليهم هله الخدمة. 
فباءتخدام نظم المعلومات الجغرافية يتم تحليل البيانات للوصول إلى الجتمعات 
الى يتمتع أفرادها جخدمة مكتبية عامة والأخرى الت لا يتمتع أفرادها بای خدمة مكتبية 
ثابتة كانت أم متنقلةء ومن ثم العمل على إيجاد السبل اللازمة لتوصيل الخدمة المكتبية 


إليهم. 
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أمثلة تطبيقية على الاستخدام: 

- تحدید ا جتمعات التي تعاني من تفرقة عنصرية» وعزلة لغوية. 

- تحديد الأقليات الإجتماعية التي لا تستفيد من خدمات المكتبات العامة. 

- تحديد المناطق الي لا توجد بها خدمة مكتبية على الإطلاق. 
تحديد جوائب القصور في ا حدمة المكتيية العامة المقدمة. 

إن توفير بيانات دیمغرافیة صحيحة جتمع المستفيدين للمكتبات العامة من خلال نظم 
المعلومات الجغرافية سوف یبرز التناقضات الواضحة بين القيمة الفعلية للخدمات الى تقدمها 
المكتبات العامة value of publi library service‏ لوتادعكف وبين الرضا المحسوس 9 تلك 
اخدمات (Waldrum, 2004, p. 50) .Perceived satisfaction of services‏ 

وقيام المسئولين بعملية تصحیح لىك الخدمات بناء على البيانات المستقاه من 
الواقع الفعلي جتمع ا مستفیدین سوف يعطي صورة حقيفية عن أداء المكتبات تجاه عملية 
رضاء المستفيدين؛ والتي من المفترض أن تدم من خلال عملية المضاهاة بين الواقع الفعلي 
مجتمع المستفيدين وبين ما تقدمه المكتبات من خدمات. 

ویتم تحديد جوالب القصور في الخدمة المكتبية المقدمة بعمل مقارنة بين الخدمات 
الفعلية التي تقدمها الکتبةء وبين ما يجب أن يقدم على أساس المسح السكاني 
للمستفيدين بالمناطق التسويقية لخدمات المكتبة العامة. فعملية المقارئة بين ماهية المستفيد 
المشترك في المكتبة العامةء وبين المستفيد الموجود في نطاق المناطق التسويقية للخدمة 
المكتبية العامة يظهر جوانب القصور في الخدمة. 

ویجب الوضع في الإعتبار عند تثییم خدمات المكتبات العامة أن بعض المستفيدين 
الذين يقطنون في منطقة سكنية ماء لا يقومون بالضرورة باستخدام المكتبة التي تتبعها 
المنطقة الجغرافية التي پسکنون بها؛ را لأنهم يرتادون المكتبات التي تقع قرب عملهم؛ أو 
لأنهم يفضلون مكتبة ما دون تلك التي تقع في منطقتهم الجغرافية. . . الخ من العرامل 
الي من الممكن أن تتحكم في عملية اختيار المستفيد للمكتبة العامة التي سوف يتردد 


- مراجعة الخدمات التى تقدمها المكتباث العامة من وقت لآخر ناء على المسح 
السكاني الذي تم على مجتمع المستفيدين من المكتبات العامة من قبل. 
- دراسة أسباب انخفاض عدد المترددين وعزوفهم عن المكتبات العامة؛ فلرما 
كانت الخدمات المقدمة لا تسق مع مجتمع المستفيدين. 
- إن اقتناء مكتبة عامة ما على سبيل المشال ل (7000) مجلد للأطفال (يرضي 
مجتمع المستفيدين من الکتبة - ظاهرياً - وبشكل حسوس)ء في حين أن 
المؤشرات الديغرافية تشير إلى ضرورة وجود 10000 مجلد على الأقل (القيمة 
الفعلية التي يجب أن تكون متاحة)؛ وعملية تصحيح الخدمة تكون بزيادة نلك 
اٹجموعات 3000 جلد آخرين. 
- وفي مثال آخر؛ فإن توقف مكتبة متنقلة ما في منطقة ما لمدة ثلاثة أيام شهرياً هو 
أمر يرضي مجتمع المستفيدين من تلك المنطقة - ظاهرياً - وبشکل محسوس» 
لكن الإحصاءات الديمخرافية تشير إلى وجوب توقف تلك المكتبة للة لا نقل 
عن أسبوع للكثافة السكانية العالیة بتلك المنطقة» وعملية رفع المدة سن ثلائة 
أيام إلى أسبوع هو تصحيح لتلك الخدمة الى تقدمها المكتبة المنتقلة. 
الترويج والتوزيع لخدمات المكتبات العامة. 
إن دراسة ومعرفة المستفيد من المكتبات العامة يساعد في عملية إعداد الخدمات 
وترويجها بشكل جیدہ وبشكل بتناسب مع الواقع الفعلي مجتمع المستفيدين. فكثير من 
مديري المكتبات العامة يشكو عدم قدرتهم على إعداد خدمات ونشاطات ثتناسب مع 
المستفيدين لهلهم بماهية ا جتمع الذین يتعاملون معه. وبثاء على الدور الذي تقوم به 
قاعدة البيانات المكانية للمكتبات العامة في تحديد المساحات التسويقية للمکتبات العامة 
كما ذكرنا من قبلء فإن ذلك يساعد على ترويج الخدمات الي تقدمها المكتباث العامة 
بعد دراستها لإحتياجات المستفيدين الفعلية» وتحديدها الخصائص المجتمعية. 
أمثلة على التطبيق: 
- إعداد البرامج وا خدمات الخاصة بمحو الآمية. 
- إعداد البرامج وا دمات المعدة للفئات الخاصة (المكفوفون - المعوقون. . . الخ). 
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التنبق بالخدماث المستقبلية الي يجب أن تقدم. 

تساعد قواعد البيانات المكانية للمكتبات العامة على استقراء بعض الظواهر 
ا حتمل حدوثهاء والعمل على تغيي بعض السلوكيات قبل أن تقع. بالإضافة إلى التنبؤ 
بالخدمات التي يجب أن تقدم مستقبلیاً في منطقة جغرافية معينة. ونظراً لأن قاعدة 
البيانات المكانية يتم تحديثها باستمرار باستخدام نظم المعلومات الجغرافية؛ فإنه يتم عمل 
تحلپل دوري للبياناث السكانية والاجتماعية والاقتصادية للخروج ببعض المؤشرات التي 
من شأنها أن تعمل على التنبؤ بالخدمات التي يجب أن تقوم المكتبات العامة بتقديمها في 
الأماكن الجغرافية المختلفة. 
أمثلة من التطبيق: 

ما هي المكتبات التى على وشك أن تغلق أبوابها نتيجة عدم تقديها الخدمات المطلوبة 

منها؟. 

- المكتبات التي محاجة إلى زيادة عدد المجموعات المكتبية بها نتبجة الزيادة السكانية بها؟ 
- ما ہي الخدمات التي يجب أن تحدث؟ والأخرى الي يجب أن نستحدث من قبل 

المكتبات العامة؟. 
تقديم الإسشارات العامة والقوة في إتخاذ القرار. 

إن القرارات ا بنیة على أسس علميةء وأدوات عملية فعالة تدعم صاحبها عند 
الجدل والتحدي. وتساعد نظلم المعلومات الجغرافية كأداة تحليلية في دعم مديري 
المكتبات العامة على اتخاذ القرارات بشكل سريع وحاسم. 

كما أن نظم المعلومسات الجغرافية با تحتويه من أدوات تعمل على تقديم 
الإستشارات العامة» وتفسیر الأسباب الكامنة وراء بعض الظواهر التي يصعب تحديدها 
سلفاً إلا بعد إجراء البحوث والدراسات على تلك الظواهر المرتبطة بضدمات المكتبات 
العامة. (15 .م ,2004 (Waldrum,‏ 

- معرفة الأسباب الكامئة وراء غلق بعض المكتبات العامة: أو توقف بعض 

المكثبات المتنقلة عن أداء علمها. وتحديد الإتجاهات وراء ذلك. 
- تحديد عدد ساعات فتح المكتبة طبقاً للمعايير الدولية بناء على ا حخصائص 
السكانية بكل منطقة جغرافية. 





القسم الثالث: ٹماذج من التجارب المناظرة: 
(المشروع الأميركي): 

في عام 1999م تم إنشاء قاعدة البيانات الجغرافية للمكتبات العامة الأميركية 
The US Public Library Geographic Database‏ = 206103 وال تضم حتی الآن 
حوالي 17000 مكتبة عامة على مستوى الولايات المتحدة الأميركية» وتستمد القاعدة 
البيانات الإحصائية لسكان أميركا من المركز الوطني الأمريكي للإحصائيات التربویة 
وقد تبنى هذا الشروع معهد خدمات المكتبات والمناحف بالولاياث المتحدة الأميركية. 
بالتعاون مع معهد دراسات المعلومات بجامعة فلوريدا الأميركية. وهذاالمشروع مشاح 
على الو قع : /plgdb. cfmhttp://www. geolib. org‏ 

ويهدف هذا المشروع إلى: 

1. التعريف بالمكتبات العامة على مستوى الولايات ا لمتحدۃ الأميركية» والمداطق 
الجغرافية الى تخدمهاء وخصائص السكان -النوعية والعددية-في كل منطقة 
جغرافیةء والمستويات التعليمية لكل افراد مجتمع منطقة ما. 

2 مساعدة متخذي القرار على أداء عمله وثقدیم أفضل خدمة مكتبية لأفراد 
ا جتمع . 

3. وج الميئة العليا للمكتبات العامة على تقييم توزيع مكتباتها الجغرافي 
وتبصرتھا بالأماكن الجغرافية التى تحعاج مكتبات عامة. وتلك الأماكن 
الجغرافية الأخرى التي تحتاج خدمات خاصة بسرعة (کا حدمات اللازمة علد 
زيادة نسبة الأمية في منطقة جغرافية). 

4. كذلك يفيد المشروع في عملية تسويق المكتبات وما يرتبط بذلك من عمليات 
واجراءات تخص المكتبات نفسهاء والمؤسسات واطيئات التى ها علاقة بممجال 
تسويق خدمات المعلومات بالمكتبات العامة الأمريكية. ٠‏ 

ويتميز هذا المشروع بالآني: 

1. حداثة البيانات عن المكتباث العامة والمناطق التي تخدمها كل عام. 

2. مشاركة مؤسساث المعلومات وافراد ا جتمع في تحدیث البيانات من خلال 
موقع الونترنت (التغذية المرئدة). 
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الفصل الثاني عشر 


دورالمكتبات العامة في جمع المعلومات 


الفصل الثاني عشر 
دورالمكتبات العامة في جمع المعلومات 


هل الإنسان البسيط العادي الذي يعيش في العصر ا حالي أصيب با یسميٴ 
الإرهاق المعلومائي ء أم أن هذا الإنسان يغرق الآن في بحر أو بحور المعلومات» يحاول أن 
يقاوم أمواج أو فيضانات المعلومات التي تصارعه من كل جانب ليتعايش معها أو ليدشأ 
وسائل وأدوات تساعده على السباحة في هذه البحور دون الغرق فيها؟ جميعنا بالتأكيد 
أمام حقائق تجعلنا نتساءل مثل هذه الأسئلة ومن أهم هذه الحقائق: 

1. النمو الكبير والحائل في حجم الإنشاج الفكريء إن إنساج المعلومات في 
الثلائين سئة الأخيرة من القرن الماضي فاق ما أنتجته البشرية كلها في سة 
آلاف سنة 

2. تعدد أشكال مصادر المعلومات فقد كان الشکل المطبوع هو الشكل الوحيد 
منذ اختراع الطباعة» ولکنٹا نجد ظهور أشكال جديدة تحمل عليها المعلومات 
منها المصغرات مثل الميكروفيلم والميكروفيش. . . الخ) ومنها المسموعة 
و/ أو المرئية (مشل شرائط التسجيل والأسطوانات وشرائط الفيديو. . . 
الخ)ء ثم الإلكتروئية التي تشمل كل منتجات الحاسب الآلي سواء كان 
المصدر نتيجة اتصال مباشر صنا 0 أو غير مباشرءهذ[ 0۴(مثلأقراص 
الحاسب بكافة أشكاها والأقراص المليزرة وا مواقع المباشرة على الإنترنت. . 
٠‏ الخ) 

3. أدى تنوع مصادر المعلومات وتعدد أشكاها إلى تغير عادات الفرد العادي 
وسلوكياته في حصوله على المعلومات فنجدہ أصبح يمضي أمام الفضائيات 
وشاشات الحاسب أكثر من نصف ساعات يومه. 
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4. زيادة مبيعاث الحاسب الشخصي؛ وهو ما زاد معدل رأس المال الموجه 
لصناعات الحاسبات والاتصالات والإلكترونيات في العام كله وأصبحت 
هله الصناعة هي أكبر وأقوى صناعة في العالم وأكثرها سرعة ونماء. 
5. آفاد العديد من الإحصاءات أن نحو50 / من جميع الحاسبات في العالم كله 
أصبحت مرتبطة فيما بينها بشبكات» وأكبر هذه الشبكات بالتأكيد شبكة 
الإنثرنت. 
6. كمية ا معلومات المتداولة وحجمها تضاعفت بشكل مخيف؛ ففي مصدر واحد 
من مصادر المعلومات وهو الإنترنث تتضاعف المعلومات كل يومين أو ثلاثة 
أيام على الأكثر. 
كل ذلك جعل المعلومات بحرأ أو بحورأء وأصبح امتلاك القدرة على السباحة في 
هله البحور هو أهم موارد القوة للدول» بل إن تصنيف الدول أعيد تقسيمه بناء على 
امتلاك هذه القدرة» فالدول الغنية هي الت تنتج المعلومات وقمتلك القدرة على توظيفها 
في صالح التنمية بكافة أشكالا من صناعة وتجارة وصحة وتعليم... الخ. والدول 
الفقيرة هي الى تعتمد على المعلومات المندجة من جهات أخرى لتثلبية احتياجاتها 
وأنشطتها وتنمیة مجتمعھا. ۱ 
ومن هنا يتبادر إلي الڈھن استفسار مهم: هل للمکتبات بصفة عامة وللمكتبات 
العامة ہصفة خاصة دور في مساعدة الإنسان على امتلاك الوسائل والأدوات ای تساعده 
على السباحة في هذه البحور؟ والإجابة تأتي في ا حال: نعم بكل تأكيد؛ فالمكتبات بكل 
أنواعها ركن أساسي من أركان مجتمع المعلومات: والمكتبات العامة بصفة خاصة هي 
المخول ها خدمة ا جتمع كله بصرف النظر عن العمر أو التخصص أو الديانة أو النوع أو 
ما إلى ذلك سواء كان هذا ا جتمع مجتمعا عادياص أو مجتمعاً معلوماتياً» ومن ثم فسوف 
تركز هذه الدراسة على مفهوم مجتمع المعلومات ومفهوم المكتبة العامة ثم تضع خطوات 
للسير في مجتمع المعلومات وتحدد دور المكتبة العامة في كل خطوة من هذه ا خطوات: 
توضح في النهاية التركيب الاجتماعي مجتمع المعلومات ودور أمين المكتبة في المكتبات 
العامة بهذا امجتمع. 
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مفھوم مجتمع المعلومات 

يتكون هذا المصطلح من كلمتين: مجتمع ومعلومات» وكلمة مجتمع معروفة لدى 
الجميع. أما كلمة ' معلومات 'فقد جاءت لغوباً من الأصل اللغوي (ع ل م)؛ فيذكر 
قاموس المنجد أنها كل ما يعرفه الإنسان عن قضية» حادثة. . . . وفال ابن منظور إن 
من معائي هذه المفردة ما يتصل بالعلم والمعرفة والتعليم والتعلم والإحاطة والإدراك 
واليقين والإعلام والشهرة والتميز والتيسير وتحديد المعالم. . . 

وني الإنجليزية اشئقت من الكلمة اللائينية اعد ەکتنالی كانت تعنی في الأصل 
عملية الاتصال أو الشيء الذي يتم إبصاله أو تلقيه. وقد اتفقت القواميس الإ جلیزیة 
على أهم المعاني للکلمة والتى من أهمها الشيء الذي يتلقاه الفرد أو بحصل عليه عن 
طريق الإعلام» والمعرفة التي پیٹھا الآخرون نتيجة بحثهم أو درايتهم. . . إلخ بشيء 
ماءوالحقائق والمفاهيم الجاهزة للبث. 

وإذا بعدنا عن المعاني اللغوية للكلمة وانتقلنا إلى بعض معانيها الاصطلاحية التي 
اصطلح عليها أو اتفق عليها المهتمون بقضية المعلومات فنجد العلماء في التخصصات 
الممختلفة يقولون عنها: 

يقول عنها لانكستر إن 'المعلومات شيء غير محدد المعالم» فلا يمكن رؤيتها أو 
سماعها أو الإحساس بها ونحن (نحاط علماً) في موضوع إذا ما تغيرت حالتنا المعرفية 
بشكل ما وإعطاء أحد المستفيدين وثيقة عن أشعة الليزر أو الإشارة إلى هذه الوثيقة لا 
يحخيطه علماً بموضوع أشعة الليزر. ولا يمكن لشداول المعلومات أن يتم إذا قرأ المستفيد 
الوثيقة وفهمهاء وعلى ذلك فإن المعلومات هي ذلك الشيء الذي يغير الحالة المعرفية 
للشخص في موضوع ما 

'المعلومات هي كل ا حقائق والاستنتاچات والأفكار والأعمال المبدعة من الفکر 
والخيال الإنساني الذي تم توصيلها أو إبلاغها بشكل رسمي أو بشكل غير رسمي؛ وهي 
بذلك تختلف عن البيائات التي هي عبارة عن حقائق وأرقام وأوامر قدمت في شكل 
بمكن أن يفهم ويترجم من اللغة التي يفهمها الإنسان إلى لغة الحاسب وتختلف أيضأ عن 
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المعرفة ٥8ا٥‏ ا۷ت الي هي عبارة عن معلومات فهمت وقيمت في ضوء الشجربة وم 
دمجها في مفهوم ثقانی للموضوع ‏ 
كما أن ' مفرد بيانات ني اللغة هي دقتطة5وهي تعن ا حقیقة قالبيانات عبارة 
عن الحقائق الأولية التي يتم الحصول عليها ولكنها لا تعطي الدلالة الكافية ولا تعطي 
المؤشر الذي يمكن على أساسه أن يتم أخل القرار بشأن أداء ما أو هدف ماء وعلى ذلك 
لابد من معالےحة البيانات وتحريرها بصورة أخرى لتحويلها إلى معلومات» فوظيفة البيائات 
تتمثل في تولید المعلومات. 
وبرى الدكتور محمد نبهان سويلم أن الائات هي عبارة عن تمثيلات رمزية أو 
رقمية محددة لحفائق عن العالمء وهي العناصر التي يتم إدخالها وتخزينها ومعالجتها بواسطة 
ا حاسب؛ أما المعلومات فهي عبارة عن منظومة ومجموعة مفيدة من الحقائق وليس عدد 
الحقائق المناحة؛ فالمعلوماث وصف هيكلي للبيانات؛ لأنها تشمل علاقات بين الحقائق 
الممثلة. وتختلف بذلك عن المعرفة التي تشمل تقییم المعلومات وفهمهاء وهي تشير إلى 
معني المعلومات فيما يتعلق بالاهتمامات والأغراض الإنسانية. , 
لقد ترجم لنا الدكتور حشمت قاسم محاولة مبكرة لاستقصاء الآراء حول مفهوم 
المعلومات كانت نتيجة هذا الاستقصاء هي التالي: 
× المعلومات شكل من أشكال الطاقةء مناظر للكهرباء أو أي ظاهرة فيزيائية 
آخری. 
* العلومات شکل من أشكال ا خواص کا حٹوی الثابت لرسالة ما. 
2 العلومات شكل من أشكال السلعء وهي مورد لاتخاذ القرارات. 
"* المعلومات عملية تنطوي على تغير في الحالة الذهنية للمتلقي» نتيجة 
للمدخلات أو تشكيل البينة الداخلية ع«نصإه؟ - ما. 
* المعلومات خاصة رياضية با مفهوم التقنى أو الهندسي؛ وهي خاصة ا حد من 
اللبس أو الاختيار من بين بدائل في ظل قيود فيزيائية متعددة. 
2 المعلومات هي المعرفة. 
٭ المعلومات هي المعرفة العلمية. 


ه المعلومات هي المعلومات العلمية. 

× المعلومات هي المعلومات المتخصصة في العلوم. 

" المعلومات هي البيانات أو المعطيات. 

× المعلومات هي الحقائق. 

* المعلومات هي الائصال. 

٭ المعلرمات هي المعنى. 

* المحلومات هي محتوي أو مضمون الرسالة. 

٭ العلومات هي الإدراك. 

2 المعلومات هي الوعي. 

* المعلومات انطباع عقلي. 

٭ المعلومات هي إشارات النقل الفيزيائي. 

ولا مبالغة إذا قلنا إن العلومات هي كل ما سبق في نفس الوقت. فالمعلومات في 
نظر الشخص العادي هي الرسائل والأنباء والبيانات والمعرفة والوثائق والإنداج الفكري 
والاستخبارات والرموز والإشارات والتلميحات والأفكار. . . إلى آخر ذلك ممايمكن 
أن يصادفه الفرد أو يوجه إليه كمتلق. 

وخلاصة القول إن المعلومات هي الحقائق عن أي موضوع أو هي الأفكار 
وا حقائق عن أي شيء: الأماكن» والناس» والأشياء. . . إلخ؛ بشرط أن تغير الحالة 
المعرفية للفرد فهي معرفة مكتسبة من خلال وسائل الاتصال أو البحث أو التعليم. . . 
إلخ» وهي بذلك تتداخل مع البيانات 10318 والمعرفة 1520516088 والفرق الذي 
نستطيع أن نضعه للتميبز بيهم هو أن البيانات هي المادة الخام المسجلة كرموز أو مشیلات 
مشل: الأرقام والجمل والعباراث التى یستطیع الإنسان أن يفسرها أو يحللهاء اما 
المعلومات فهي نتيجة تجهيز البياناث وهي النتائج والتفسيرات والتحليلات وتبنی بها نظريات 
وحقائق علمية. . . وما إلي ذلك أما ا معرفة فهي كل ما استتتجه الفرد من أفكار ومشاهيم 
وحقائق باطلاعہ على المعلومات (نتيجة تجهيز البيانات) التي ظهرت في صورة تقربر أو نظربة. . 
ال 
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ومع ذلك فإن المصطلح ما زال يعتبر من الصطلحات الغامضة أو التي تمتاز بعدم 
وضوح مضمونها الفعلي» والغموض جاء من عدم وضوح مصطلح المعلومات ذائها فقد 
وصف العصر ا حالي بهاء فهوعصر المعلومات» ووصفت المعلومات بأنها مقوم من 
مقومات الصناعةء فهي ' صناعة ا معلومات ' فأدخلتنا بهذا الوصف إلى وصف آخحر يزيد 
من درجة الغموض حيث رأت أن المعلوماث ما هي إلا صناعة تحتل مكان میز بین 
الصناعات الأخرى في ' العصر الصناعي. 

وإذا أضفنا إلى ذلك أن مصطلح المعلومات ومفهومها لا يخص خصصاً معیناً أو 
فئة معيئة من العلماء ولكن هناك تخصصات أو فئات من العلماء تعرفها وتشرح مفهومها 
وفقاً لفكرهم التخصصي ومنهم على سبيل ا مشال علماء الاجتماع الذين يرون في 
المعلومات أحد الروافد التي تؤثر في سلوك ا جتمع فهم يهتمون بالكيفية التي تؤثر بها 
المعلومات في السلوك؛ وذلك لأن علماء الاجتماع يدرسون الحقائق الاجتماعية الٹی هي 
المعتقدات الثقافية والتى ا نتائج بالنسبة للسلوك الإنسانيء وعلماء الاقتصاد الذين يرون 
أنها سلعة اقتصادية يتم إنتاجها ثم تجهيزها ومعالجتها وتسويقها وتوزيعها أو بيعها مثلها 


في ذلك مثل أية سلعة أخرى ..... وعلماء ا حاسب الآلي ...... وعلماء المثدسة. 
....... وعلماء السياسة. . . . . . . . وعلماء الکتبات والمعلومات اا ان 
وعلماء الإعلام نيط وم فا ال اذل ۱ 


ومن هئا فقد انتقل هذا الغموض إلي تعريفات ' مجتمع المعلومات ' فنجد أن هناك 
العديد من التعريفات الٹی تشرح مفهوم مجتمع المعلومات من وجهة نظرها وليس ذلك 
على المستوى اللي في مصر مثلاً أو على المستوى الإقليمي في العالم العربي» ولکن عدم 
الوضوح هذا يأئي على مستوى العالم كله» فنحن نجد أن قمة المعلومات التي عقدت 
مرحلتها الأولى في جئيف. ديسمبر 2003ء وستعقد مرحلتها الثائية بإذن الله في تونس» 
وفمبر 2005 قد شغلها في مرحلٹھا الأولى وضع حدود أو تعریف لمجتمع ا لمعلومات: 
واننهت هذه الاجتماعات في المرحلة الأولى جقيقة اتفق عليها الجميع ملخصها أن: 

مجتمع المعلومات غايته الأفراد ويتجه نحو تنميتهم؛ فهو مجتمع يستطيع كل فرد 
فيه استحداث المعلومات والمعارف والنفاذ إليها واستخدامها وتقاسمهاء بحيث يجعل 
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الأفراد والجتمعاث والشعوب قادرة على تسخير كامل إمكاناتهم في النهوض بالتنمية 
الشاملة المستدامة وفي تحسين نوعية حياتهم '. 

ومع ذلك فدعونا نختار بعض التعريفات التی ذكرها العلماء في مجالات متنوعة 
لعرضها في الفقرات التالية: 

'مجتمع تناح فيه الاتصالات وتنئج فيه المعلومات بكمبات ضخمة كما توزع 
توزيعاً واسعأء حيث تصبح فيه المعلومات قوة ما تأثير في الاقتصاد . 

وی العرض الذي قدمه 880514 و ر۲[ حيث رأيا أن الخاصية الممبزة جتمع 
المعلومات نتمثل في تركيبته الاقتصادیة أي في طبيعة اقتصاد ا معلومات واسثشهدا في ذلك 
بالأبحاث التي بدأها العالم ماكلوب عام 1962م ليثبت بها نمو قطاع المعرفة في أمريكا الذي 
ثبت بتحليله أن الصناعات التي تهتم في المقام الأول بإنتاج المعرفة وتوزيعها والٹی أطلق 
عليها صناعات المعرفة 120115165 00716088كاقد أسهمت في النائج القومي بنسبة 
نحو40 / في بداية الستيئيات» وتدمو بمعدلات أعلى من قطاع الصناعة وفي هذا التوقيبت 
المبكر جداً توقع ماكلوبٌ أن صناعات المعرفة هذه تؤدي إلى ظهور مجتمع المعرفة أو 
مجتمع المعلومات؛ ا جتمع الذي يعتمد في تطوره وغوه بصورة رئيسة على المعلومات 
والحاسبات الآلية وشبكات الاتصالء أي أنه يعتمد على ما يسميه بعض العلماء 
بالتكنولوجيا الفكرية؛ تلك التى تضم سلعاً وخدمات جديدة مع التزايد الستمر للشوة 
العاملة المعلوماتية التي تقوم بإنتاج هذه السلع والخدمات وتجهيزها ومعالجتها ونشرها 
وتوزيعها وتسويقها ا تمع الذي يعتمد في مجمل أنشطة حيائه على الاستخدام والتعامل 
بغزارة مع المعلومات' ا جتمع الذي يعتمد اعتماداً أساسياً على المعلومات الوفيرة كمورد 
استثماري وكساعة استرائيجية وكخدمة وكمصدر للدخل القومي وكمجال للقوى 
العاملة مستغلاً في ذلك كافة إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ' 

ويذكر الدكتور أحمد بدر رأيين في مجتمع المعلومات' برى الأول أن اجتمع 
المعلوماتي هو وسيط اجتماعي أفضل: حيث یتم توزيع الدخل بطريقة أحسن» وحيث 
يكون للعديد من الناس إمكائية أفضل للمعلومات: بینما الرأي الآخر يرى أن ا جتمع 
المعلوماتي هو جرد مجتمع رأسمالي يعتمد على المعلومات مع ما يصحب هذا امجتمع 
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الراسمالي من مساوئ أي أنٹا نواجه مجتمعاً يعتبر المعلومات التي كانت أساساً متاحة 
با لجان من المكتبات العامة أو الوثائق الحكومية أصبحت أكثر تكلفة عند الحصول عليها 
خصوصاً بعد اختزائها في النظم المعتمدة على الحاسبات» وهذه النظم ملوكة في معظمها 
للقطاع الخاص ويتم التعامل معها على أساس تجاري من أجل الربح ۔ 


مفهوم المكتبات العامة 
هناك العديد والعديد من تعريفات المكتبات العامة التي تحدد مفهومهاء وقد بدأها 
بالتاکید المرحوم الأستاذ الدكتور أحمد أنور عمر الذي قال عنها: إن المكتبة العامة أداة من 
أدوات ا جتمع الحديث وأقلها من حيث التكاليف وألبتها من حييث الفائدة (وتقصد 
بأدوات ا جتمع المؤسسات والأنظمة مشل: المدارس والصحف وا شاحف والمصارف 
والملاهي والإذاعة والرياضة. . . إلخ)» فالمطبوعات تسجل الإنتاج الفكري والمكتبة 
تجمع وتنظم وتنشر الأفكار والمعلومات التي تضمها المطبوعات. ومنل أن بدات النظرة 
إلى المكتبة العامة تتشكل باتجاهات العدالة الاجتماعية أصبحت الأفكار والمعلومات في 
متناول جیع أفراد ا جتمع بالتساوي وبدون مقابل بصرف النظر عن مهنة الفرد أو عقيدته 
أو طبقته الاجتماعية أو جئسه أو لونه. 
وذكرت الموسوعة العالمية لعلوم المكتباث والمعلومات أن مفهوم المكثبة العامة هي 
المكتبة التي تعتمد على التمويل العام من أجل المنفعة العامة والاستخدام العام» ولذلك 
فإنها تقوم بجمع المعلومات والمعرفة والإنتاج الفكري الذي يفرزه العقل البشري وحفظه 
وننظيمه واسترجاعه وبٹہ وتوصيله. 
ويقوم مفهوم المكتبات العامة على أربعة مبادئ أساسية» وهي: 
أ. "أن المكتبة العامة تقدم خدماتها لجميع فئات ال جتمع دون تمييز بسبب ا بججنس 
أو الدين أو اللون أو غير ذلك» وهي تقدم خدماتها لجميع الأعمار: الأطفال 
والشباب والكبار والشيوخ وأيضاً لجميع المستوياث الثقافية والتعليمية. 
ب. أن المكتبة العامة تقدم حدماتها باٹجان بصفة عامة» بصرف النظر عسن 
المخصصات الالية المساندة لها ومصادرها سواء عامة أو خاصة. 
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ج. أن المكتبة العامة ترتبط بالبيئة التي توجد بهاء سواء أكانت محافظة آم مدينة 
بأكملها أم أحد أحيائها ام قرية أم نجعأ أم غير ذلك. ويقئضي هلا اقتناء 
أوعية العلومات بكافة أشكاطما في ختلف فروع المعرفة البشرية» وإن كان هذا 
لا ينفي ضرورة الاهتمام باحتياجات البيئة» التي توجد بها المكتبة سواء 
أكانت زراعية أم صناعية. . إلخ. 

د. أن المكتبة العامة هي المكان الذي يرتاده الفرد دون إجبار أو دون |کراہ وإنما 
من تلقاء نفسه . 


أهداف المكتبات العامة 
للمكثبة العامة أهداف كثيرة ولكنها محددة وواضحة تتلخص في عثاصر أساسية 
أهمها: 
- التثقيف: وهو من أهم أهداف المكتبات العامة؛ حيث إن التكوين الفكري 
والثقاني لأفراد ا جتمع هدف تسعى إليه الحکوماٹ: والمكتبات العامة هي 
المؤسسات التي أنشأتها ا حکومات لتحقيق هذا ا ماف فتساهم في ثنمية ثقافة 
أفراد الشعب وتوسيع مداركهم في كافة ا جالات وخصوصاً مع ارتضاع أسعار 
أوعية المعلومات بالمقارنة بالمستوى المعيشي لأفراد ا جتمعات وبخاصة الثامية 
ومنها بالتأكيد معظم ا جتمعات العربية. 
- التعليم: فهذا الحدف التعليمي يعتمد على أن المكتبة العامة تهدف إلى تعليم 
الأطفال قبل دخوهم المدرسة» كما أنها تساند المكتبات المدرسية في القيام 
بوظائفها الأساسية فتعير ا مجموعاتها إذا عجزث ميزائية المكتبات المدرسية 
على الوفاء باحتياجات تلاميذها. كما أن للمكتبة العامة دوراً أساسياً وهدفاً 
سامياً أيضاً في المشاركة في تعليم الكبار ومحو أميتهم وتوفیر المواد التي تساعدهم 
على استمرار المهارة الجديدة الي اكتسبوها. 
- الترفيه: الترفيه والمساعدة على قضاء أوقات الفراغ هو أهم أهداف المكتبات 
العامة وخصوصاً في مجتمعاتنا ا حالیة التي تمتلى بالأشياء الي تجدب جميع أفراد 
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امجتمع إليها دون فائدة مرجوة حقيقية منهاء فنجد منها اللهو الرخيص والفكر 
الرخيص ومزالق الفساد: فتنحی المكتبات العامة بمجتمعها عسن ذلك 
وتساعدهم على إبراز القيم العليا واغوایات الصالحة والنافعة والغايات النبيلة» 
وتشجع على الائتشاع بأوقات الفراغ بما يعود على أفراد ا جٹمع بالنفع. 

- النشر: فمن أهداف المكتبات العامة أيضاً نشر الأفكار والمعلومات بين أفراد 
ا جتمع وبذلك ترسی المبادئ الحميدة والأخلاقيات والعادات امجتمعية 
الصحیحة 

- تٹمیة الموايات والعلاقات الاجتماعية: السمو بالمستوى الفنی والجمالي 
والذوقي لأفراد ا جتمع من أهداف المكتبات العامة من خلال معارض 
وحفلات موسيقية ومحاضرات وندوات وأمسيات شعرية ويساعد هذا أيضاً 
على توطيد العلاقات الاجتماعية بين أفراد ا جتمع. 


الطريق إلى مجتمع المعلوماات : 

إن السؤال الذي يمكن أن نطرحه الآن هو: 

ما الخطوات التي يسير عليها ا جتمع إذا أراد أن يتحول إلى مجتمع المعلومات؟ وهل 
للمكتبات العامة دور في هذا التحول؟ 

هناك ملامح أساسية لبناء الطريق إلي مجتمع المعلومات وتشييده نضعها في 
الخطوات الثالية: 


الخطوة الأوئى: الومي اثعلوماتي والتنمية البشرية 

تؤدي ثقافة أفراد اٹجتمع ووعيهم بأهمية المعلومات دوراً مهمأ في توضيح فكرة 
مجتمع المعلومات؛ فالثقافة هي أهم عوامل التغيير في ا جٹمع فعلى سبيل المشال نجد أن 
هناك ارتباطاً بين درجة انتشار استخدام تكنولوجيا المعلومات وبين حدوث تبعات ثقافية 
قد يظهر مردودها في طرق التفكير والأداء العملي في بيئة استخدام روافد معلومائية 
أخرى» ويجب أن تبدأ هذه الثقافة للوعي المعلوماتي منذ الصغرء أي أن یتم ثنمية هذا 
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الوعي لدى أفراد ا جتمع منذ المراحل التعليمية الأولى؛ وذلك لأنه استثمار لا ينتهي ولا 
يموت» فقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ٴإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية؛ أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ومن هنا فالعلم النافع أو 
المعلومات النافعة لا تموت وتبقى يثاب عليها صاحبها وهو بين يدي الله سبحائه وتعالى 
ويستفيد بها أفراد ا جتمع الذين يعيشون في هذه الحياة الدنيا؛ لذا فإن أعظم وأقوى 
استثمار يجب أن تتبئاه ا جتمعات هو استثمار قدرات ومهارات مواطنيها لأنه استثمار 
دائم بدوام هذه الدنياء وأي استثمار غيره سيكون معرضاً للزوال أو لتناقص قيمته فمثلاً 
الموارد الطبيعية تزول وتتناقص قيمتها... وما إلى ذلك ومن ثم فإن أول خطوة 
يخطوها الجتمع في طريق تحوله إلى مجتمع المعلومات يجب أن تبدأ من التربية والتعليم. 

فمن المسلم به أن إحداث أي تغيير يأتي من القناعة والإيمان بأهمية هذا التخبير؛ 
لذا فيجب غرس مفاهيم تؤكد فيمة المعلوماث وأهمبتها في عقول أفراد امجتمع من 
القاعدة إلى القمة فيكتسب كل فرد من أفراد المجتمع مئل صغره في المدرسة مهارات 
الوصول إلى المعلومات والبحث عنها وفرزها والانتقاء منها بل وأيضاً ترتيبها وتحليلها 
ونقدها واستخراج النتائج ثم عرضها بغرض توظيفها ا ينفع به امجتمع. 

وإذا كان الوعي في التعليم هو العمل للمستقبل فإن التحول السريع مجتمع 
المعلومات يهتم أيضاً بالوعي لفئات ا جتمع المختلفة کل حسب مستوياته وقدرائه وما 
يهمه في هذا الجانب» فيتم التركيز على الوعي بالمتغيرات المتوقعة في مجتمع المعلومات 
والقضايا التي تثيرها هذه المتغيرات» وقد بدأت بعض الدول عند تحوها لمجتمع المعلومات 
بحملات قومية لبث هذا الوعي في صور متعددة من برامج إذاعية وتلفزيونية وأبواب 
ثابتة في الصحف وا جلات وعروض في الدورياث المتخصصة الی تخاطب فئة معينة سن 
القراء وندوات ومعارض ودورات تدريبية أو معسكرات. . . إلخ. 

وتعمل هذه ا حملات القومية على و الأمبة المعلوماتية وأمية الحاسب الآلي 
لتهيئته للعيش في مجتمع المعلومات وتشارك دائما العديد من المؤسسات في مثل هله 
ال حملات مثل المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام والمنظمات والميشات الشعبية 
والجمعيات الأهلية وقادة الرأي والفكر في ا جتمع. . . الخ. 
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الخطوة الثانية: إنتاج المعلومات 

إن الخطوة الأولى السابقة ستبني با جتمع عقولا نستطيع أن تنتج معلومات؛ حيث 
إن إنتاج المعلومات يأني إما من الأنشطة والتعاملات البومية التلقائية التي ینتج منها 
معلومات تدخل تحت تسمية المكائبات والتصرفات أو من إبداع وابتكار عقول بشرية 
يقصد بها ا مانب الفكري أو الإبداعي الذي يقوم به الولف أو المبدع في كافة 
التتخصصات وبجميع قطاعات المعرفة البشرية والاجتماعية والعلمية والتطبيقية. . . الخ. 
فالمعلومات التي نقرؤها في الأوعية المطبوعة أو نستمع إليها ونشاهدها في الأوعية 
السمعية أو البصرية أو نستخدمها من خلال ا حاسب الاك وأدوات حفظه (أسطوانات» 
أقراص مليزرة. . . إلخ)» كل ذلك نتيجة إبداع وتأليف وابتكار من أصحابها سواء في 
مجال الشعر أو الفن أو الدب أو البحث العلمي بكافة جوائبه وتخصصاته. 

وتسمى أيضأ صناعة ا حٹوی؛ حيث تثم في هذه الصناعة إنتاج الحتوى المعلوماتي؛ 
وفي النوعية الآولى من هذا ا حتوی وهي إنتاج أوعية المكاتبات والتصرفات فلا يكون 
للفرد يد فبها فيتم إثتاجها تلقائياً دون تدخل من أحد لأنها تنشأ نتيجة العلاقات 
والتصرفات والمعاملات بين أفراد ا جتمعء فتكون مثلاً إنتاج شهادات الميلاد والشهادات 
الدراسية وا حاغبر الرسمية للاجتماعات. . . إلخ. 
اما النوعية الثانية من جانب ا حتوی ا معلوماتي القراءات والبحوث أي الخاص 
بالجائب الإبداعي والبحفي الذي يقدمه المؤلف أو الكاتب أو المترجم أو ا حشق أو 
الباحث أو المعد أو اٹحرر أو الفسر؛ ومن قام مثل هؤلاء بإنجاز مسؤولية فكرية تقع على 
صاحبها المسؤولية الكاملة لهذا ا حتوی المعلوماتي وهذا ا حتوي المعلوماتي الذي ينتج في 
الخطوۃ الثانية من الطريق إلى مجتمع المعلومات يعتمد على أفراد ا جتمع ذاتهم. لأن 
الإنسان حینما يبدع يكتسب الأفكار من أي مکان: فإذا قرأ حصل على الأفكار وإذا 
تحدث مع أي شخص حصل على الأفكارء وإذا شاهد برناجاً تلفزيونياً يحصل على 
الأفكار» ففي كل دقيقة من ساعات الاستيفاظ يحصل على الأفكارء وبعضهم يرى أن 
الإنسان يمكن أن يحصل على الأفكار أيضاً أثناء نومه أو على الأقل في المدوء النسی عند 
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النوم» فالأفكار في النهاية هي ما يراه الإنسان أو يسمعه أو هي باخقصار حصيلة خبرة 
الإنسان طيلة حياته. 

فأي إنسان إذاً عنده أفكار ليست قليلة ولكنها في ذاكرته الداخلية وم تنل اهتمامه 
في وقث معين حتى يحدث شيء ما تتجمع فيه هذه الأفكار فاحياناً يقرأ الإنسان برأ أو 
يسمعه أو يشاهد حواراً في فيلم سينمائي أو أغنية يسمعها. . . إلخ. وعندما تتجمع 
هله الأفكار في ذهن المؤلف أو البدع أو الذي لديه موهبة الكتابة وتقضز في ذهنه إلى الأمام يبد 
مرحلة تأمل في هذه الأفكار ويسأل نفسه هل هذه الأفكار مهمة وشيقة للآخمرين؟ هل هذه 
الأفكار تم كتابتها ونشرها من قبل؟ وإذا كانت لا فلماذا لا تكتب؟ هل لن احداً لم يهتم بها؟ أو 
لأن هذا الشخص أول من عرفها أو اكتشفها؟ وإذا كانت كتبت فهل لديه كناب أو مقال أوغير 


ذلك عنها؟ وما الحدود التى تم تغطيتها في هذه الكتابات؟ و وہ وما إلى ذلك من نوعية هذه 
الأسئلة. 


ويجد الشخص نفسه أمام أفكار ساخئة غريبة جديرة بالنشر ويجد نفسه فادرا على 
التعبير عن هذه الأفكارء لذا فيبدا في الكتابة أو إنتاج المعلومات أو |نشاج الححوى 
المعلوماتي أو صناعته. 

ومساهمة الدول في هذه الخطوة تكون بسن القوانين والتشريعات التي تحمي 
حقوق المؤلفين وتشجعهم على إنتاج المعلومات بكافة أنواعها سواء الأدبية أو الفئية أو 
الثقافية أو الدينية. . . إلخ» كما تساعد أيضاً على إنشاء مراكز البحوث التي تشول إنتداج 
المعلومات العلمية في كافة اٹجالات الزراعة وتطويرهاء كالطب. وامندسة. . . إلخ. 


الخطوة الثالثة: إنتاج أوعية المعلومات 

الجانب الثاني من ملامح الطريق إلى مجتمع المعلومات هو هذا الجانب الذي 
يشتمل على الإخراج والتصنيع والتوزيع والنشر لأوعية العلومات: ويتولى هذا الجانب 
المادي في مجتمع المعلومات مجموعة من المهن والمؤسسات والصناعات حسب طبيعة 
الوعاء الذي تحمل عليه العلومات: ففي بداية تحميل المعلومات على أوعية أو وسائط 
مادية في التاريخ القديم كانت الأدوات بدائية يمارسها في الغالب الكهئة والعرافون فكانوا 
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يسجلون المعلومات على الحجارة والطین والنبات وعظام الحيوانات وجلودها. .. إلخ 
وفي معظم الأحيان كان التسجيل یتم بنسخة واحدة فقط من كل وعاء ولفترة تجاوزت 
الخمس مئة عام كان القسم الأعظم من المعلومات والمعارف البشرية يتم تحميله على 
وسائط ورقية وسيبقى الورق معنا دون شك إلى وفت غير حدد: ولكن أهميشه كأداة 
للوصول إلى المعلومات وحفظها وتوزيعها بدأث في التضاؤل بالفعل. 

لقد تأثر وتطور هذا الجائب المادي لإنتاج أو تصنيع أوعية المعلومات على مر 
العصور بالاختراعات العديدة مثل اختراع الكتابة والورق وا خطوط والطباعة والتصغير 
أو التصوير المصغر» وا حاسب الالي؛ وأشعة الليزر. . . إلخ. فتعددت النسخ المنتجة 
من كل وعاء وقامت على إنتاجها مؤسسات أخرى للتوزيع والبيسع والدعاية والإعلان 
والنقل والإرسال والبث. . . إلخ. ويسمى هذا الطريق أحياناً بصناعة تسليم المعلومات 
أو بثها أي الصناعة التي تعتمد على إنشاء مؤسسات وشركات اتصال وبث یٹم من 
خلاله نوصيل المعلومات من انتج إلى المستهلك وتشمل شركات الاتصالات والشركات 
التي تدير الشبكات التلفزيونية وشرکات البث بالأقمار الصناعية والقدوات الإذاعية 
والتلفزيوئية» ويدخل فيها كذلك بائعو الكدب» وكل من يعمل على توصيل المحتوى 
المعلوماتي. 

إن أوعية المعلومات التي تنتجها هذه الشركات أو المؤسسات كثيرة ومتنوعة ويتم 
تقسيمها وفقاً لأقسام متعددة فهناك من يقسمها بالشكل وهناك من يقسمها بالنوع وهناك 
من يقسمها بكيفية الاستخدام. . . وما إلى ذلك» ولكني لأجل حديثنا البسط في هذا 
الكتاب أفضل أن أعرض موجزاً لأهم أنواع أوعیة المعلومات مقسمة إلى فئتين: : 
الفئة الأولى؛ أوعية المكاتبات والتصرفات 


وهو النوع الذي ينشأ كما ينضح من اسمه نتيجة العلاقات والتصرفاتث 
والمسؤوليات اليومية بين أفراد ا جتمع سواء في تعاملهم مع بعضهم بعضاً أو في تعاملاتهم 
مع الجهات والمؤسسات الحكومية؛ ولذا فإن من أهم خصائص هذه الفئة: 

: تتولى السلطة إنتاجها لأنها جزء لا يتجزأ من نشاطها اليومي. . 
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٭× كل مفردة من مفردات هذه الفئة من أوعية المعلومات تمثل قيمة خاصة بهاء 
ففي أحيان كثيرة لابد من وجود أصل المفردة ولا تكفي الدسخة أو السصورة 
من هذا الأصل. 

* المفردات في هذه الفئة أيضاً لا تحتاج إلى عدد كبير من النسخ؛ فيكتفي في 
معظم الأحيان بالأصل مع عدد قليل من النسخ؛ لأن الاهتمام المباشر يتمشل 
في عدد محدود من الأفراد. 

* مفردات هله الفئة غير خاضعة للتداول العام وأحياناً تكون سرية لسئوات 
عديدة. 

* يشل الزمن عنصراً أساسياً في إنتاج أوعية المعلومات في هذه الفئة وخصوصاً 
في السجلات والدفاتر التي ترصد أموراً معیدة: كما أن جزءاً منها يرتبط 
بعضه ببعض كسجلات المواليد والوفيات والمراسلات الإدارية والشسویات 
المالية وعقود الملكبات. . . إلخ. 

* تستوعب أوعية هذه الفئة في شكل ورقي حتی الآن رغم البدء في الظھور 
بالشكل الإلكتروني» فعلى سبيل المشسال نجد أن البطاقات الشخصية 
وجوازات السفر وتراخيص القيادة وشهادات اليلاد والشهادات الدراسية. . 
.. كلها يجب التعامل معها ورقياً حشی إذا تم استخراجھا بإجراءات 
إلكترونية؛ فإن الشكل الورقي هو الشكل القائوني في التعامل؛ ونحن الآن 
في ظل البدء في مشروع الحكومة الإلكترونية والتوفيع الإلكثروني. ويجوز أن 
پحمل لنا المستقبل القريب أن يسير الفرد وفي جيبه شريط أو فرص إلكتروني 
به بطاقته الشخصیۂ وجواز سفره ورخخصة قيادته» وكافة المستنداث الشخصية 
القانونية التي يحتاج إليها في تعامله مع ا جتمع. 

٭ عثلما ينتهي العمل بهذه الأوعية فیتم حفظها في دور الوثائق والأرشيف 
سواء كانت مدد حفظ مؤقتة أو دائمة إذا كان لها طابع تاريخي. 
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الفئة الثانية: أوعية القراءات والبحوث 


ويقصد بها الأوعية الناتجة من الفكر والإبداع والبحث العلمي؛ وهي على 
العكس من أوعية المكائبات والتصرفات فليس للسلطة أي مسؤولية عنهاء كما أنها تهم 
عدداً كبيراً من افراد ا جتمع؛ لذا فإنتاجها دائماً بنسخ متعددة تعد بالآلاف وتداوها يتم 
بحرية؛ لأنها معروضة للتداول العام. 

وتستوعب هذه الفئة أشكالاً متنوعة ظهر كل شكل منها واستخدم وتطور في 
تحميل المعلومات عليها وتأثر بمرور الزمن ومع تطور أدواته واختراعاته؛ وإذا اسٹٹٹپنا 
الأوعبة التي ظهرت قبل اختراع الورق فنجد أن أشكال هذه الفئة تتكون من: 
الشكل الورقي: 

وهو شكل ظهر بالتأكيد باختراع الورق» وناز بطول العمر فقد بدأ استخدام 
الأوعية الورقية مع القرون الأولى للميلاد ولا تزال مستخدمة حثى الآن ويرى 
المتحمسون لهذا الشكل أنه سيظل إلى ما لانهاية. وهو شكل أساسي لا يزال يفضله 
أفراد ا جتمع. ومن هذا الشكل مجد: 

ت الكتاب: وهو المطبوع غير الدوري الذي لا يقل عدد صفحاثه عن 45 صفحة 
بخلاف صفحات العنوان والغلاف. والكتاب سواء كان مطبوعاً أو مخطوطاً 
فله جاهيرية منقطعة النظير وشعبية متميزة»فالجميع يرى فيه متعة القراءة 
والاطلاع والسهولة في الحمل والتجول بين صفحاته بحرية تامة. 

0 الدوريات: هي المطبوعات التى تصدر في فثرات محددة أو غير محددة ويشثرط 
أن يكون ها عنوان واحد مميز لجميع أعدادهاء ويشترك في تحريرها أقلام متعددة 
وتحمل تسمية رقمية و/ أو هجائية وزمنية مسلسلة. والدوريات يمكن أن تكون 
عامة أو إخبارية أو ثقافية أو ديئية أو متخصصة في أي تخصص علمي. وقد 
تصدرها هيئات أكاديية أو تجارية أو صحفية أو حكومية. 

ت المعايير الموحدة: وهي مواصفات فياسية نظهر في صورة كراسة أو نشرة في 
بضع صفحات تصدرها اغیئات المخول ها إصدار هذا النوع. 
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a‏ مطبوعات المؤتمرات: سواء صدرت قبل المؤتمر أو أثناءہ أو يعلءم») ولتنوع من 
النشرات التعريفية» لملخصات الأ بجاث» لكتاب الأبحماث أو أوراق العمل الى 
تم إلقاؤها أثناء فعاليات المؤتمر. 
المصغرات: 
وهي الأوعية الٹی تنتج من عملية التصوير المصغر, وبالتأكيد طالما أنها نستخدم 
تكنولوجيا التصغیر للنص أو للصورة فهي تستحيل قراءتها بالعين انمجردة ولابد من 
تكبيرها باستتخدام أجهزة قراءة خاصة بھا. 
وقد أثبت هلا الشكل فوائد كبيرة من استخدامہ ف حمپیل المعلومات مسن هذه 
الفوائد توفير الحيز بدرجة مهولة وإتاحة مدد أطول للحفظ» وقد ظهر في أنواع كثيرة منها 
الميكروفيلم والميكروفيش والمیکروکارد. 
الأوعية السمعية و / أو البصرية 


ظھرت في القرن التاسع عشر الميلادي وهي تعتمد علي حاسة السمع و / أو 
البصر» وقد امتازت بأنها تجذب انتباه الفرد وتركيزه وتساعد على إبقاء المعلومات أكثر 
ثباتاً في ذهن الفرد وهي تخدم فشات لا تعرف القراءة والكتابة وفئاتها عديدة فمٹھا 
الأسطوانات والأشرطة الصوئية والشرائح والأفلام السینمائیة وشرائط الفیدیو. 
الأوعية الإلكترونية أو الرقمبة 

وهي التي تعتمد على الحاسب الآلي وتخزن في شكل رقمي على وسائط ممغئطة أو 
مليزرة: وقد شهدت تطورات عديدة من أشرطة مغنطۂ لأفراص مرنة لأفراص مليزرة 
لمصادر متاحة على الط المباشز لملفات إلكترونية متاحة على الإنترنت. . . والبقية تأتي. 

وخلاصة ذلك نقول إن المعلومات ثروة وسورد مشدفق في أي مجتمع وخاصة في 
ا جتمعات التى ترغب في التحول إلي مجتمعات معلوماث فيجب السعي نحو الحفاظ علي 
هذه الثروة وتسهيل سبل الإفادة منهاء ومن هنا يجب ا حرص علي إنشاء مؤسسات تعمل 
في قطاع المعلومات من الجانب الإنتاجي لأوعية المعلومات؛ ذلك ا مانب الذي يشمل 
التسجيل والتحميل والنشر ويدخل في هذه المؤسسات مراکز البحوث على اختلاف 
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تنوعها وتخصصاتها ومؤسسات الإنتاج ودور النشر بكافة أنواعها التجارية والصحفية 
والأكادبمية والعلمية. . . إلخ. 


الخطوة الرابعة: أنظمة المعلومات 

وتتمثل في تصميم نظم المعلومات وبرمجتهاء وتقوم عليها صناعة تطوير نظم 
المعلومات وإنتاج الأجهزة والبرمجيات فيطلق عليها أحياناً صناعة معالجة المعلوسات 
وتقوم هذه الصناعة على منتجي الأجهزة والبرمجیات: ويمكن تقسيم هذه الأنظمة إلى 
جائہین: جانب مادي وجانب ڈھنی: 

الجانب المادي يتمثل في أجهزة ا حاسب 26ة118:07والتحكم الإلكتروني 
contro1‏ متاعددہسڈرٹکنولرجیا الانصالات 1555هةء نه سسمده0. وقشل أجهزة 
الحاسب كل وحدات مكونات ا حاسب من وحدات إدخال مثل لوحة المفاتيح إلى 
وحدات التخزين [021 إلى وحدات الإخراج مثل الشاشات والطابعات. 

وقد مرت هذه الأجهزة بتطورات عديدة أطلق عليها أجيال ا لحاسب بدأث بالجيل 
الأول الذي عرف عام 1948 وکائت الحاسبات فيه تتصف بضخامة البئية فيقدر وزنها 
آنذاك بالأطئان وکانت تشغل مساحات كبيرة فتخصص ها حجرات مستقلة واسعة 
وكانت بالتالي تستهلك طاقة كهربائية عالية جداً. ثم جاء الجيل الثاني عام 1958 
فاستخدم فيه تكنولوجيا الثرائزيستور فاصبح الحجم أصغر والقدرة أكفاً وأسرع 
والاستهلاك الكهربائي أقل. أما الجيل الثالث الذي ظهر عام 1964 فاستخدمت فيه 
شرائح السيليكون محل تكنولوجيا الترائزيستور وأصبحت تعمل في شكل دوائر إلكترونية 
متكافئة ودفيقة» ومن ثم الخفض معدل استهلاك الكهرباء بصورة كبيرة. وبدا الجيل 
الرابع عام 1982 لا يختلف كثيراً عن ال جمیل الثالث إلا مع كثافة العناصر الإلكترونية التي 
أدجت في رقائق السيليكون لتشكل داراث متكاملة كبيرة. اتجه الجيل الخامس للحاسبات 
والدي أظهرته اليابان في صورة مشروع مده عشر سنوات؛ وذلك ما بين سئي (1982 - 
2ء حيسث سعى هلا ا یسل إلى تطوير حاسب ذكي فتبوأت البرمجیسات 
software‏ الصدارة على الأجهزة .Hard ware‏ 
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وقد تصارع في إنتاج هذه الأجيال الخمسة وتطويرها ا جناحان الأمريكي 
والأسيوي لاحتواء كل منهما الآخر وانعكس هذا الصراع بعد الجيل الخامس على 
مشاريع كبرى يقوم بها ال جناحان ویدخل معهما أحيانا الجداح الأوربي فظهر سثلاً 
المشروع الياباني حوسبة العالم الواقعي؛ والمشروع الأمريكي لتطوير نظم حاسبات 
واتصالات عالية الأداى والمشروع الأوربي لبرنامج البحوث الاستراتيجية في مجال 
ٹکنولوجیا المعلوماث. . . وهكذا. 
وخلاصة القول أن أجهزة الحاسبات تطورت في كافة مستوياتها ووحداتھا البنائية 
ففي وحدة الذاكرة والتخزين انجهست نحو الشصغبر والسرعة وتطورت من شرائح 
السيليكون إلي أنسجة البروتین؛ كما اتجهت أيضأ في معماريتها من المركزية والتلاحق إلى 
اللامركزية والتوازي» أما وسائط التخزين فشد تلوعست من التخزين المغناطيسي إلى 
التخزین الضوئي؛ كما تطورت أيضاً وحدات الإدخال والإخراج من الکدوب والمطبوع 
إلى المنطوق وا مسموع والملموس. 
أما تكنولوجيا الاتصالات فهي التي جعلت العالم كله يقترب من بعٌضه بعضاً إلى 
درجة الشعور بالاندماج الكامل وإزالة ا حدود الدوليةء وقد شملت هذه التكنولوجيا 
الكابلات الأرضية والبحرية والألياف الضوئية وأشعة الميكرويف ودوائر الأقمار 
الصناعية؛ وأصبحت كلمة عن بعد "هي سمة هذه التكنولوجيا فالشسوق صن بعد 
والتعليم عن بعد وا مؤقرات عن بعد وتشخيص الأمراض عن بعد. . . وهكذا. وقد 
أدث هذه التكنولوجيا في الاتصالات إلى انتشار شبكات المعلومات التى لخص لٹا أسباب 
انتشارما ٹبیل علي في النقاط التالية: ۱ 
أ. تحول الاقتصاد إلى العالمية» وهو أمر يصعب الفصل في شائہ: فهل العالمية 
ناتج لائدشار شبكات ال معلوماث آم أن انتشار شبكات المعلومات كان أحد 
المظاهر التي أدت إليها ظاهرة العالمية؟ 
ب. مع أزدياد سرعة إيقاع حركة الأعمال وتعقدها نمث الحاجة لسرعة ادل 
المعلومات بين مواقع العمل المختلفة داخل المؤسسة الواحدة وبين المؤسسات 
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بعضها مع بعض» لقد أصبحت شبكات المعلومات بمنزلة ضابط الإيقاع 
الذي يضمن تزامن أداء شركاء العمل. 

الاتجاه لتفتيت الإعلام الجماهيري ليصبح أكثر تصویباً وذلك من أجل تنويح 
الخدمة الإعلامية والإعلانية وبثها لفئات الجماهير المستهدفة بهاء وذلك بدلاً 
من أسلوب البث المشاع الذي تلتقطه كافة الجماهير. 

لم تعد عملية اتخاذ القرارات معتمدة على المعلومات المتوافرة من داخل 
المنشأة فقط» بل اصبحت تعتمد في كثير من الأحيان على معلومات من 
خارجهاء وذلك بسبب تشابك العالم وترابط أحداثه. 

الانجاه المتزايد لمؤسسات الأعمال حالیاً نحو تقليل حركة الأفراد والاستعاضة 
عنها بالانصالات ا اتفیة والفاكس وعقد المؤتمرات عن بعد وذلك بهدف 
توفير الطاقة وتخفيض كلفة الإقامة والوقت الضائع في السفر. 

تحسين الخدمات في مجال النقل والسياحة والفندقة والخدمات المالية والصحية 
وهو الأمر الذي تطلب سرعة تجاوب عالية من أجهزة تقديم هذه ا خدمات 
لتلبية طلبات العميل في أقصر وقت ممكن وهو ما استوجب إقامة حلقات 
ربط بين مراكز الخدمة ذات الصلة؛ وأدى في كثير من الأحيان إلى إقامة 
شبكات خاصة لتحقيق معدلات أعلى للكفاءة والسرعة لا ثوفرها الشبكاث 
العامة. 

انتشار نظم الأقشة وما ترتب عليها من ضرورة اتصال مواقع الإنشاج 
المختلفة بعضها مع بعض وربط هله المواقع بمركز معلومات السيطرة الشابع 
للإدارة المركزية عادة. 

التصدي لكثير من الظواهر الكونية والإقليمية كتغير مشاخ الكرة الأرضية 
وتاكل طبقة الأوزون ومراقبة حركة مياه ا حیطات وانتشار مواد التلوث؛ 
وهي الأمور التي تطلبت نشر خطات المراقبة على مستوى الكرة الأرضية 
وربط هذه ا حطات ببئوك ا معلومات ومراكز البحوث المتخصصة. 
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ط. الاتجاه المتزايد لکسر احتكار المدينة للخدمات التعليمية والإعلامية والثقافية 
والصحية؛ وهو ما تتطلب معه نظم اتصالات لد هذه الخدماث للمناطق 
الريفية والنائية. 

تحول تصميم نظم الحاسبات من المركزية إلى اللامركزية؛ فمعظم نظم 
المعلوماتية الحديثة قد تخلصت من المخطط الأخطبوطي للكمبيوتر المركزي 
الضخم الذي تصب فيه جميع بيانات المؤسسة وتلبثق مله جميع مستخرجاتهاء 
لقد استعيض عن ذلك بمجموعة من الحاسبات الصغيرة أو المنوسطة الموزعة 
على مواقع العمل المختلفة التي يتم ربطها بشبكات محلية لنقل البيانات 
ÎLAN‏ غير AN‏ ¥ 

ك. الاتاہ المتزايد نحو المشاركة في موارد العلومات مشل اشتراك المكتبات 
الجامعية في فهرس موحد 53481086 ٥ذ‏ يجمع كل المراجع وموارد 
ا معلومات الأخرى التى تضمها شبكة ا جامعات المشتركة في النظام الموحد. 

ل. وأخيراً التوسع في تقديم محدمات المعلومات إلى المنازل كخدمات البدوك 
والتسوق وبيانات ا مو والسفر وأنشطة الندوات ودور المسرح والسينما وما 
شابه ذلك. . 

الجانب الثاني من النظم هو البرمجيات 80507356 ويعني ما يتعلق بماهو ذهني ف 

الحاسب الآلي أي ليس مادیاء فھذہ البرمجيات هي التى تجعل الآلة الصماء تتجاوب 
وكأنها كائن حي» وقد تطورت مع مرور أجيال الحاسب التي سبق عرضها ولكن في 
الأجيال الأربعة الأولى كانت السيادة في الأجهزةء وبدأت السيادة للبرمجيات مع ا چیل 
ا جامس وما بعدہ وتتكون البرمجيات من: 

1. برمجيات السيطرة أو التشغيل ۷٣ ٥0۸0۷٥٥۵‏ ناہتا:نصنصاەرہپنتصد بها برامج 
التشغيل الى تحول الآلة الصماء التى تخرج من مصنع الأجهزة فارغة الذاكرة 
إلى آلة تفاعلية فهي التی توزع طاقة وحدة المعالجة المركزية على المهام المختلفة 
لتقوم بأداء الوظائف المخولة ها من نقل بيانات أو ملفات؛ لإنشاء برامج 


ہہ 
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2. برامج التطبيقات ععة:502 انام مهي البرامج التي تنشأ لغرض معین 
فمثلاً برنامج الأجور والحسابات وبرامج المخازن وہرنامج حجز الطيران 
وبرنامج إدارة المكتبات وبرنامج عزف موسيقي. . . إلخ. 
3. برامج آدائية 8 08٥٥‏ 5وھي برامج وسط بين برامج التشغيل وبرامج 
التطبيقات وهدفها زيادة فاعلية الأداء وإنتاجيته مشل برنامج إدارة قواعد 
البيانات الذي يساعد المستخدم على بناء اللفات وتحديثها والإضافة إليها 
والحذف منها أو التعديل فيها. . . إلخ. 
والخلاصة أن صناعة الأجهز ة والبرمجيات أحد ا جالات المهمة في التنافس الدولي 
وتسعى الدول الغنية لاحتكار هذه السوق العالمية كمدخل أساسي للسيطرة على سوق 
المعلومات. والطريق إلى مجتمع المعلومات يجب أن يهد طریقاً للشركات الي تنتج أجهزة 
وبرمجيات فتتحول هذه الصناعة إلى صناعة ضخمة وأساسية في هذا الجتمع. 

كما أن من الخطوات المهمة في طريق مجتمع المعلومات إنشاء البنية الأساسية 
للاتصالات والحاسبات والشبكات وتكنئولوجيا المعلومات بصفة عامة. 
الخطوة الخامسة: مراشق ال معلومات 

ويقصد بمرافق المعلومات تلك المؤسسات التي تعمل في فطاع المعلومات من جائبه 
الاختزاني الخدمي والي تقوم برصد المعلومات وتجميعها وتنظيمها واختزانها 
واسترجاعهاء وذلك للمحافظة عليها وتيسير الاستفادة منهاء ويدخل في هذه المؤسسات 
المكتبات ومراكز المعلوماث الت تشبه ا حول بين إنعاج المعلرمات واستهلاكها من قبل 
الأفراد في ا جتمع. ويتولى العمل في هذه المؤسسات المكتبيون واختصاصيو المعلومات 
والببليوجرافيون ويكون ذلك في صورتين: الأولى تقوم على شقين: ضبط الوعاء نفسه 
ببليوجرافياً وضبط محتوى الوعاء وقد تطور هذا الجانب عبر العصور وخصوصاً بعد 
استخدام الحاسب الآلي وتكنولوجيا الاتصالات في هذا الجانب. 

والصورة الثائیة تقوم على الضبط والاستفادة ويدخل فيها الاستخدام» وتقدمها 
مؤسسات خدمية عرفتھا البشرية منذ آلاف السئین في الحضارات المتابعة مدل الفرعونية 
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والآشورية والرومانية والإسلامية وحتى العصر ال حدیث والمعاصر. وذد تنوعت تسميتها 
من ' بيت العلمى دار الحكمة' وخزانة الکتبٴ وٴ الكتب خائة ' وأ دار الكتب و مركز التوثيق 
و مركز المعلومات. ۱ 

'والمكتبات - بمعناها الوظيفي - مؤسسات عريقة في تاريخ الحضارة الإنسانية؛ 
فهي تغطي ثلاثين أو أربعين قرئاً من المساحة الكلية لهله الحضارة التي تبلغ آلاف السنين؛ 
وترجع المكتبات بمدلوها الأوسع إلى تاريخ بعيد في حياة الإنسانية قد تد إلى بضعة آلاف 
من السنین مثذ البداياث الأول المبكرة» حینما أخذ الإنسان يسجل بالصور والأشكال 
خبراته ووقائع حياته على الحجارة وغيرها من الوسائط البدائية في الماضي البعيد ومروراً 
بتطورات أخرى كثيرة حى نصل إلى العقود الأخميرة سن القرن العشرين التي يتم 
التسجيل فيها بأشعة اللبزر على أقراص مستديرة شبيهة في شكلها وحجمها بالأسطوانة 
المألوفة ويسع الواحد منها بهذا الحجم ا حدود بضع مثات من الكتب ...... وهكذا 
قدر لهله الكلمة 'مكتبة رغم استنادها في الاشتقاق إلى نوع معين من مواد المعرفة أو إلى 
وعاء واحد من أوعية المعلومات وهو الکتاب بمفهومه المألوف. قدر ا أن تمعد في مدلوها 
الأوسع إلى كل الوسائط التي ابتدعها الإنسان لیسجل عليها خبراته وتجاربه ووقائع حياته 
سواء أدخل فيها الكتاب بمعناه الضيق أو قصد بها المواد الأخرى غيره» فحن نقول مثلا 
مكتبة الألواح الطينية ومكتبة البرديات ومكتبة الرفوق ومكتبة المصغرات الفيلمية ومكتبة 
اللميزرات» ونقول كذلك المكتبة الصوئية والكثبة الرثیة . 

ثم ظهرث كلمة مركز المعلومات لتدل على نفس المدلول الوظيفي الذي تقوم به 
المكتبة» ود استخدامه في النصف الثاني من القرن العشرين وكان ظهوره مرئبطاً 
باستخدام الحاسب في اختزان المعلومات ومعالجتها واسترجاعها داخل المكتبات. 

إذاً فاسترجاع المعلومات واسترجاع أوعية المعلومات هو المهمة الأولى مؤسسات 
حفظ ا معلومات واختزانهاء ومن المعروف أن الإنسان كان - ومازال بالتاكيد - يسترجع 
المعلومات من ذاكرته الداخلية فهي قدرة وهبها الله سبحانه وتعالى داخل عقل الإنسان 
فيختزن وينظم ويسترجع بنظام يسير بقدرة إلهية» وبالطبع فإن ذاكرة الإنسان وقدرتها 
الاختزائية محدودة أولاً بالمدى الزمنی لعمر الإنسان وثانياً بالقدر الذي يمنحه الله سبحانه 


کے ٥صحجحح‏ تہ جححجعع LIL‏ 213 ما ا ا TT‏ ا سا ا | 


وتعالي لكل فرد فالنسيان مثلاً نعمة من نعم اللہ ولذا فكر الإنسان في الاحتفاظ بأوعية 
هو فی منزله أو مكان عمله فنشأت المكتبات الشخصية. : 


المكتبات الشخصية 

وأبسط تعريفات المكتبة الشخصية هو" إن المكتبة الشخصية هي التي ینشٹھا الأفراد 
في منازهم أو مكاتبهم لخدمة أفراضهم الشخصية ولخدمة المحيطين بهم من الأهل 
والأصدقاء ونظل في حوزتهم في مكان إقامتهم أو مكاتبهم ولا تؤول بعد وفاة أصحابها 
إلي أي مكتبة رسمية وإنما تؤول إلى الورثة ومجموعاتها تدور في نطاق تخصص أصحابها 
واحتياجاتهم واهتماماتهم الشخصية '. 

ومع أهمية الجهود الفردية في حياة ا جتمعات إلا أنه ستظل الجهود الفرديةمهما 
عظمث محدودة؛ فقدرة الفرد على تجميع احتياجاته وتنظيمها من أوعية المعلوماث 
وخصوصاً في ظل انفجار المعلومات وعصر المعلومات سنظل حدودة لذا فكان من 
الطبيعي أن ينتقل هذا الجهد من الجهد الفردي إلى الجهد الجماعي فظهرت الأنواع 
المتعددة من المكتبات ومراكز المعلومات. 

وإذا كانت ا جتمعات مئل بداية ظهورها تهتم بالمرافق آلحدمیة التي تحدم مواطئيها 
مثل المرافق الصحية والمرافق التعليمية والمرافق الترفيهية» وما إلى ذلك فإن مجتمعات 
المعلومات يجب أن تھٹم وهي تنشأ مرافقها الخدمية بهذه المؤسسات أو المرافق الاختزانية 
للمعلومات بحيث يتمتع كل فرد في هذا ا جتمع المعلوماتي بخدمة تقدم له من أنواع 
متعددة من المكتبات ومراكز المعلومات على امتداد حياته» فهو يبدأ من الطفولة بمكتبة 
الطفل ثم المكتبة ا مدرسیة والمكتبة الجامعية ثم يتخرج فتكون أمامه المكتبات العامة 
والمكتبات المتخصصة في مجال عمله» ید أيضاً الکتبة القومية البى هي مكتبة الدولة التي 
تضم كل ما يصدر على أرضها من أوعية معلومات. 

وتعمل هله الأنواع بتكامل كبير بين أنؤاعها المختلفة فهي أشبه بمنظومة تعاونية 
لأنواع مختلفة ها هدف واحد رئيس هو التعامل مع المعلومات اقتناء وحفظاً واختزاناً 
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واسترجاعاً وخدمة وإن كان لكل منهم أهداف ووظائف فرعية تسير بها إلى حقیق ا هدف 
الرئيسى. وليسمح لي القارئ أن أستعرض معه نة ختصرة جدأ صن الأشواع المختلفة 
من المكتبات حتی يتعرف على أهمية وجود كافة الأنواع في مجتمع المعلومات: 
مكتبة الطفل 

يقصد بمكتبات الأطفال ذلك النوع من المكتبات الذي يؤدي خدمات للأطفال في 
مراحل أعمارهم المختلفة بداية من سن ما قبل المدرسة وحتی نهاية المرحلة الإعدادية 
تقریباً سن السادسة عشرة. وتعتبر مكتبات الأطفال إحدى المؤسسات ذات الطابع 
التعليمي والتثقيفي والترفيهي وتظهر مكتبات الأطفال في أنواع فهي أما مكتبة عامة 
آنشٹت أو خصصت خصيصاً للأطفال أو المكتبة العامة خصصت جزءاً منها للأطفال؛ 
وهناك خدمات مكثبية للأطفال تؤدي من قبل المكتبات المدرسية» وهناك أيضاً منظسات 
وهيئات أهلية على اختلاف أنواعها سواء جمعيات أو هيئات أخرى. 


المكتبة المدرسية 


تستمد المكتبة المدرسية أهدافها وأهمية وجودها من خصائص المدرسة ودورها في 
حقیق أغراض تربوية» ولذا فإن المكتبة المدرسية فوة تربوية ذات أهمية بالغة وهي أداة 
تعليمية تتفق مع أحدث الاتجاهات التربوية. وتهدف إلى توفير مصادر المعلومات بما 
يتمشى مع مطالب ال منهج الدراسي وإرشاد التلاميل للمواد التعليمية المطلوبة وتنمية 
المهارات لدی التلاميذ لاستخدام الكتب والمكثبات استتخداماً صحيحاً. 
المكتبة الجامعية 


هي ا مکتبات التى تنشا في المعاهد والكليات والجامعات المخول ها القيام بالمرحلة 
التعليمية العليا أي ما بعد التعليم الثانوي» وتستمد المكتبة الجامعية بكافة أشكالها (مكتبة 
مركزية» مكتبة کلیة مكتبة قسم؛ مكتبة معهد. . . إلخ) أهميتها وأهدافها من أهداف 
الجامعة ذائهاء لذا فإن رسالة المكتبة جزء لا يتجزأ من رسالة الجامعة النى تتركز في التعليم 


والبحث العلمي بهدف إعداد إنسان مزود بأصول المعرفة وطرق البحث المتقدمة والقيم 
الرفيعة» وبللك فهي ایضاً مصدر أساسي لرفع مستوى الإنسانية وتئمية الثروة البشرية. 

إن الجامعة تقوم على ثلاثة أعمدة هي الأستاذ والطالب والمكتبة» ونظراً لأن 
الجامعة هي أكاديية البحث العلمي أولا ثم مكان للتعليم ثانياً فإن المكثبة هي عصب 
العملية التعليمية والبحثية حتى الطالب في المرحلة الجامعية الأولى ينظر إليه على أنه 
مشروع باحث. 
المكتبة العامة 

هي مرفق أو مؤسسة من المؤسسات الثقافية التي تنشأ في نطاق جغرانی محدد لتقدم 
خدماتها لكافة المقيمين في هذا النطاق الجغرائي. فالمكتبة العامة هي إذاً مكتبة الشعب أو 
مكتبة الجميع وهي في الأساس خدمة من الخدمات العامة التى تقدمها الدول أو تقدمها 
بعض الهيئات أو المؤسسات من أجل النفع العام من الفكر البشري؛ وهي المركز ا حلي 
للمعلومات الذي يتيح كافة أنواع المعرفة والمعلومات للمستفيدين مٹھا. 

وتسعى المكتبات العامة لتحقيق العديد من الأهداف منها التاقيف فتعمل على 
تنمية المعلومات الثقافية لدى الأفراد في ا جتمع اللي تخدمه فهي إحدى مراکز الحياة 
الثقافية في امجتمع؛ كما تهدف إلى الإعلام فهي تمد" افراد امجتمع بالمعلومات صن 
الوضوعات ا جارية ذات الاهتمام العام على كافة المستويات الحلية والقومية والعالمية 
وهي أيضاً ما هدف تعليمي سواء في مسائدة المناهج التعليمية على كافة المستويات أو في 
مسائدة أنشطة عو الأمبة وتعليم الكبار» وهي أيضاً لما هدف أو وظيفة تروبحیة فتساعد 
على الاستثمار الإيجابي لأوقات الفراغ با يعود بالنفع على أفراد امجتمع 

ونتنوع أشكال المكتبات العامة من مكتبة ا حافظة ومكتبة المدينة والمكتبة الريفية 
ومكتبات الجمعياث الأهلية الخدمية العامة ومكتبات بيوث الثقافة أو قصور الثقافة 
ومکتبات مراكز الشباب ومكتبات الآندية الرياضية والاجتماعية ومكتبات المساجد 
ومكتبات الكنائس والأديرة والمكتبات المتنقلة سواء سيارات الكتب أو المكتبات ا حمولة. 


المكتبة اثتخغصصة 


هدفها الأساسي هو تجميع المعلومات وتنظيمها واسترجاعها في سبيل خدمة 
أغراض المؤسسة التي أقيمت فيها سواء أكانت شركة أم مؤسسة علمية أم مركزاً بحثياً ام 
جمعية مهنية متخصصة. . . إلخ»فهي تقوم بنزوید الباحثين بالمؤسسة الي تخدمها 
بالمعلومات ا حدیثة والبحوث الجديدة في جال تخصعھاء كما أنها تنظم هذه المعلومات 
ونخزنھا بأي طريقة سواء تقليدية أو غير تقليدية ليسهل الوصول والاسترجاع منها 
بسرعة وسهولة. 

والعنصر الأساسي الذي يجعل المكتبة الشخصصة متميزة هو حداثة مقتنياتهاء لذا 
فمعظم المكتبات المتخصصة نهتم أكثر باقتداء الدوريات وتقارير البحوث وفي الوقت 
الحالي تھٹم باقتناء قواعد البيانات الإلكترونية. 

إن جمهور هذه المكتبة لبس هو الجمهور العام وإففا معظمه يقتصر على جهور 
المؤسسة التي أقيمت فيها وإن كانت تسمح للمتخصصین والباحثين في ا جال من بين غير 
العاملين في الؤسسة بارتيادها. 

وتتميز خدمات المكثبة المتخصصة بنوعية خاصة فإذا کان التركيز في خدمات 
المكتبات العامة على سبيل المثال على الإعارة الخارجية فإن التركيز في حدمات المكتبات 
المتخصصة على خدمات الإحاطة الجارية بالمعلومات في كافة أشكالها من إحاطة جارية 
وبث انتقائي للمعلومات وتدوير الدوريات. . . إلخ. 
المكتبة القومية 

1- ويطلق عليها أيضاً المكتبة الوطنية أو مكتبة الدولةء وللمكتبة الوطنيمة 
وظيفتان أساسيتان أولاهما تجميع الإنتاج الفكري الوطني والعالمي؛ وتنظيم هذا الإنشاج 
وصيائته وتوفير سبل الإفادة منه. أما الوظيفة الثانية فهي تقديم الخدمة المكتبية للباحثين 
الذين يستنفدون فرص الحصول على ما يحتاجون إليه في جميع المكتبات الأخرى المدوافرة 
لهم. وتشكل مجموعة الموارد والأنشطة والنظم والإجراءات والتقنيات اللازمة للنهوض 
بھائین الوظيفتين عناصر الصورة المميزة للمكتبة الوطنية. وئٹل المكتبة الوطنية بموقعها 
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البارز في سياق النظام الوطني لمرافق المعلومات المافذ الرئيس الذي يطل منه ا جتمع ا حلي 
على مجتمع المعلومات على المستويين الإقليمي والعالمي» فالمكتبة الوطنية با يتوافر لها سن 
موارد مادية وبشریة مؤهلة لأن تشارك في جیسع أشكال التعاون وتبادل الوثائق 
وا معلومات على المستوى الدولي فضلاً عن مسؤوليتها عن رعاية برامج التنسيق 
والتعاون وتبادل المنفعة على المستوى الوطني. 
والخلاصة أن مجتمع المعلومات مطالب بتقديم مرافق معلوماثية تشمل جميع 
اهتمامات افرادہ التي تتعدد وتتنوع وفقأ للاهتمام الموضوعي لكل فردء ومهما تغيرت 
التسميات وتنوعت الأشكال فالمكتبات التي هي أهم وأبرز مرافق المعلومات في أي مجتمع 
تقوم على خمسة أركان أساسية: 
1. 'جھور معين من القراء أو الباحثین لهم حاجاتهم القرائية أو البحثية النی قد 
تتفاوت من مؤسسة إلى أخرى. 
2. اختبار واقتناء أوعية المعلومات التي تستجيب أحسن ما تكون الاستجابة 
لتلك الحاجات التي يتم التحقق منها أيا كانت النوعية من أوعية المعلومات 
التي تحقق ذلك. 
3 تنظيم فني ضبط أقتنائي لتلك الأوعية داخل المؤسسة بما يحقق التلاؤم بين 
طبيعة الأوعية وحاجات المستفيدين. 
4. خدمة واعية للأفراد والجماعات من جمهور المؤسسة باسترجاع الأوعية أو 
حتوياتها هم من خلال نظم الضبط فيها ' ضبط الأوعية وضبط امحنويات '. 
5. إدارة الإمكانات المادية وتدبيرها من ا مبائي والأثاث والأجهزة والإمكانات 
والمهارات البشرية العارفة باصول التخصص في هذه المهدة وفي ممارساته 
المنطورة مع التطبيق الأمثل لمعيار التكلفة / الكفاءة :5200 / 0056 
وبعد هلا العرض للخطوات الني يجب أن يسير عليها أي مجتمع يريد أن يتحول 
إلى مجتمع المعلومات أو بعد عرض اللامح الأساسیة لبشاء الطريق أو تشييده إلى جثمع 
المعلومات الي أظهرت أن البئية الأساسية مجتمع المعلومات تتمثل في شبكات الاتصالات 
وصناعة تكنولوجيا المعلومات والمكتبات ومراكز المعلومات كمرافق أساسية لتقديم 
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ال خدمات المعلوماتية» هذا بالتأكيد مع تنمية الوعي بأهمية المعلومات وبالطرق المختلفة 
والمشروعة للحصول عليهاء ذلك الوعي الذي سيبني عقلية بشربة قادرة على إنتساج 
المعلومات. 

وإذا كانت الخطوات السابقة هي التي نبي الطريق إلى مجتمع المعلرمات وچب على 
أي مجتمع أن يسعى لششیید كل خطوة وبنائها من هذه ا حخطوات: ومع أن مرافق 
العلومات وهي المكتبات ومراكز المعلومات إحدى هذه ا خطوات فإنها ليست بالخطوة 
العادية أو البسيطة ولكنها الخطوة التي تشكل اللبئة المهمة والأساسية في هذا الطربق 
وترجع أهميتها إلى أنها تنصل وتخدم كل ال خطوات وخصوصاً ونحن نتحدث عن 
الکتبات العامة بصفة خاصة لأن دورها المهم والأساسي يتمثل فبما يلي: 

في الخطرۃ الأولى التي تهتم بالوعي ا معلوماتي والتنمية البشرية» فا هدف الأساسي 
للمكتبة العامة هو التثقيف والإعلام والتعليم» لذا فإن هذا الوعي المعلوماتي والتنمية 
البشرية تقدمه المكتبة العامة وتوفره لجميع أفراد مجتمعها الذي تخدمه. فهذا الوعي تنقله 
المكتبة بأساليب متعددة تكون في صورة خدمات وأنشطة تسعى المكتبات العامة إلى 
استحذائها لتساعد ا حکومة على خطواتها الأولى نحو مجتمع المعلومات. 

أما الخطوة الثانية وهي إنتاج المعلومات فكما هو معروف دور المكتبات في إنتاج 
احتوى المعلوماتي الذي يشمل تشجيع وتسهيل عمل الؤلفین في مرحلة إبداعهم الثقاني 
والفكري» كما يشمل مساعدة الناشر على تسويق إنتاجه الفكري» ويشمل أیضاً إنشاج 
الحتوى المعلوماتي المتمثل في القوائم الببليوجرافية والكشافات والمستخلصات وخصوصاً 
مع التكنولوجيا الحديثئة وسهولة الإبحار بين المعلومات الغزيرة وكذلك غزارة المعلومات 
المندجة ا جائیة وغير اجائیة التي يمكن أن نجدها المكتبات على شبكة الإنثرنت على سبيل 
المثال. 

والخطوة الثالثة التى تهتم بإنشاج أوعية ا معلومات فبالتأكيد المكتبات العامة ضا 
دورها في افتناء هذه الأوعية وحفظها وتنظيمها واسترجاعها ومن ٹم فهي تساهم في 
انششار هذه الأوعية وحفظها سواء في أي شکل من أشكاها الورقي أو المصغر أو 
الإلكتروني فهي تختارها بعناية وفقاً لحاجة مجتمعها الذي تقدم له الخدمة وتقتنيها 
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وتنظمهاء وتعد الأدوات اللازمة لاسترجاعها ثم تقدیم خدمات بهذه الأوعية في الوقت 
والطريقة النى يريدها المستفيدون من هذه المكتبات. 

آما الخطوة الرابعة وهي الخاصة بطريق أنظمة المعلومات فالكتبات العامة لها دور 
خطير في انتشار الأجهزة والبرمجيات وتكنولوجيا الاتصالات لدى جيع افراد ا جتمع؛ 
كما ھا دور كبير أيضاً في توصيل كافة الخدمات لأفراد ا جتمع بالاعتماد على هذه 
الأجهزة والبرمجيات. 

الخطوة الخامسة للطريق إلى مجتمع المعلومات والتي تمئلت في ضرورة اهتسام 
الحكومات بإنشاء مرافق المعلومات فنجد أن المكتبات العامة هي النوع الوحيد من 
المكتبات ومرافق المعلومات تقريباً الذي له علاقات قوية مع كافة أنواع المكتبات ومرافق 
المعلومات الأخری؛ فنجدھا تبدأ مع الفرد قبل دخوله المدرسة أي قبل أن يستخدم 
ويعرف المكتبات المدرسية ثم تسثمر معه أثناء وجوده في الدارسة فعلاقة المكتبات 
المدرسية بالمكتبات العامة علاقة تكاملية سواء في الإجازات المدرسية والصيفية أو في 
تكملة مجموعات المكتبات المدرسية بتبادل الإعارات والتعاون بكافة أشكاله أو بالزيارات 
والتدريبات التي تنظمها لتلاميذ المدارس. . . أو أي شکل آخر من أشكال التعاونء بل 
إن المكتبة العامة أحياناً تقوم بدور المكتبات المدرسية وخدماتھا فتقدمها لطلاب المدارس 
في ا جتمع ا حیط بها إذا لم تتوافر بهذا الجتمع خدمات مدرسية والعكس أيضاً صحيح فقد 
تقدم المكتبات المدرسية خدمات المكتبات العامة في ا جتٹمع الذي يعائي نقص الخدمة 
المكتبية العامة. 

وعلاقة المكتبات العامة بالمكتبات ا جامعية أو الأكاديية هي أيضاً علاقة تكامل 
وتعاون» فالمكتبة العامة هي التي تكمل صورة الخدمة المكتبية للمستفيدين من المكثبات 
الجامعية فتهتم بالتثقيف والإعلام والإعلان خدمات تحتاج إليها المكتبات الجامعية ولا 
تدخل في أهدافها الأساسية والتعاون في تكملة المجموعات الترفيهية والثقافية التي يحتاج 
إليها طلاب ال حامعات. 

أما علاقة المكتبة العامة بالمكتبة المتخصصة فعلاقة واضحة فأحيانأني بعض 
الأشكال للمكتبات العامة نجدها تهتم مجموعات متخصصة وفقاً للبيئة أو الجتمع الذي 


0 ہیں کے ہے میں میں لے جع عد ل عي ےھ عت جم عفد کے حم خف حل تت ج ج ات‎ 2 e ا اا ا ا ا اا‎ E یت ہت جمتت تج‎ 5٦ 
لفت ڑا جا 5 ا ےش ےك کک ےش ےا ےکم یہہ بش ےا فیا ےک ا ےا کےا لے کے‎ ٣اتس‎ Ba o he "he hs لابا‎ ٣س‎ Ri" ہت‎ Pau یز رت‎ ey Pau ٣: 





تخدمه فتقوم بالاهتمام بأقسام موضوعية فوية وبذلك تشارك المكتبة المتخصصة في بسض 
خدماتها. 

إذاً خلاصة ذلك أن الطريق الذي يجب أن تشيده الحکومات للوصول بمجتمعھا 
إلى مجتمع المعلومات يكون للمكتبة العامة دور أساسي فيه؛ بل دور القائد في هذا 
الطربق: ويتضح ذلك أكثر من استعراض التركيب الاجتماعي مجتمع المعلومات ودور 
المكتبة العامة في هذا التركيب الاجتماعي الجديد. 
الترکیب الاجتماعي مجتمع المعلومات ودور المكتبات العامة 

يختلف الأفراد فيما بينهم اختلافاً شاسعاً باختلاف نشأنهم» فمن ينشأ في مجتمع أو 
بلدة ريفية يختلف بالتاكيد عمن ينشا في مجتمع حضاري أو مدينة حضارية؛ بل إن المدن 
الحضاریة ختلف أيضاً من مجتمع لآخر؛ فالمدينة الحضرية الساحلية تختلف إلى حد ما عن 
الدینة الحضرية البعيد عن الساحل والمديئة الحضرية أو امجتمع الريفي في مصر يختلف عن 
الدینة الحضرية والمجتمع الريفي في أمريكا. . . . وھکلا. ولکن إذا كان ذلك يتم في 
الماضي البعيد فإن الماضي القريب شهد الزيادة في عدد السكان وتفكك الروابط 
الشخصية ونمو الاستعداد للالتقال لدى الأفراد وخلق بيئة ثشخصف بالتجرد من التأثير 
بالشعور الشخصيء اما ا حاضر والمستقبل فيطرح علینا السؤال التالي: 

هل الحياة في جتمع المعلومات سوف تختلف عن الحياة في ا جتمعات الأخرى؟لقد 
ذهب العديد من الآراء إلى أن هذا ا جتمع سوف يحظى بطبيعة مختلفة؛ وذلك لأن وسائل 
الاتصال سوف تجعله میزاً في کل شئ : ۱ 

فالمنزل يمكن أن يكون مكان العمل فيمكن للأفراد أن يؤدوا عملهم من المسزل 
وذلك باستخدام الحاسب الآلي ونظام الاتصالات عن بعد» حیث یوفر المجتسع الال 
والوقت اللذين يستنفدهما الفرد في الانتقال لمكان عمله؛ وما دام قسط كبير من العمل 
يتضمن تجھیز المعلومات أو معالجتها فإن مفهوم العمل من امازل بدلا من ا لمكب یصبح 
أمراً مرجحاً بدرجة كبيرة» وللعمل في المنزل العديد من الآثار الاجتماعية؛ إذ يمكن أن 
پشٹرك في العمل شخصان أو أكثرء كما يمكن أيضاً المشاركة في رعاية الأطفالء واميزة 
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المهمة هي توفير الوقت المستنفد من المنزل إلى المكتب وما دامت تكلفة الانتقال مستمرة 
في الارتفاع فإن حركة الانتقال اليومية إلى العمل تصبح أكثر تكلفة 

قضاء المشتريات المنزلية هي أيضاً ستكون سمة الأفراد في مجتمع ا معلومات: فكلما 
زادت المقدرة على الاتصال من المنزل فإن كثيرأمن أنشطة الشراء والمعاملات التجارية 
للخدمات يكن أن تتاح للمستهلك وقد يشهد مجتمع المعلوسات هذا تجسداً إلكترونياً 
جديداً للبائع الجوال» وقد انتشرت بالفعل هذه الخدمات سواء من خلال الحاسبات عن 
طريق الإنترنت مباشرة أو عن طريق الأدلة التي يصدرها العديد من الشركات الآن على 
أقراص مليزرة أو من خلال القثوات التلفزيونية والإذاعية التي تفسح بعض الوقت أو 
تخصص أحياناً قنوات مستقلة للتسوق. 

الخدمات الترويحية أيضاً يمكن مجتمع المعلومات أن يوفرها لأفراده حيث توفر 
تكئولوجيا الاتصالات فرصا كثيرة للترويح فأي فرد کن أن يشارك بشکل واقعي في 
أي دور ترويجي مع التمتع بخصوصیة في المنزل إما بالمشاهدة من خلال القنوات الفضائية 
والأرضية سواء على شاشاث تلفزيونية أو شاشات ا حاسب الآلي مباشرة أو من خلال 
شرائط فيديو أو أقراص مليزرةء كما يمكن للفرد أيضاً أن يشارك واقعياً في أي نشاط 
ترفيهي ولا يكتفي بالمشاهدة فقط فيمكن أن يقوم مثلاً بلعب مباراة كرة إلكترونياً. 

التعليم أيضاً يكن أن يختلف عن التعليم في الجتمعات غير المعلوماتية فيمكن لأي 
فرد أن يتعلم أو پعدرب على أي مهئة أو لغة أو. . . . إلخ إلکترویاً كما يمكنه أن 
بحصل على أي شهادة أكاديمية من أي مكان في العالم بدون أن يرتحل ويسافر من مكان 
إلى مکان: كما يمكن أن يثقف نفسه بنفسه بقراءة أي كتاب أو دورية أو دائرة معارف. . 
. أو أي مصدر للمعلومات إلكتروثياً. 

وإذا كان العديد من المشكلات التي يواجهها الفرد تأتي نتيجة افتقاده للمعلومات 
أو نقص القدرة على الوصول إليها فإن زيادة القدرة على الاتصال بأدائه العمل بالمنزل 
والتسوق من خلال المنزل والترويح عن نفسه وتعلمه وتثقيفه أيضأ من خلال المنزل 
سوف يؤدي إلى وجود القدرة على حل المشكلات التي تواجهه. 


وإذا كانت الاتصالات والعلافات الاجتماعية تعد من خصائص ال جتمعات السوية 
فإن وسائل الاتصال أصبحت تقوي هذا الجانب لدی الأفراد في مجتمعات المعلومات 
فبعد أن كان يتم الاتصال بين الأفراد هاتفيا فإن الاتصالات الرقمية أو الصورية (فيديو) 
اصبحت الآن أسهل وربما أرخخصص وسائل الاتصالات: فيستطيع أي فرد أن يرى أو 
يتحدث مع أفراد عائلته أو أصدقائه وهو في أبعد بلد في العام من خلال جهاز الحاسب 
الآلي. 

ومن المؤكد أن التركيب الاجتماعي سوف يحدث له تغييرات جذربة عند حديثنا 
عن التركيب الاجتماعي في مجتمع المعلوماث» حيث سيتم تصنیف أصحاب الغنى 
وأصحاب الفقر بالاعتماد على المهارات التي يملكها كل منهم للتعامل مع المعلومات: 
وسوف تكون القوة والنفوذ للأغنياء الذين يملكون تطويع المعلومات واستخدامھا 
بجدارة» ومن النتائج التى يراها الباحثون في هذه التركيبة الاجتماعية ما جمعه لنا الدكتور 
أحمد بدر وذلك كما يلي: 

1. أن أغنياء ا معلومات رما یکونون دولاً أو مؤسسات وربما يكونون أفراداً 
أيضاً؛ لأن الفرد هنا يستطيع من محطة تشغيل واحدة أن يفوم بمئات الوظائف 
في مجالات تجميع البيانات وتجهيزها وبث المعلومات ونشرهاء مستعيناً في 
ذلك بمراصد المعلومات ووسائل الاتصال الوطنية والدولية جميعاً. 

2. ستزيد نسبة دخول المرأة في العمل والإسهام الإيجابي في الحدمات لأنها 
تستطيع أن تقوم بهذه الأعمال من منزهاء كما يقدم مجتمع المعلومات هذا 
فرصة ذهبية للمعوقین نظراً لنماذج عدم المركزية في العمل وتقدم تكنولوجيا 
الاتصال. 

3. سبكون هناك تغير ومرونة في الوظائف ومسمياتها ومتطلباتھا بدلا من 
الجمهور البيروقراطي الحالي ومن شم سيرتب المتعلمون (بل والنظام 
التعليمي نفسه) مسئقبلهم الوظيفي خارج إطار السلم الوظيفي الثابت 


الحالي أو حتى المهن الثابتة المتعارف عليها. 
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وفي سياق حديثئا عن التركيب الاجتماعي نجد أن هناك ظاهرة بدأت تتناوها أقلام 
عديدة من يسهمون فكرياً في هذا الموضوع ألا وهي ظاهرة الاغتراب والتحديث" فمع 
الاتجاء بخطوات واسعة نحو مجتمع المعلوماث فقد بدأ التفکیر في الجانب البشري الذي قد 
تتأثر قيمته سلبأ أو إيجاباً بهذا التحول الجديد. فقد رأى بعض الباحثين أن هذا التحول 
سوف يصيب الإئسان باغتراب بل قد يؤدي بالإنسان إلى عزوفه عن المشاركة الإيجابية في 
مجتمع المعلومات أو حتى رفضه هذا الجتمغ. ولعل أهم شواهد هذا الاغتراب هو فقدان 
الثقة بالنفس والقلق على تعطل خبرات الإنسان أو تدني أهميته؛ وذلك لأن تكنولوجيا 
المعلومات قد حولت العديد من العمال والموظفين إلى جرد ضاغطين على الأزرار ومن 
ثم سوف يقل رصيد خاراتهم المكنسبة عبر السنين أو أن تصبح هذه الخبرات التي 
اكتسبوها في الماضي بدون قيمة» فالإحساس بالاغتراب سيأتي من خوفهم مسن سيطرة 
الآلات التكنولوجية في هذا ا جتمم. 

'لقد اخترق الكمبيوتر جال الأعمال في منتصفهء فحطم أول ما حطم عمالة 
المهاراث الوسطی: ومن الوسط يوجه الكمبيوتر معوله إلى أسفل مهدداً عمالة المهارات 
الدنيا إما باستقطابها إلى أعلى أو باستبدال الروبوت بهاء ویصعد إلى أعلى مزوداً 
بأساليب الذكاء الصناعي والنظم ا خہبر: ونظم دعم القرار ليهدد أصحاب المهارات 
العليا من المديرين وا براء والمصممين وا حللینء وحتى المبدعون لم يعودوا في مأمن وقد 
اثتابهم القلق ما يترامى إلى سمعهم عن نظم آلية لحل المسائل وبرهنة النظريات وتأليف 
المقالاث وتلخيص الوثائق وعزف الموسيقى وتكوين الأشكال الثابثة والمتحركة. إن 
تكنولوجيا المعلومات تحاصر العمالة من كل جانب تستقطب مهارتها وتستحلب 
خبراتھاء وبيئما هي تحث على الابتكار وتؤازره فهي في الوقت نفسه تسعى حثيئأ لتحيل 
ما يبتكر إلى عمل روتینی يمكن برمجته لتقوم به الآلة 

وعلي عکس ظاهرة الاغتراب تأني ظاهرة التحديث الى سيتميز بها الأفراد الذين 
يميلون إلى التغيير والتحديث وسوف يجدون في هذه التكئولوجيا وبخاصة تكنولوجيا 
الاتصالات وسيلة مهمة لاكتساب المعلومات» فحتى إذا أدت في بداية نشأتها إلى بطالة 
مؤقتة فسرعان ما يتلاشى هذا من خلال تحقيق معدلات أعلى للنمو وفتح أسواق 
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جديدة للعمل بإیجاد وظائف و تخصصات جديدة سيتطلب فقط إعادة تأهيل أفراد الجتمسع 
وتدريبهم ليكتسبوا المهارات الجديدة المطلوية. 

وني هذا التركيب الاجتماعي الجديد للمجتمع يأتي دور الکتبات العامة بقوة 
لمسايرة هذا التغيبر والوصول بخدماٹھا إلى كل فثات التركيب الجديد» وهذا يتطلب منها 
مسايرة التكنولوجيا الحديثة وعدم اقتصار تقدیم خدماتھا على داخل مہناھا فقط ولکن 
يجب أن تقدم خدماتها عن بعد وتوفر كذلك الأدلة والأدوات التي تساعد التركيب 
الاجتماعي الجديد على العيش داخل ا جتمع فمثلاً احتياجات الأفراد الذين یشضون 
مشترياتهم من المنزل في إنشاء و تجميع أدلة وأدوات تساعدهم على إنجاز هذا العمل 
بسهولة ويسر ودون تضییع وقت في الإبحار للبحث عن المشتريات التي يرغبون في 
شرائهاء فكما سبق القول إن أغنياء المعلومات في مجتمع المعلومات هم الذين يستطيعون 
من محطة تشغيل واحدة أن يقوموا بمئات الوظائف في مجالات تجميع البيانات وتجهيزها 
وبث المعلومات ونشرها مع الاستعانة بمراصد المعلومات: وهلا بالتحديد دور المكتبة 
العامة ووظيفتها في هلا ا جتمع فهي أقدر علي التجميع والتجهيز والبٹ والنشر 
للمعلومات من أجل توافرها في أسرع وقت وبأسهل الطرق لكل فرد من أفراد ا جتمع 


أخلاقيات مجتمع ال معلومات 

الأخلاق جمع خلق؛ وتطلق على جميع الأفعال الصادرة عن النفس من غير تقدم 
وروية وفكر وتكلف» وقد يطلق لفظ الأخلاق على جيع الأفعال الصادرة عن النفس 
محمودة كانث أو مذمومة» فيقال فلان كريم الأخلاق أو سيئ الأخلاق. 

إذاً فالأخلاق هي القواعد التي تهدف إلى كمال الفرد وتهليبه والسمو بسلوكه با 
يتفق والمثل العليا والاقتراب من الخير والبعد عن الشرء وهذه القواعد ينظر إليها غالببة 
الأفراد في ا جتمع على أنها سلوك ملزم وواجب احترامه حتى لو تعارضت هذه القواعد 
مع رغباتهم ونزواتهم. 

والسؤال الآن: هل مجتمع المعلومات أخلاق خاصة به يجب على الأفراد احترامها 
والالتزام بها ويجب على أمين المكتبة العامة أن براعيها؟ والإجابة نعم بكل تأكيد. 
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فمجتمع المعلومات مثله مثل أي جتمع لابد أن يتحلى كل فرد بالأخلاق المتعارف عليها 
بين أفراد ا جتمع. ونذكر فيما يلي -أهم أمثلة هذه الأخلاق في مجتمع المعلومات: 
الوصول إلى اثعلومات 121011112161011 Access to‏ 


يعتبر الوصول إلى المعلومات حقاً من حقوق أي فرد يعيش في مجتمع معلوماتي؛ 
والوصول ا حر يعتبر جزءاً من أساليب حفظ المعلومات واسترجاعها وهو صميم عمل 
المكتبة العامة ووظائفھا النی يجب أن تحاول تحقيق التوازن بین حق الفرد في المعلوسات 
وحقه أيضاً في الحماية من المعلومات وحق ا جتمع في الأمن بأوسع معانيه. 

وفي تقرير لجمعية المكتبات الأمريكية تؤكد فيه حق المستفيد في الوصول 
للمعلومات» مع تأكيد أن هذا الوصول له حماية فائونیة وأن المستفيدين يجب ألا يقيدوا أو 
يجدوا من الوصول إلى المعلومات» ومع أن النظم الإلكترونية تنضمن حقوق ملكية بارزة 
واهتمامات أمنية إلا أنه يجب تأكيد عدم استغلال المكتبات أو الحكومات لفل هذه 
العناصر کذریعة لرفض وصول الأفراد إلى المعلومات؛ كما أن للمستفيدين الحق في أن 
يكونوا أحراراً بلا حدود أو شروط وضع من خلال المكتسات أو أمناء المكتبات أو 
إدارات النظام أو البائعين أو موفري خدمات الشبكةء كما أن المستفيدين لديهم ا حق في 
المعلومات والتدريب والمساعدة لتشغيل البرامج والأجهزة المتوفرة بالمكتبة وإدارتها. 

وبالتأكيد فالمكتبة العامة لا تضمن الوصول إلى المعلومات فقط ولکٹھا يجب أن 
توفر العدالة في الوصول للمعلومات» فجميع المستفيدين من المكتبة يجب أن تمنح لهم 
حرية الوصول للمعلومات بالتساوي والعدل بغض النظر عن السن أو الجنس أو الدين 
أو الجنسية أو الأصل أو اللغة أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي. 


الخصوصية والسرية 4 مجتمع |akلوlaتconfidentiality Privacy and‏ 
الكشف عنها إلا موافقته» أي هي قيود خاصة بالبيانات الشخصية وضرورة عدم إتاحتها 
للعامة من أفراد ا جتمع. آما السرية فهي أن هناك موضوعاً معيناً لا يجوز بشه ونشره 
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للآخرين وذلك لأنه يتضمن معلومات سرية مشل الاستراتيجيات العسکریة والأمنية 
والمعاملات التجارية التنافسية. 

ولكن. . . هل الفرد في هذا ا جتمع يستطيع أن ملك خصوصيته الفردية أو أن 
يعيش في حرية شخصية؟ وهل الخصوصية ضد الإتاحة وحربۂ تداول المعلومات؟ إن 
حرية تداول المعلومات تعني تداول المعلومات بدون شرط أو قيد ہین أرجاء العالء 
وبدون روابط أو رقابة أيأ كان مضمون هذه ا معلومات أو كميتهاء فإن منتج المعلومة أو 
من كان هدفاً لحاء لا سلطة له على المعلومة أو تحديد من بحصل عليها وهذا ضد مبدا 
حماية الخصوصية المعلوماتية.. 

هذا هو الخطير جداً حتى الآن في مجتمع المعلومات» فقد ألغت التكنولوجيا الحديثة 
بعد الخصوصية فیمکن لاي فرد أن يصل لأي معلومات عن أي فرد آخر من أفراد 
ا جتمع وهو جالس أمام شاشة الحاسب الآلي وقد ساعدته تكنولوجيا الاتصالات 
والشبكاث على أن يفعل ذلك بسهولة ويسرء بل يكن لأي فرد أن يلتقط لأي فرد آحر 
صورة شخصية له بمجرد الضغط على أحد أزرار التلفون ا حمول؛ فقد زالت ا حواجز 
بين الدول وبين الأفراد أمام مستخدمي تكنولوجيا العلومات سواء بطرق شرعية أو غير 
شرعية؛ وقد وقفت القوانين والمؤسسات التشريعية أمام معادلة صعبة بین ضرورة إتاحة 
المعلومات وتداوها دون قيود وبين احترام خصوصية المعلومات وعدم استغلاها للإضرار 
بالغير. 

ومهما أوجدت التكنولوجيا الحديثة وسائل لضمان عدم السرقة المعلوماتية إلا أن 
هله التكنولوجيا أيضاً أوجدت طرقاً لاختراق هذه الضمانات أو التغلب عليها. 

'إن تكنولوجيا المعلومات على أهميتها في التنظيم الاجتماعي لابد أن تجد الوسيلة 
الناجحة في المستقبل لتحفظ على الإنسان حريته الشخصية في أن بعلن أو أن يخفي ما 
يريده من معلومات عن ذاته وأسرته» وأن تتحدد بالتالي المعلرمات التي يجب حمايتها 
ومن الذي له حق التصرف عليهاء ثم كيفية التأكد سن ضمان دقتهاء ولكن الرقابة 
والضمانات اللازمة لتحقيق هذه القيم الإنسانية عسيرة كل العسر. وهناك ظواهر 
واضحة في التطور المعلوماتي تشكل مستقبل الويب ط٥‏ منها: ظاهرة الجيل الإلکترولي؛ 
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والتجارة الإلكترونية» وهذه وتلك تشجع على سيادة الطابع الشخصي الانتقائي بالنسبة 
لسجات المعلومات واستخدامهاء أما بالنسبة للخصوصية فهناك تهديدات تأتي من 
الويب سواء في عرضها العلمي الأكاديمي أو العرض الترويحي للتسلية وما يصحب ذلك 
من العيش في عالم له ذاكرة إلكترونية دائمة تختزن فيها کل الصور والكلمات والوثائق 
والنتكات والشتائم وغيرها من الرسالات أي أن ما تسمى بالذاكرة المؤقتة 56016 
07 تعد كذلك. فكل الرسائل مختزنة با حاسبات وتسترجع متى كان عليها الطلب 


الاحتكار المعلوماتي مقابل الدبموقراطية المعلوماتية» فالديموقراطية المعلوماتية عامل 
مهم للحيلولة دون تحويل مجتمع المعلومات إلى مجتمع مخابرائي تنتفي فيه الحرية 
الشخصيةء فهناك حقوق يجب احترامها مٹھا على سبيل ا ثال: ۱ 
* حماية الاستقلالية الفردية والحرية الشخصية وا خصوصیة. 
* حق المعرفةء أي حق أي فرد في ا جتمع بالاطلاع على المعلومات الحكومية 
الرسمية التي تمس مصالحه ومستقبله فلا يدنحصر استغلاله أو تجاهل إرادته تحت 
ستار ما يسمى بمصالح الأمن القومي مثلا. 
إن الاهتمام بمسألة الخصوصية في المكثبات العامة من أهم الأدوار الي تؤديها هذه 
المكتبات في مجتمع ا معلومات: بل إن هذه المسألة جاءت من أهم المسائل الأحلاقية في 
مهنة الکتبات فمثلها مثل مهنة المحاماة ومهئة الطب ومهنة إدارة الأعمال وغيرها وذلك 
من منظور الثقة التى تحكم العلاقة بين طرفين 
والأمثلة كثيرة في مسألة الخصوصية في المكتبات مٹھا: 
سجلات الإعارة فإن كشف المعلومات الواردة في هذه السجلات قد يحدث تأثيرا 
في الأفراد الذين يستعيرون المواد من المكتبات» فإذا اعتقدوا أن عادائهم القرائية سوف 
تكون متاحة للجمهور فقد يؤدي ذلك إلى عدم إقبال القراء على استعارة بعض الكتب 
التي تتناول موضوعنات محرجة لهم ومشل هله المسائل قد تواجه مسؤول الإعارة في 
المكتبة وتضعه بين ما هو واجب عليه وبين ما يمليه عليه ضميره . 
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ومع أن هناك أصواتاً تردد أن سجلات الإعارة هذه الموجودة في المكتبات العامة 
لا خرج عن كونها سجلاٹ عامة موجودة في مؤسسات عامة؛ وأن حق المجتمع في معرفة 
ما يجري في إحدى المؤسسات العامة يفوق أهمية حق الخصوصية التي يتمتع بها الفرد. 

ومن المؤكد ليست خدمة الإعارة وحدها هي المسؤولة عن تطبيق مبدأ الخصوصية 
ولكن هناك أيضاً العديد من ا خدمات المكتبية مٹھا الخدمة المرجعية ومتطلبات البحث في 
قواعد البيانات الإلكترونية فإن إحصائيات استخدام الببحث في هذه القواعد يجب أن 
تكون محدودة لأغراض معینة ولا تلجأ المكتبة إلى اختراق خصصوصية الباحمث في مسائل 
تكشف السثار مثلاً عن دوافع الباحث في اختيار الموضوع أو دوافعه في اختيار بجشہ أو 
مسائل شخصية تكشف طبيعة شخصية الباحث. . . . أو ما إلى ذلك. 


حرية الرأي والتعببر والصدق 

الصدق مبدأ أخلافي عام تحث جميع الأدیان وجمیع ا جتمعات على الالتزام ہے 
ومع مجتمع المعلومات فالصدق يعني قول ا حق أو الصدق في القول وخصععوصاً أن مجتمع 
المعلوماث ينادي جرية الرأي وحرية التعبير» أي أن أفراد هذا ا جنسع يستطيعون أن 
يعبروا عما بداخلهم وينشروه دون أن يمنعهم أحد» فقد جعل اللہ سہحانہ وتعالى حرية 
التعبير سمة من سمات الإنسان التي يمتاز بها عن سائر المخلوقات» فهي أداة إحقاق ادق 
وإبطال الباطل ووسيلة الترويح عما يجول بداخل النفس من خواطر وأفكار. 

فحرية الكلمة أو حرية التعبير أو حرية الرأي أو حرية مؤلف في إذاعة أفكاره 
ونشرها أو حرية اشر أن يببع أو بنشر أو يتاجر في أي وعاء يحمل معلومات: كل ذلك 
عبارة عن معلومات يتم تداولها ونشرها واستخدامھا واعتقادها في الجتمع» وبعض هله 
العلومات جيد وصادق وبعضها خسيسء وبعضها يعبر عنها في صورة شعرية وبعضها 
الأخر في لغة عامية أو في إباحية مطلقة ومع ذلك فكلها معلومات: للا فيلزم ا جتمع 
الأفراد التمتع بهذه ا حریات وا حائظة عليها وعدم فقدها ويتوقف ذلك بالالتزام هبدا 
الصدق والأمانة في عرض المعلومات وإنتاجها ونشرها وتوزيعها. 
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والمكتبات العامة تساهم في تطوير ا حریة الفكرية وصیانتھاء كما تساعد على حماية 
القيم الدوموقراطية السياسية ومسؤولة أيضاً عن ضمان وصول المستفيدين للمعلومات 
وإتاحة استخدام المعلومات التي اخثارتها ونظمتها وحفظتها. فهي لا تعمل كرقيب 
للإنتاج الفكري ولكن كمحافظ على حقوق الملكية الفكرية. 


دور أمين المكتبة العامة في مجتمع المعلومات 

أمين المكتبة أو اخشصاصيي المكتبات في أي مكتبة يقع عليه العبء الأكبر في 
منظومة أداء المكتبة لمهامها ووظائفها المخولة اء وأمين المكتبة في المكتبات العامة عبؤه 
أكبر لأن مهام المكتبة العامة ووظائفها تتنوع وتتشكل بتنوع الجتمعات التي تخدمهاء لذا 
وجب عليه أن يطور من أدائه ويجود في خدماته داخل مجتمع المعلومات حتى لا يصير 
دوره في هذا ا جتمع دوراً هامشياً. ويمكن أن ثلخص دوره في مجتمع المعلومات في النقاط 
التالية: 

1. إذا كانت الوظيفة التقليدية لاختصاصبي المكتبات هي تجميع وتنظيم 
واسترجاع المعلومات وأوعية المعلومات فإن مجتمع المعلومات يجناج منه إلى 
تطوير إجراءاث ثقدیم هذه الوظيفة لتتوافق مع تكنولوجيا المعلومات في 
مجتمع المعلومات فمثلاً عند اختيار المعلومات كان هناك مبدأ يسمى امتلاك 
المعلومات أو أوعية العلومات: والآن هذا المبدأ مع الشبكات وٹکٹولوجبا 
الاتصالات والتكتلات المكتبية أصبح هو الإثاحة للمعلومات والوصول ما 
بصرف النظر عن امتلاكها. 

2. الدور الثاني والمهم لأمين المكتبة العامة في مجتمع المعلومات هو دوره في 
صناعة محتوى ا لمعلومات: فإنتاج ا حشوی المعلوماتي هو من المتطلبات 
الأساسية جتمع العلومات: لذا وجب على أمين المكتبة العامة أن يقوم 
بالمساهمة في إنتاج ا حتوی المعلوماتي ويتركز ذلك في ناء قواعد البيانات 
الببليوجرافية وغير الببليوجرافية وبناء أدوات البحث والاسترجاع ووسائلها 
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بكافة أشكاها ا حدیثة وأنواعها مثل محركات البحث والأدلة وما إلى ذلك 
وإنشاء مكتبات إلكترونية تساير التطور التكنولوجي في مجتمع المعلومات. 

3. تنظيم المعلومات لسهولة استرجاعها دور مهم لاختصاصبي المكتبات يشكك 
فيه بعض الناس الآن مع المبدأ الذي ينادي بان الکتبات ستكون بلا جدران' 
فيتصور بعضهم أن المستفيدين من المعلومات سوف يحصلون بأنفسهم على 
المعلومات دون الحاجة إلى الذهاب إلى المكتبة في الستقبل. . ولكن المسالة 
ليست بهذه البساطة: فالأمر يتطلب مستوى عالباً من تنظيم المعلومات حتی 
كن استرجاعها والإفادة منها. وهذا هو دور اختصاصبي المكتبات 
والمعلومات الذين يطورون من أدائهم ومن نظمهم من أجل جعل المعلومات 
متاحة لطالبيها بسرعة وبدقة وبطريقة مرضية والأمر يتطلب ایضاً وجوداً 
فعالاً لاختصاصبي الکتبات والمعلومات كوسيط بشري فهو اموجه وهو 
المرشد وهو المعلم لمن يجتاج إلى اكتساب مهارة الوصول إلى المعلومات في 
ظل وجود غابة كثيفة ومعقدة غاية التعقيد من المعلومات الوفيرة 

4. دور أمين المكتبة العامة مهم أيضا في تحديث أدوات العمل الي يؤدي بها 
عمله والتى يجب أن تعتمد على التكنولوجيا الحديثة» فعلى سبيل ا محال قد 
انتهى زمن الفهرس البطاقي والقواعد أو التقنینات التي تبنى لإعداده» وجاء 
دور الفهرس الإلكتروني الذي يعد ضمن منظومة متكاملة للنظم الآلبة في 
المكتبات ويعتمد على التقنبنات المعيارية الخاصة به مشل قواعد مارك 
فورمات» ومشاركة أمين المكتبة في بناء هله المنظومة الآلية مهم وأساسي لأن 
تركها للمبرجين واختصاصبي ا حاسبات أو هندسة الحاسبات يخرج دائما 
بنظم غير معيارية لاستخدامات المكتباث 

5. خدمات الکتبات والمعلومات التي يحناج إليها مجتمع المعلومات بالتأكيد 
سيختلف طريقة وإجراءات أدائها فمثلاً خسدمات الإحاطة الجارية والبث 
الانتقائي ستقدم من خلال البريد الإلكتروني» وكذلك خدمات المراجع 
والبحث في فهرس المكتبة يمكن أن تقدم من خلال موقع المكتبة» وهذا 
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یتطلب من أمين المكتبات العامة أن يكون على دراية كاملة بالمستفيد 
واحتياجاته وأسلوبه المفضل في تلفي الخدمة ويتطلب من إدارة المكتبة أن 
تهتم بتدمية مهارات أمين المكتبة لتتوافق مع كل تطور تكنولوجي يحدث في 
جتمع .ا لمعلومات. 

6. الدور المهم لأمين المكتبة العامة هو الحافظة على اخلاقیات مجتمع المعلومات 
والتى ناقشناها في الفقرات السابقة وهو دور خطير لأنه ليس له معايير مادية 
محددة وملموسة يمكن أن توضع كقواعد يسير عليها أو ينفذها فعلى سبيل 
ا مثال الفرق بين حرية إتاحة المعلومات وتداولها وا خصوصیۃة أو السرية وأمن 
المعلومات فرق ضئیل يكاد لا يستطيع أحد تحديده. 
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